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 ؟ماذا يعني الحديث عن الهاشمية      

 ، تشـــــــب مجنونــــــة عـــــــم ســــــو  رهانــــــات مقــــــد امرة إنهــــــا مقــــــ

الهولوكوســـــــج في مواج ـــــــة  إنكـــــــارو الســـــــامية إلى التعـــــــر 

وقــــد جلىــــج إلى هنــــا  !.شــــعب يــــتاكم بــــماي الكــــرة الأر ــــية

محاولــــة ت كيــــة الهاشــــمية ومعر ــــة طبا ع ــــا  :وحيــــدلغــــر  

وأصـــــــــولها واناـــــــــداراها وأســـــــــباب بقا  ـــــــــا ك ويـــــــــة لمع ـــــــــم 

 أسســــــت  الـــــذيمنتســـــبي ا خـــــارأ إطـــــار مبــــــدأ ســـــيادة الـــــدوي 

 بيكــو –ات اقيــة ســايكس  وليــة وترجمتــ عاهــدة ويســت اليا الدم

باحثًـــــا عـــــن ، نشـــــوء الن ـــــام العـــــالمي ا ديـــــد و ـــــي مع يـــــات

 :إجابات لأسلىلة ك ذه

تعلــــي بمكانــــة ال إلىهــــل كانــــج ايرا ــــة ســــبيل الهاشــــمي   -

 ؟مميزة في المجتمعات

الـــذي إن مـــات  هـــل  ر ـــج حـــرب الـــيمن الســـؤاي الأوي -

 ؟عاد ليُبعث من جديد
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ا وجوديــاً عــم مســتقبل لية الهاشــمية خ ــرً ل السُــلاهــل  ثّــ -

 ؟العربية واستقرارهاالحكومات 

 ؟حتى هذه اللا ة لماذا لم يمج الحس  بن علي -

مـــــــا هـــــــي التاـــــــديات التـــــــي يمكـــــــن أن تواجـــــــ  الشـــــــعوب  -

ظــل بقــاء الهويــة الهاشــمية  في  – تحديــدًا والــيمن –الإســلامية 

 ؟داخل ا، ولماذا اليمن

ارتباط ــــا باشــــمية الــــيمن  ا، ومــــا هــــوبــــة خمينيــــمــــا علاقــــة  -

 ؟تحديدًا

 ؟يجوز تجريم الهاشمية كن ام أم الهاشمي  كسُلالة هل -

الهاشــــــمية    "عقلنــــــة"الــــــذي يمكنــــــ العــــــري مــــــاهو الإطــــــار  -

 ؟خمينيوإبعادها عن ال خ 

قبل الحديث عن الهاشمية كقبيلـة  أرددها ،هذه أولى الأسلىلة

ر مُســـــلّ   ـــــ تتشـــــكل في الـــــيمن اُ دم صـــــ ة اليمنيـــــ  كــــــ بـــــم

تســـكن ا إلى شـــعاب أخـــرى أنقا ـــ م ويمـــر عـــم  ،"يمنيـــ "

تـــــى تجـــــد ، و ـــــر حشـــــعبًا وتصـــــيْتتشـــــكل مع ـــــا   الهاشـــــمية،

انتصرـــت في ، ولـــن تتوقـــف إذا آخـــرين  تهـــمّ م إلى هويت ـــا

 صنعاء واسـت اعج هزيمـة اليمنيـ  إمـا بالسـلام المأـاد  أو

 .العسكرية الحربب إما

يـــــــد ع صـــــــنعاء إلى  وتوحـــــــدها العرقـــــــيّ ت ـــــــورات الهاشـــــــمية 

يعــــزي اليمنيــــ  عــــن هــــويت م كــــما  ،مشــــاب  للقــــد مســــتقبل 
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نبــــوءة "شــــعب ا   ب عــــلعــــن أر ــــ م ال لســــ ينيون عُــــزي 

غابرة المأتار". تنقّل اليمنيون عم مدى طويل من السن  ال

حـــروب الألـــف عـــام  بســـبب، غـــادروا إلى بـــلاد أخـــرى كثـــيْة

، عقــــود كــــل عقــــدين أو  لا ــــةالهاشــــميون أوقــــد نارهــــا التــــي 

 وحلّـــــــــج، لم يعـــــــــودوا ـــــــــم  رحـــــــــل المعار ـــــــــون والمـــــــــؤ رون

ل في تلــة رُحّــ وبــدوغربــاء  مســتوطنونمجموعــات  ارســية و

وتعر ـــج القبيلـــة اليمنيـــة ، أصـــاابا المنتزعـــة مـــنالأراضي 

بقــــــــوة المشــــــــا ية إلى هيكلــــــــة وظي يــــــــة اســــــــت د ج ر وســــــــ ا 

 مشـــــا يةوبـــــرزت عـــــا لات  ،الســـــل ة الهاشـــــمية "الحاكمـــــة"

ليــــة حتــــى صــــاروا معًــــا قــــوة  ،للإمامــــة العنصرــــية جديــــدة موا

مســت يدة مــن  ،مخالب ــا أنشــبجتســتجيب لــداعي الإمامــة كلــما 

مـة  العصبية الم حالة الحهور النوعي لل اشمي  في المرا ي

 .للدولة والعشيْة

 

إمـــــا  ،في تجريـــــف قـــــوى التـــــ  يْ اليمنـــــي  تاكـــــةإنهـــــا خ ـــــوات 

مــــا حــــد  في  ذلــــة القتــــل. إمــــاو ،الت جــــيْ إمــــاو ،بالســــجن

حـــــر   أجـــــازت لســـــ   بســـــبب العرقيـــــة الصـــــ يونية التـــــي 

 رصـــــة أخـــــرى  ونثـــــر رمـــــادهم في مقابـــــلالســـــكان المقـــــاوم  

، ، ومولعـــة بالع ـــد القـــديملحيـــاة صـــ يونية موعـــودة بالهيكـــل

 "مـواةة تحـج عنـوانالإسـلام   باسـموهو الع د الـذي ظ ـر 
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التـــــــي  صلى الله عليه وسلمي محمـــــــد، أو آأو العـــــــترة ،أهـــــــل البيـــــــج" أو ا ي

، غـــيْ أن ت ســـيْها "الأنصـــار" ت ســـيًْأ لعبـــارةن  م ـــا اليـــوم 

مية حتـى لــو الهاشـمي صرصرـها في كــل منتسـب للعرقيـة الهاشــ

 أخضَــــراقصًــــا أو  ،عينــــ  غــــا رت  صــــينيًا ذي أ  ــــسَ كــــان 

 ،داعــرة عــم حــدود الأمــازون مــع ةتينيــة نــا رةالعينــ  يل ــو 

ـــــم  !  منـــــ  رجـــــل مُقـــــدّ  أو يك ـــــي أن يكـــــون  ،مأو إمـــــاأو عَلَ

أط ا  يشــــار إليــــ  بالبنــــان  يتبعــــ  النــــا  إتقــــاء ســــهاشــــميًا 

  .ووعورة ال ريي إلى ا نة!

 

، وظــن الإنســاي  اةهــتمامالــيمن إلى واج ــة صــعدت حــرب 

وي كتلـة التـي يـد ،الذي ي سر المـاء بالمـاء أنهـا حـرب  رقـاء

حلــــب  قلعــــة بجــــوار، أو صــــوها عــــم ســــواحل درنــــة الليبيــــة

، ومعركـــــة م، إنهـــــا حـــــرب لم تـــــنيـــــة، لكن ـــــا غـــــيْ ذلـــــةر التا

بالسيوف وتُُهّب بالدماء  تص ل، إن لم قرونم توحة منذ 

رارات والعصيـــــ والت ـــــاهرات نـــــزاي بالوظـــــا ف والقـــــ   ـــــي

 عـــــم هيلىـــــة بـــــاي ا وراء  أدواهـــــا كـــــلّ يـــــوم تحشـــــد، والكُتـــــب

المجتمـــع  ;حـــدود واحـــدة بـــ  مُجتَمعـــ  داخـــل عـــارد ودّيـــةم

وفي كـــل معركـــة حقيقيـــة يـــد ع  .مجتمـــع الهاشـــمي و ،اليمنـــي

حالـة  في  منًـااليمنيون أمن م ومعيشت م وعنادهم وهـويت م 

! د ـــا  عـــن الـــن س أمـــام إرادة الغـــزو الهاشـــمي مـــن الـــداخل
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وموقعــــــ  في  ،شــــــعبٌ ب كملــــــ  يــــــدا ع عــــــن حقــــــ  في التــــــاريخ

، كنو  من تعبيْ ال  رة الإنساي ، وصوت  في العالما غرا يا

الم خوذة عن ا  تعالى وقـد  وترجمة لتعاليم الأنبياء ،ردالمبا

وا كــــما ر هــــو ،علي ــــا وا لهــــا ومــــات وا وحــــارب ،لأجل ــــا وا عاشــــ

ولية بمســـلىوســـلّموا ، الإذعـــان لمن ـــي الغلبـــة والعنـــف ر هـــنا

 ،وعلاقتـ  بالنـا  ،وعـن يومـ  وغـده ، كسـبج يـداهال رد عمّا 

تمـــــــع حـــــــي المج  د اعًـــــــا عـــــــن لى الك ـــــــا  المســـــــلَّ والـــــــدعوة إ

د  ،، والــــدعوة بالحســــنىفي الحريــــة والســــلام والعــــدي والأ ــــرا

 ا التــي أصــلّ  قـوان  الشرــ  تلــة . العقــدي  اةنــتماء واحـترام

ــــا  إطــــارًالــــج ، ومثّ الإلهــــي في القــــرآن الكــــريم النــــامو  كونيً

 .ومخلوقات  لسنن ا  تعالى في خلق 

 

الهاشـــــمية  ـــــد  كـــــرة في كـــــل معركـــــة يكتشـــــف اليمنيـــــون أن 

وةتــــــــؤمن بــــــــا إة إذا كانــــــــج مُســــــــأّرة لأ رادهــــــــا  ،الدولــــــــة

عـــلي بـــن أي ـ "بـــ  اتصـــال المتسلســـل  مـــن عـــر  واحـــد يـــدّعي 

. وأن هـــذه ال كـــرة التسلســـلية !نســـبًاكـــرم ا  وج ـــ   طالـــب

 ،المواطنـة ن ريةتن ي تصر اها بـ "القداسة"   أحاطجلعا لة 

، مـــا ، وتشـــوّه   ـــرة الإنســـانية وايلـــيوتنســـف عدالـــة الـــدين

مشرــــــعة للهــــــبا   المـــــــُدنيجعــــــل الحــــــرب م توحــــــة وأ ــــــواب 

، اثًا عن  ريسة ة تقدر عـم ههـم اوهي تغ غط ب الهالّة
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عنيــــد  شــــعب  ابــــتلا   كّ ــــا الم تــــو  عــــن آخــــره ة يقــــدر عــــم 

عرقــي ن سـ  في مواج ـة تلاحـم لـد ا  عـن ل ومق ـور متا ـز

ـــ   ،مـــوحن صـــنعت  الهاشـــمية بغزلهـــا نً وجعلـــج ييوط ـــا ألوا

 ،السياســـــــــــــيةالهاشـــــــــــــمية و ،الهاشـــــــــــــمية الدينيـــــــــــــة ايُقـــــــــــــاي لهـــــــــــــ

. وة يعنـــــي أن يتـــــدلى !والثقا يـــــة والعســـــكرية  اةقتصـــــاديةو

ورديـــة اللـــون أنـــ  ســـعيد الحـــ ،  أنشـــوطةالمـــرء مشـــنوقًا عـــم 

وإن كانـج بقـلادة  ، والمشنقة تعني الن اية الموت هو الموت

 .ةذهبي

 تنــــــتل أجيــــــاةً  في الــــــيمن وةيــــــة المقدســــــة لــــــدى الهاشــــــمي ال

د ، مصــنعًا لإنجـــابمتا ــزة للقتــل تعلمــوا أنهــم ليســـوا   أ ــرا

، !، صركمــون  قــط، ةينتمــون إلى البلــد كـــ "مــواطن "يمنيــ 

عــم السُــكّان القــابع  في  " إن: وقــالوا أًهًــا، هكــذا قيــل لهــم

لــن س وايُمــس الهــ ة الأخــرى د ــع مبــالم ماليــة مــن زكــاة ا

ا بــ  وقــدّموه لليمنيــ  و، الإيــمان الــذي جــاءلقــاء إيمانهــم بــا 

في المسـاجد ودور وخلقوا لأجل  الوظا ف ال ق يـة  ،كسلعة

وة ، وهو الإيـمان الـذي ة ي سرـه سـواهم، ال توى والقهاء

يــــزاف م  يــــ  أحــــد إة تعــــر  للتنكيــــل الل  ــــي والســــأرية 

 .أحيانًا ..والقتلوالتشوي  

أصــــــابع الهاشــــــمي  الــــــذين ينشــــــ ون في  تتاّ ــــــز عــــــم الزنــــــاد

 ،اةلون الكتلـــــــة الصـــــــلبة للاركـــــــة المســـــــلَّ ريـــــــاف،  يشـــــــك  الأ
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ويتولــــون أعــــماي المأــــابرات والتعــــذيب والإ اف الأمنـــــي 

دميْ منـــــازي وم اجمـــــة وتـــــ ،والإغـــــارة عـــــم القبا ـــــل العصـــــية

 المعار   في المدينة.

 

بـــ  محـــارب وكاتـــب ومُشـــكة  أدوارهـــم وزّ  الهاشـــميونيُـــ 

، الدولـة بـالقوة هـا إخإلى  اطمـ نوّا حتـى إذا  ،مست يدومخبّ 

حــروبم الداخليــة وألاقــوا اليمنيــ  مع ــم    ــ نتجوا عــادوا 

ســـــيف يســــتل مـــــن اصــــة تُ لــــي أو ومــــع كـــــل رص ،في كــــل دم

 لقــبٌ وة  ،يَبقــى ،  ــلا وجــ ٌ زيمــةأمــا إذا ة  وجــ  اله .غمــده

 يتوســلون ،مــا أمكـن م يتأ ـون، قــب يُ  جلبـابٌ وة  ،يُعـرف

قربـى ذوي  بـ جرايا ويُـذكّرون الهـا بن عـليالحس   بصور

، ويكتــــب "زيــــد الــــوزير" مــــن ليأشــــعوا ويســــامحوا  "النبــــوة"

وعـم اليمنيـ  التعـاين مع ـم و ـي عِرٌ  سام    " إنهم :لندن

د صرــــوي ، إنــــ  ك ـــف أســـولكنــــ  لـــيس معتقـــدًا !ذلـــة المعتقـــد

 في، تســــــمع هســــــيس النصِــــــاي الشــــــياط  والســــــارة والمــــــردة

 .!وتتراجع ،،  تق رد العَتمةجو  

هـــي الن ايـــة لأن يتاولـــوا إلى أقليـــة عرقيـــة  ولـــة الأخـــيْةالماا

 ــــنا م و ــــعًا "مُستهــــعً ا" في محــــيط ، في الحــــرب الأخ ــــر

الممنوعــــــة بــــــ مر غا ــــــب ة يســــــت يع الوصــــــوي إلى العدالــــــة 

 ولكـــن م ليســـوا أقليـــة بـــالتعريف الإنســـايالصـــليب الأفـــر! 
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،  تلــــة حيلــــة ستمرــــ مــــن مــــؤخرة وال لىــــوياةجتماعــــي و

وفي  حـــــروب قادمـــــة. دارةلإ آخـــــرَ نا م و ـــــعًا و ـــــالمـــــدا ع 

مـــع  صرـــة الســـود في الحقيقـــي مقارنـــة تُ  ـــر البعـــد الإنســـاي 

مُلونـــة لقلـــوب بيهـــاء ت ـــو   إحصـــا يةالـــيمن تُ  ـــر الأرقـــام 

تكـــاد ترقـــى إلى جريمـــة  وبمعانـــاة،  لا ـــة أ ـــعافالهاشـــمي  

ي  عـــم جـــزء ينتمـــي إليـــ   ـــد الإنســـانية يمارســـ ا شـــعبٌ أ ـــ

وة يقولـون  ، رغم ذلـة ة يـرون أن سـ م أقليـة. بسبب لون

 .آخر سوى أنهم يمنيون، ويمنيون  قط بانتماء

 

المكتــوب في ألــوا   المعــاُ اللاهــوت الهاشــمي لقــد تغــذى

نيـــــة عـــــم تســـــلي  التشـــــيع ونشرـــــ جيوشـــــ   مدينـــــة "قُـــــم" الإيرا

 ةكــتماي، ولم يبــي عــم تُــوم منــاطي ا زيــرة العربيــة المذهبيــة

في مواج ـــة   "يزيـــد"  لرمزيـــة الحســـ  بـــن عـــليدا ـــرة الثـــ ر 

وتحويــل شــعب ا إلى  ،الــيمن قــوةً و عــلًا   إســقا المزعــوم إة 

نيــــ اةســــتعماريةللقلعــــة جــــين احتيــــاطي خدمــــة   التــــي ةالإيرا

مشرـــــــ  الأر   مـــــــنالهاشـــــــمي   بعـــــــ   لىـــــــدةأ اإلي ـــــــ ه ـــــــو

 والقــب  عــم ،موعــد الغــزو الأكــبّ للجزيــرة حتــى ،ومغربــا

تـ  يْ  لدراسـة ا وتحويـل الكعبـة المشرـ ة منـبًّ  ،"كرمة"مكة الم

لسـي رة ل، وتح يـزهم الصُـ رعـم الهاشـمي  العمامة السوداء 

 .دعاوى مختل ةبوإسقا  حُكام ا بلدانهم عم 
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دينة ، وليس الميلةعم الكتاب وصف القب أطلي تعمدت أن

 -دًا تحديــــــــ -، لأن مـــــــورو  الهاشـــــــمية في الـــــــيمن الهاشـــــــمية

نصرـــــة القبليـــــة، ويشـــــاذ  م ـــــا بالأهـــــازيل يســـــتوا عـــــم ال

، تحـــج ســـمع ا وبصرـــهاويعقـــد تحال اتـــ   ويواز ـــا، الشـــعبية

أحكام ـــا وأعرا  ـــا وداعي ـــا وقـــد ت بّـــع الهاشـــميون بقوهـــا و

سـمات: أنهـم بـلا  ، لكـن م تجـاوزوا القبيلـة اليمنيـة بعـدةالقبلي

 مــثلًا  -،  الهاشــمي المولــود في إب مــن عا لــة المتوكــل حــدود

عمــ " في الماويــج أو صــنعاء   ابــن"  إنّــ اُ مــن يقــوي ينــ -

لج جماعة ما يسمى "أنصار ولما تشكَّ  ،أو ذمار بدا ع سُلاا

إلي ـــــــا انهـــــــمّ  ،  لل اشـــــــميةمســـــــلَّ  ميليشـــــــاويا " كـــــــذرا  

، ومـــــــع لـــــــةهواشـــــــم الأريـــــــاف الـــــــذين عاشـــــــوا في كنـــــــف القبي

اشــــــمية في مواج ــــــة توحــــــدهم السُــــــلاا تشــــــكلج القبيلــــــة اله

، وخسر زعماء القبا ل التقليـديون كـ ي الأفـر ة اليمنيةالقبيل

متراب ـــة  عقا ديـــةحـــروبم مـــع القبيلـــة الهاشـــمية لأنهـــا قبيلـــة 

مســــتعدة لمواج ــــة المــــوت والتهــــاية بــــ كبّ عــــدد ممكــــن مــــن 

وب الحنـــــ  ، ومـــــع ارت ـــــا  منســـــالمغســـــولة عقـــــولهمأ رادهـــــا 

ن عمــومت م في البلــدا أ نــاءحــاي  يــر الهاشــمي لبعهــ  علنًــا، 

ـــــــاأًهًـــــــا الـــــــذين يبـــــــادلونهم  ،الأخـــــــرى كاـــــــاي  شـــــــعورّا معلنً

 ،وشـــــــيعة العـــــــرا  ،وهواشـــــــم إيـــــــران ،تن ـــــــيمات حـــــــزب ا 

وغيْهم من المت ر   و الناعم  عم حـد سـواء، كـما ي  ـر 
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 ،خي ــة وتوجسًـــا أو بابســ  في الــن س ،اســتاياءالت ًيــد عــم 

كااي بع  الأسر الهاشمية التي تركز عم ت اصـيل معركـة 

وتــدعو إلى الســـلام الــذي ة يُعيـــد أســـلاة  ،بامتعـــا يمن الــ

وهو من ي ملتـو   الدولة اليمنية من يد الهاشمي  إلى مخازنها.

 .لاة في اليمن وإن في حدها الأدنىيؤسس لهاشمية مُس

 

أو  ،أخ ــــر مــــا في القبيلــــة الهاشــــمية أنهــــا بــــلا حــــدود جغرا يــــة

 عـممتوزعـون  ، أ رادهتن يم تلقا ي بالتناسل ،اسمكيان أو 

، يعمـدون كل ايارطة، يلتقـون بعصـبية شـديدة في كـل  ء

، وأشــــــد العنــــــف إلى في نــــــزوع م كســــــلود دا ــــــمإلى القســــــوة 

عم الحـرب وجرأهم  ،مرارة في استأدام م الماهر للسلا 

، وهُـم والتهـاياتدون حساب  ملة التكاليف والصرا  

شـــيم ا ب عرا  ـــا و ،المشرـــ  بوج  ـــاالقبيلـــة  ليســـوا  في ذلـــة

، بــــل القبيلــــة التــــي قاليــــدها، و نونهــــا وكرم ــــا وشــــجاعت اوت

، ة  يصــب  أ رادهــا أطــلاةً مــن المســو يُنــز  عن ــا الهــميْ 

 .ك نهم ة ينتمون إلى العرب، ي م يردع م قوي النا 

لأنــ  ســـي قد قيمتــ  بمااكمـــة  "الســلالة الهاشـــمية" أســمّ ِ ولم 

 -وال ــــال   سُــــلالة كاملــــة  ي ــــا الــــبّيء والصــــال  وال اســــد

اء زمنــــــي غـــــم أي مُصِرــــــ في هــــــذا الكتـــــاب عــــــم  ورة إنهــــــر

في لأن رغبـــــت م ا امحـــــة   -لل اشـــــمية ك ويـــــة داخـــــل الـــــيمن
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،  مــن يراجــع تــار  م يجــد إصــابة تُُ ــىو الثــورة ة العنــف 

كــــــــل الأجيــــــــاي المتعاقبــــــــة عــــــــم مســــــــتوى العــــــــالم الإســــــــلامي 

بكل  ورًامرمن معارد "صّ  " و "ا مل"،  بدءًا، اهمبثور

 العلوي  حتى زمننا الحا .

لقد جلىج بملء إرادتي لأحكي عن اليمن التي  وت كل  -

الهاشـميون  ، أرهـيعشر قرنًا ا ني  عم الأقل منذ قرن مرت

، ومــع نهايــة في حــروب كبــيْة، ومعــارد صــغيْة  أ نا  ــادمــاء 

ة الكار يـة ي  ر جيلٌ ة يعرف حجم الإباد عامًاكل خمس  

ء التـي قـاوم   لها أسلا  التي تعر ، وة معنى الب ولة الغرا

 .ن أدعياء الحي والك نوت وايرا ةنيوبا اليما

 

أنتاب عـم أ ـواب عاصـمتي صـنعاء التـي  لقد جلىج وحيدًا

 ن يقـرأي  تـى، أ، آمـلًا أن يسـمعني أحـداخت   ا الهاشـميون

وتكســب  الــيمن إلى صــ  ا عــم  ،شــ ادتي  يعقــل قــوال منصــتًا

لىــــج ة ألــــوي ، جب  الهاشــــمية روحــــ  ودنيــــاه وآخرتــــ لأن تســـ

لم ي علــ  أجــدادنا عــن تلــة الحــروب عــم  ء إة تــدوين مــا

ج بيـــن م بال تنـــة ونزغـــ ،ي دمّـــرهم وأهلكـــت م وّ دهـــمالتـــ

يعــــــــــــت م ، وحــــــــــــرمت م حق ــــــــــــم في  ع ــــــــــــم و والــــــــــــدماء

واحد أحد ة إله غـيْه جـل ، جلىج مؤمنًا أن ا  وشعا رهم
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، وأن سباان  وتعـالى عـما يُشرـكون أسما ه تقدّسج، في علاه

 .ر نبي العالم  عبد ا  ورسول  ً محمدًا ال اهر الم 

ــرّ ا  ــمأنــا هنــا  قــط لأّدا ، قبــل أن  بشــ ادتي عــن ســنوات المً

، ويُ رأ عن  لعدم ك اية ي ر ا اي تحج فاية الأمم المتادة

الأدلـــــة، وحتـــــى ة  ت ـــــي الشـــــ ود، ويجـــــف حـــــبّ القـــــاضي، 

 . تُقيد ا ريمة  د مج ويوكيلا
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ن بــــ عــــام  الألــــف اقتنعـــج دوي أوروبــــا بعــــد حــــروب

ر باــــي ا ميـــــع في  والعـــــين  اةســـــتقرارعــــم ا ميـــــع الإقـــــرا

ومبــــــــدأ ســــــــيادة الــــــــدوي دون الحاجــــــــة إلى الغــــــــزو ، المشــــــــترد

، تحـــد   جـــ ة بـــ  ســـكان الغـــرب الأ ـــي والغـــارات التـــي 

والســل ة يمكــن إيجادهــا في من قــة  وأن حــاجت م مــن الثــروة

، حيــث أنهــج أ ريقيــاوأخــرى يُ لــي علي ــا الشرــ  الأوســط 

في  عامًـــــــــام حـــــــــروب الثلا ـــــــــ  1648ات اقيـــــــــة "ويســـــــــت اليا"

ـــــا اليـــــوم  مع ـــــم -الإمبّاطوريـــــة الرومانيـــــة المقدســـــة   -ألماني

ومملكة الأراضي المنأ هـة  إسبانياوحرب الثمان  عامًا ب  

عــــــوا تلــــــة ولم يــــــدر في خلــــــد مــــــن وقً  ،-هولنــــــدا   -المتاــــــدة 

أنهـــا ســـتتاوي إلى ن ـــام عـــالمي جديـــد ي ـــر  مبـــدأ  اةت اقيـــة

واعــــتراف ا خــــر باــــي جــــاره في بنــــاء دولتــــ   ،ســــيادة الــــدوي
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 الوطنيــة المســتقلة بعيــدًا عــن م ــامع  ــا   القــوة التــي كانــج

 .سببًا في نشوء المقاومة المهادة

وكانـج ، بـذه المعاهـدةقد سمع  أحدٌ في العالم العري لم يكن 

مع ــم الأراضي العربيــة ايا ــعة للســل ان العــثماي تســتعيد 

شــيلًىا مــن خصوصــيت ا الدينيــة وهويت ــا القوميــة بعــد تجريــف 

اُطلــي   قــد ، مســمياها بســبب الحمــلات البيزن يــةعنيــف في 

ريا كانـــج ، وســـومصرـــ وصـــف الإمبّاطوريـــة البيزن يـــة عـــم

ـــــــيْو  البيزن يـــــــة بــــــــ "دوقيـــــــة   وُصِـــــــفَ   العـــــــرا ، وإمـــــــارة إب

، وتـــونس خرجـــج مـــن الأرخبيـــل"، والحجـــاز بممـــارة قرمـــان

تـــــونس ال رنســـــية،  أصـــــباج أن مســـــمى إمـــــارة الصرـــــب إلى

وا زا ـــر كـــذلة اُطلـــي علي ـــا الدولـــة المملوكيـــة  ـــم صـــارت 

 ا زا ر ال رنسية.

عــــم مــــن ا زيــــرة العربيــــة ومــــع انــــدة  حــــروب الهاشــــمي  

في مقابــــل  ،  مــــن البّي ــــاني الســــل نة العثمانيــــة بــــدعم مبــــا

، وتقــديم م لــة الشرـيف حســ  ملوكًـا عــم العـربتوليـة عا 

 تكشــــ  كالــــذي  - لســــ   هديــــة لشــــعب الي ــــود المســــك  

في  مكماهــــونعــــلي الهاشــــمي مــــع رســــا ل  يصــــل بــــن حســــ  

كــــان الإمــــام صريــــى فيــــد الــــدين قــــد اســــت ا  انتــــزا   م1919

 ل الــيمن قبــل رســا حُكــم محــلي واعــتراف عــثماي بوةيتــ  عــم

، مقابــل الســما  بت جــيْ بعــام واحــد  قـطمكماهــون  - يصـل 
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كـان زعـماء و. هجـيًْا قسرـيًا -وديـة مـن الـيمن العا لات الي 

يتسـابقون   الهاشميونو ،وشيو  القبا ل ،اةالتيارات المسلً 

، وقـــد حـــددت معاهـــدة عـــم  ـــر  خـــرا ط الملىـــة عـــام المقبلـــة

مانيـــــــ  وانســــــــاابم بيكـــــــو بعــــــــد استســـــــلام العث -ســـــــايكس 

خارطــــــة جديــــــدة لم تتعــــــر  للتغــــــيْ ا ــــــذري إة في بعــــــ  

 .البسي ةحاةت النزا  الحدودي 

الوحيـــــــدون الـــــــذي وقعـــــــوا في ال ـــــــخ هـــــــم الأكـــــــراد كقوميـــــــة 

، والهاشميون كعنصر اعتمـد ربع دويأانقسمج عم حدود 

عــــم إر ــــ  التــــار ي وســــمعت  الدينيــــة في لح ــــة زمنيــــة لم يعــــد 

ــــا أن يــــؤدي العــــالم الــــذي أنشــــ  عصــــبة  إبــــارالنســــب إلى  ممكنً

 الو ـــع ا غـــرافي عـــم مـــا هـــو عليـــ  إبقـــاءالأمـــم للـــتاكم في 

وإ ـ اء  ،حتى يقرر العالم طوعًا تحـديث هـذا الن ـام العـالمي

، وذلــــة مــــا واللجــــوء  اةنتقــــايأ عــــاد إنســــانية عليــــ  تســــم  

 يمانويـــل مـــاكرون مـــن منـــبّإه خ ـــاب الـــر يس ال رن ـــ  سّرـــ

، في مقابـل خ ـاب صـارم م2018تادة في سـبتمبّ الأمم الم

مــــب أُ  يــــ  عــــم مبــــدأ ا دونالــــد تر مريكــــىمــــن الــــر يس الأ

والتعامــــل مــــع الهجــــرات الإنســــانية  ،الكاملــــةســــيادة الــــدوي 

 .في مناطي النزا  ذاها و ي معا ات تهمن إخماد الحرا ي

 القــــرن المــــاضي أربعينيــــاتمنتصــــف  مــــنالقوميــــون العــــرب 

تشــ وا أن معاهــدة ســايكس بيكــو مــؤامرة اك حتــى الســتينيات
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 م محاربــــة الن ـــام العــــالمي ا ديـــد كــــما وأن علـــي"إمبّياليـــة"، 

، واســــت ا  الكيــــان الصــــ يوي  عــــل هتلــــر،  ــــم خسرــــوا معــــ 

في عمي الوطن ال لس يني مُحدً ا حالـة نـزو   ب رصريةالتمدد 

. بعــــــد تلــــــة ةف مــــــن العــــــا لات العربيــــــةلىــــــات اةّ قسرــــــية لم

يي تجميـــل ي كـــان الإعـــلام العـــري يلونهـــا بمســـاحالهزيمـــة التـــ

ر العـــري عــــم لإظ ارهـــا عـــم ناــــو مغـــاير اُ ، وفي ظــــل الإ

العربيــة للمــرة  -الصــ يونية  اةت اقيــةإنكــار الهزيمــة عُقــدت 

رًا جديــدًا ب ــرد مصرــ مــن عهــوية الأولى ، واتُــذ العــرب قــرا

ا عـــم  علت ــا التـــي كانــج تعبـــيًْا جريلًىـــ ا امعــة العربيـــة عقابًــا

 أخـرىحالة الغزي غيْ الع يف ب  أن مة عربية  عنوعلنيًا 

  لــة، لكن ــا لم مــل في اي ــاء مــع الكيــان الصــ يويعتكانــج 

ة عــم إعــلان العلاقــة  أمـــام الــرأي العــام الم تــون ب مجـــاد ا ــرأ

 .لامية والوحدة العربية المستايلةايلا ة الإس

ت ــــورات التـــي كانــــج نتيجـــة _إن الوحـــدة الأوروبيـــة اليــــوم 

ي وحـــدة اقتصـــادية في المقـــام هـــ _ةحقـــة لمعاهـــدة ويســـت اليا

صرقـــي  ، ومـــا لم صُرقـــي العـــرب ن امًـــا اقتصـــاديًا متماســـكًاالأوي

و لــــي ملايــــ  الوظــــا ف  ،مصــــلاة الشــــعوب العربيــــة أوةً 

، وير ـــع والإبـــدا  اةبتكـــار ـــزهم عـــم وصرً  ،للشـــباب العـــري

ارات  لــــــن يكــــــون لشــــــع ،مســــــتوى دخــــــل ال ــــــرد والمجتمــــــع

،  الممكن حقًا لعربية أي ت  يْ حقيقي عم الأر الوحدة ا
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التــي تعصــف بــبع   اةقتصــاديةهــو التغلــب عــم الأزمــات 

البلــدان العربيــة قبـــل الحــديث عــن شـــعارات قوميــة تجاوزهـــا 

 .لعرب في مواج ة السأرية المكبوتةالعالم وو عج ا
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نيـــــة القبيلـــــة الهاشـــــمية في زمـــــن ا م وريـــــة الإســـــلامية  الإيرا

تتشــكل ب لســ ة شــيعية  وريــة عميقــة الأ ــر والماتــوى، تعيــد 

ن ســــــــ ا متناغمــــــــة مــــــــع هجرهــــــــا الأولى مــــــــن مــــــــروأ  إنتــــــــاأ

وتُنبــــج لهــــا  ،لتُوظّــــف القبيلــــة اليمنيــــة في إطارهــــا ،طبّســــتان

وتجـــر  مـــن تـــراهم أعـــداء إيـــران التـــار ي   ،مخالـــب الـــذ اب

ب  ا زيــــــرة في شــــــ المتبقيــــــةمــــــن الممالــــــة والإمــــــارات العربيــــــة 

العربيـــــة.  ـــــيما تعـــــين القبيلـــــة اليمنيـــــة حصـــــارًا جـــــا رًا تـــــردده 

 ،ل ـــم وحـــدهم مســـؤلية التمـــدد الحـــو يالأصـــوات التـــي تُحمّ 

وتغذيت  بالمقاتل ، وهـذه ن ريـة  ،وتسليم  العاصمة صنعاء

نيــة في  ة تــرى أ عــد مــن أرنبــة أن  ــا،  تمكــ  الهاشــمية الإيرا

واهــــــام م غــــــيْ  ،يخصوصــــــا منــــــاطي شــــــماي الشــــــما ،الــــــيمن

الم لــي للاو يــة، ســيجعل التمــرد قــوة باةستســلام  لىويالمســ

ولــن يــتمكن اليمنيــون المقــاومون  ،صــلبة يســتايل اختراق ــا

هويت ــا واستاهــارها كــ وي حهــارة  إلىصــنعاء   إعــادةمــن 
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في التــــــــــاريخ الإنســــــــــاي. وقــــــــــد يت لــــــــــب ذلــــــــــة جيشًــــــــــا مــــــــــن 

المتاـــدة ومعركـــة طويلـــة الأمـــد ة يكـــون ل مـــم  ،الماتر ـــ 

رأي  ي ـــــــا، لأن الحـــــــرب دون القبيلـــــــة تعنـــــــي هزيمـــــــة كثا ـــــــة 

في صــــ وف الهاشــــمية  -بعنــــاد  و ــــوي  -ســــكانية متماهيــــة 

يـــــة  ولعــــن م وشـــــتم م في كـــــل إقصـــــا  م كــــرد  عـــــل عــــم غوا

 قا ت م الدينية وهـويت م الوطنيـة بمـزاأ  يلوّنالمنصات، بما 

أو  هاشـــمي ة يـــرى في مواةتـــ  لـــوا إيـــران ال قيـــ  أي خ ـــر

انتقاص من ب ولتـ  كيمنـي اخـتر  العـالم بسـي   ورمحـ  حتـى 

 ن اي ـر عـم بـبيـنما يكـاد يـؤمن  ،الإمبّاطورياتأعتى  أنش 

 اليمن هو ذاد ا تي من عمق ا العري!

وهـــذه حصـــيلة دعايـــات مُكث ـــة شـــوّهج الســـعودية ومختلـــف 

عـــم مـــدى عقـــود إمـــارات ايلـــيل في الذهنيـــة العامـــة اليمنيـــة 

علــــــج مــــــن كــــــل  ء أعجمــــــي رمــــــزًا حهــــــاريًا ، وجما ــــــية

ــــا،  تت صــــل معــــالم  للإنســــان اليمنــــي  ةن صــــاياوشــــاهدًا أدبيً

ك رد ومجتمع عن رموزه وحهارت  وهويتـ  وعمقـ  العـري، 

الــذي تَعقُبــ  عــم الــدوام الغــارة القادمــة مــن  اةن صــايوهــو 

 سواء كانوا مغوةً أو تركًا أو  رسًا.    ،الشر  ال ارسي

 

ار هجــــــــيْ القبيلـــــــة اليمنيــــــــة عـــــــن حق ــــــــا الــــــــوطني إن اســـــــتمر

كمقاومــة، ور ــ  قبولهــا في المعركــة العربيــة وتحــذير العــرب 
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ووصـــ  ا بالههـــبة  ،من ـــا، واهام ـــا ب نهـــا رمـــز الن ـــب وال يـــد

وحا ــــنة للجماعــــات  ،المتأل ــــة، ومقاومــــة لســــيادة القــــانون

 ،ُ ـدي الهاشــمية سـبع محا  ـات يمنيــة عـم الأقــل، الإرهابيـة

 ،في عمق ـــا التـــار ي وتعـــدادها الســـكاي الكتلـــة الأكـــبّ  ثــل

وقلة في التاصيل العلمي والتنـو  الثقـافي.  ،اًاوالأكثر تسلً 

أمـــــ  عـــــام حـــــزب ا  في  ،حســـــن نصرـــــ ا  أبـــــلهـــــو مـــــا  و

مرســاي بعبــدالملة بــدر الــدين  الــذي تحــد  عــن وعــد ،لبنــان

 نألــف مقاتـــل يمنــي لحمايــة إيـــران مــن التــدخل الأمـــيْك ما ــة

م 2017 عـاممب في وقج سـابي مـن ا الذي أعلن  الر يس تر

 ــــــم تراجــــــع عنــــــ . وفي ذلــــــة التصرــــــي  الــــــذي لم يثــــــر اهــــــتمام 

ايليجـــي تكمـــن خ ـــورة القبيلـــة  -المتـــابع  للشـــ ن اليمنـــي 

 ةبــتلا الهاشــمية التــي باتــج  لــة كــل الأســباب والوســا ل 

وهويـــــة  ،القبيلـــــة اليمنيـــــة وإنباهـــــا مـــــن جديـــــد بشـــــكل جديـــــد

وب اقة شأصية كُتـب علي ـا هنـا صـنعاء التـي تُغنـي  ،يدةجد

زُرعــــج  ب حشــــا  اووفي يــــدها حجــــارة  "ل ــــيْوز "الــــديلمي

الصــواريخ التــي تُ لِــي فم ــا  اختبــ تالألغــام، وبــ  جبالهــا 

  .ناو العرب
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الــــــيمن رجــــــلٌ مــــــن  اقــــــتام عــــــام ألــــــف ومــــــا تيقبــــــل 

وقـــــــد اشـــــــت ر بلقـــــــب  "موســـــــىإبـــــــراهيم "  اســـــــم طبّســـــــتان 

ء الربـــع عـــم بغلـــة شـــ تا ً ـــا، كـــان ا ـــزار  باء تجـــره في صـــارا

، وقـد كانـج والتمـرد ا ال تنـةمتع شًـ ،، باحثًـا عـن الـدماياا

نســبًا  اخــتر أن مــن أ ــا  نســب   م الهــا عةتقليعــة تلــة الأًــا

 !يوصل  إلى "علي بن أي طالب

لك انــــة ، مــــار  ا"ا ــــزار" إلى حـــدود الــــيمن القـــديم وصـــل

 نالمريـــــــدو جـــــــاءه  ،أتباعـــــــ  بويـــــــة "إيمانيـــــــة" أعنـــــــا ولـــــــوى 

الدولــــة العباســــية لشرــــطة والمجرمــــون الم لوبــــون والعصــــاة 

لـــــــة  ـــــــا ع مُ   ةســـــــتعادة لتاقيـــــــيوانهـــــــموا إليـــــــ   ،آنـــــــذاد

الأمصـــار والقـــرى في   بقيـــةيجعل ـــم المشرـــ   والحُكـــام عـــم 

،  ي خــــذون خراج ــــا ويغــــيْون عــــم قبا ل ــــا الــــيمن الحــــزين

ومـــع ، بـــالقوة لــــ "وةيـــة" قاتـــل بـــلا هويـــةلإخهـــا  اليمنيـــ  
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: لقــد تــم تعيينــ  واليًــا هزيمتــ  وهروبــ ، وصــل النبــ  الصــاعي

 .! عيًا عم اليمن ب مر ايلي ة العباسي "الم مون"

 ،  ـعف الحـاكمإلى اليـوم القديمة ما زالج تتكرر الحيلة إنها

عيــة ل مــة والــدين والحقــو  ا ماالتــاريخ بواهتــزازه وج لــ  

الهاشمية  -في وقج ةحي  -حصروا العلوي  الذين  أطمع

 عاشـوا  ة،  ـمن لم يجـدوها سـاناأن ينقهوا عـم العـر  ي م 

ومـــــثل م ة  لية والمســـــاحة.والمســـــؤاكم  ـــــأم الحـــــب انـــــة  في

ذلــة يُقــربم مــن  .روالقصــ أســوارالعــين خــارأ  يقــوى عــم

ر ويــــــواسي طي " وظي ــــــت م كـــــــ "حُكّــــــام احتيــــــا موقــــــع القــــــرا

يُنّ ذون من البلا  سلسلة تحال اهم وصـ قاهم وت ا ـاهم 

حتى يكونـوا البـدةء الإ ترا ـي   ،السرية مع أركان الدولة

 ي وي الأمـد ويتمـدد عندماو ،ىلأي سقو  يلي ت م الم دً 

مــــــن ا ـــــــترا   اليـــــــ   ســــــلل، ويتاعقــــــودًا وع ـــــــودً  اةنت ــــــار

ر قلوبم.. إلى  ايلا ة  للمغوي! ة""العاصم تاوا أسوا

*  *  * 

حيث يقـع ، ايلي ة الم مونبالقرب من دوحة غناء في بلا  

ء في  واحي بغدادقصر الحُك كان "علي ، م عم ربوة خضا

ر الــــيمن" ،"الر ــــاموســــى" الشــــ يْ بـــــ "  ،وهــــو شــــقيي "جــــزا

، ق عــة ق عــة، اقــترب منــ ، أغــواه ن عباســيت يُجــرد ايلي ــة مــ

القماشــة  ارتــداء، وردا ــ  العبــاسي الأســودتألي عــن بــال أقنعــ 
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ء  ،لمــــــا للــــــرداء مــــــن خصوصــــــية وهويــــــة ،!الحســــــينية ايضــــاــ

لــ   حكــى، لحيتــ  حتــى اخهــلّج لحســ  بــن عــليحدّ ــ  عــن ا

ــة التــي تنت ــره  تــرد ســل ت  للعلــوي  أح ــاد عــلي  إنعــن ا نّ

لم يقـرأ  حـاكمًا والمـ مون  ،مُقنعًـا، كـان سـاحرًا  ،بن أي طالب!

، يريـد أن يسـمع أذنيـ  يمر من ريي المعر ة  ، ابًا في حيات كت

كسل الحاكم عن اكتساب المعر ة يودي باكم   يقرأ. أن ة

لم يـراوده ، ه كيف تشاءتسيّْ  ،ب انت  في أًديإلى البقاء أسيًْا 

رقــ  بالســار ، أغعــن كرســي  في حــذ  علــوي مــاهر"الر ــا" 

بوةيــــة  كاهنــــ  لم يجــــد مخرجًــــا إة أن يقــــتر  بن ســــ  عــــمحتـــى 

م ايلا ـة "المغتصـبة" لً ، ويُسـ!صلى الله عليه وسلمليْضى عنـ  النبـي الع د 

العباسـية التـي  الدولـةكانج تلة سابقة في  كـرة  ،!إلى أهل ا

ســـــة ، ونالـــــج  عيت ـــــا مـــــن دم قاتلـــــج  ـــــرد العلـــــوي  بشرا

، إة أن ســــار "عــــلي وةحقــــت م وكــــادت ت نــــي م ،الأمــــوي 

بــالتألي عــن  عــ أقنو" دخــل في ع ــم المــ مون الر ــا موســى

، وحـوّي أخيـ  المتمـرد عـم ايلا ــة وهويتـ  العباسـيةسـلاح  

المــ مون  ارتــدّ ، حتــى إذا !في الــيمن إلى حــاكم بــ مر العباســي 

 عليــــ أقبــــل  الع ــــد في العلــــوي عــــن مرســــوم  بجعــــل وةيــــة 

ر ابـــراهيمشـــقيق  " بجـــين غا ـــب مـــن الـــيمن يقتلـــع " ا ـــزا

وي  في خلا ـة واسـعة ويُرسي الأمـر للعلـ ،عباسيت  وخلا ت 
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  الحلم الذي ، إنعم امتداد العالم الإسلاميالن ا  والن وذ 

 .لم يتاقي حتى اليوم

الـذين هرعـوا  أن عزلَـُ  مـن السـل ة أقاربـ أ ـا  المـ مون بعـد 

وتســميم عــلي الر ــا،  عــاد إلى بغــداد  ،مكانــ لتعيــ  عمّــ  في 

قـــــــن اللعبـــــــة الشـــــــ يْة التـــــــي أتعباســـــــيًا جديـــــــدًا، وقـــــــد أدرد 

  . حتى اللا ةتجسيْها وما يزالون العلويون 

، وأذانًـا قًا في أرحـام النسـوةمعلً العلوي في الحكم بقي الحلم 

ليــدهم قبــل تكبــيْة التوحيــديلقنــ  الهاشــمي ،  تناســلوه ون لموا

ودخلــــــــج الــــــــدوي الإســــــــلامية في حكــــــــم عبــــــــاسي وتنــــــــاقلوه 

 تـداعيفى ال، وبدأت ايارطة الكبـيْة الممالية باسمصوري 

. وكانـــج الــــيمن التــــي العلـــوي  وال ــــاطمي ب عـــل قهــــمات 

تصـــار  أســلمج دولت ــا إلى مركزيـــة "قــرين" بعـــد الإســلام 

في ذلــــة ، يــــار ايلا ــــة العباســــيةحــــدودها بعــــد انه ةســــتعادة

صريــــــى حســــــ  قاســــــم  :الأوي خمينــــــيالــــــزمن الــــــرديء ظ ــــــر 

عًا في ومشرـــــــ! "الهـــــــادي إلى الحـــــــي" مُعرًّ ـــــــا ن ســـــــ  بــــــــ طباطبـــــــا

حُكــم قــا م عــم الســيف والــرد  والتــدميْ لمــن يُنكــر  تشــكيل

لغـة الرجـل الأكثـر بتمع تـم تصـني   "كـا رًا" في مج"هادويت " 

 .ريخ الإنساي القديمدموية في التا

لأوي مــرة  اليمنيـون تــذوّق ا التـي اةنتاــاري خل ـة المـذهب

، حـ  إلى ذروتـ لصراـ  منسوب ال تنة وا جفي تار  م ر ع



35 

البقعــــة لقــــادم مــــن مجاهــــل التــــاريخ أن هــــذه شــــعر "طباطبــــا" ا

قتــاي قــد تكــون ذخيْتــ  البشرــية التــي ا غرا يــة المتامســة لل

الأراضي المقدســـة في الحجـــاز  ةنتـــزا الشـــماي  باتجـــاهصررك ـــا 

ن ســــــــل ة العباســــــــي  مــــــــ إخلا  ــــــــاو ، ا إليــــــــ  بــــــــالقوة ــــــــمّ و

ظ ـــــــور المقاومـــــــة  عقـــــــب تتبأـــــــرأحلامـــــــ   كانـــــــج. المت اويـــــــة

لم يكـن ديـن الإسـلام   ـدين الهـادي ا ديـدال  رية الشرسة، 

اليمانيـــــــون في فيْيــــــــت م  أدركــــــــ ، ذلـــــــة مـــــــا عـــــــم أًـــــــة حــــــــاي

ســــــ م الــــــدا م لمبــــــاد  الكتــــــاب المقــــــد  ، وفي تلمّ الإنســـــانية

رســـالة  ةرفانيـــة" معرو ـــة عـــم أًـــظلـــج معـــاييْه "ال الـــذي

 امتثـــــــاةالرســـــــل الحقيقيـــــــ   يتّبعـــــــونهم عـــــــبّ إلهيـــــــة تصـــــــل م 

  .لعبودية ا  تعالى

 عــرف صريــى الــرسي أو صريــى طباطبــا أنــ   ــعيف أمــام القبيلــة

الحســـــــن  بـــــــنمحمـــــــد "،  عـــــــاد إلى ابـــــــن عمـــــــ  المؤمنـــــــة اليمنيـــــــة

حـــــاكم من قـــــة يقـــــاي لهـــــا صـــــاحب طبّســـــتان و "ال باطبـــــا ي

سـتة آةف هجريـة ب284  غـار عـم الـيمن في "باـر ايـزر"، 

، وســـانده في حربــ  مــن الـــداخل بقايــا ال ـــر  محــارب طــبّي

لــة ال ارســية لنصرــة ســيف بــن اء الــذين جلبــت م الدوفي صــنع

إلى  هجريـــة292حتــى وصـــل في  إليـــ الى المــدد ، وتـــوذي يــزن

ء ، انتسـبوا بعـد دخـوي صـنعاخمسة عشر ألـف محـارب طـبّي

 !إلى الهاشمية مكا  ة من الهادي
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زيـــــد بـــــن عـــــلي  أقـــــوايالغـــــازي ا ديـــــد مذهبـــــ  عـــــم  أ ـــــاف

 اصـــــيل  و وحــــــ   دمغـــــ  بتاق  المنتشرـــــة في أســـــوا  الـــــورّ 

ســمع  في جبـــاي حيــث أرســـى مبــدأ حيويًـــا  ،و ق ــ  العجيـــب

وهـــــو "وةيـــــة   إة بـــــ ة تقـــــوم الهادويـــــة الزيديـــــة طبّســـــتان و

 . ! إة با الإسلامالب ن " كعقيدة ة يتم 

، واســــــتأدم ببّاعـــــــة  ــــــ  إلى الشـــــــعوذة والك نــــــوت والمـــــــاي

مــــذاهب المســــلم  التــــي مــــا زالــــج  بــــ  ال ق يــــةالتناقهــــات 

عات مُلقيـــــة  ،ت ـــــور مســـــا ل ا عـــــم تنـــــور ايلا ـــــات والصرـــاــ

أوارهــا في   ــبُ   لــم، في بغــدادلحكــم المركــزي ا عــم بأيبت ــا

كانــــج تلــــة إحــــدى  ، والعنــــف الم ــــر  اســــتعمايبلح ــــة إة 

نيــــــــ  لســــــــما  أصــــــــوات اليم طربــــــــوا أدوات ايل ــــــــاء الــــــــذين 

م االعـــــالـــــرأي . وقـــــد تعلـــــي الم جوعـــــة مـــــن التنكيـــــل والقتـــــل

في  از ايلا ــــــةب نــــــون عــــــدم جــــــو م1921حتــــــى  الإســــــلامي

  !رجل ليس من قرين

الم ــاهيم  لغيســيُ الإنســاي  مجــدهاوالهويــة اليمنيــة اســتعادة  إنّ 

أســـ ل،  يمـــن ، ويمـــن أعـــم وي وجنـــوبماالتشـــ يْية بـــ  شـــ

، ة  ء مــن ذلــة ســوى أننــا نعــين في بلــد وزيــود وشــوا ع

باكـــــم  ايجــــب أن ننتســـــب إلي ــــ ،واحــــد لــــ  حهـــــارة ع يمــــة

العبــور  وسيصــب ، داخــل حــدوده ا غرا يــةجنســية الإقامــة 

، وت جّــر في المــاضي ان جــر، هــذه الهويــة احتيــاةً مُلغــمًا خــارأ 
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لح ــــة طا شــــة صرمل ــــا  ةفي أًــــ للان جــــاراليــــوم وهــــو مســــتعد 

ر ليــــذب  الأ ريـــاءالمســـتقبل في وجـــوه أح ادنــــا  .  يعــــود ا ـــزا

  .  مأسلاأط النا مرة اخرى وُ رج م بعيدًا عن موطن 
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 نــوامه    

 

 

 

 

- 1- 

 

م في 1967عقــب نجــا  حركــة ايــامس مــن نــو مبّ 

طاحــــــج بــــــالزعيم عبداللــــــ  الســــــلاي بمباركــــــة أالــــــيمن التــــــي 

ملامــ   ــورة ، ظ ــرت حينــذاد  ــمنية مــن القــوات المصرــية

 قا يـــة طاغيـــة تحـــد ج لأوي مـــرة عـــن قهـــية الـــرداء الـــوطني 

خلي ـــة  ، حيـــث أدى ظ ـــورلبســـ  مـــن النـــا  عامـــةالم ـــتر  

وهــو القــاضي عبــدالرفن الإريــاي بــرداء يشــب  رداء  ،السـلاي

عميقـــة في  إشـــكاليةمحمـــد البـــدر آخـــر أ مـــة الـــيمن الشـــماا إلى 

وسياســــية للن ــــام ا م ــــوري م  ــــوم الــــرداء ك ويــــة  قا يــــة 

إزالــــة ال ــــوار   :عــــم أهدا ــــ  أحــــدالــــذي حــــّ  في  ،ا ديــــد

د مثّــــل رداء ، وقــــيــــة واةمتيــــازات بــــ   لىــــات المجتمــــعال بق

وأ ــــــرًا  ،لعمامــــــة الأ مــــــة وبقيــــــة أرديــــــت م االإريــــــاي اســــــتن اقً 
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وبكــل  ،ذكّر النــا  بالع ــد القــديمكروهًــا ل ريقــة لبــا  يُــم

 .اليمني  العني ة باي حُكام  أ عاي

، ومضىـ  ـ رداعم لم يستجب الإرياي لأصوات المعار   

بـذلة  محليًـا وخارجيًـاحاً ا في مختلف المناسبات الرسمية 

شأصـية مـن  جـزءًا وبكون  ،الرداء الذي عبّّ عن اعتزازه ب 

 .مينتمي إلي  الذيهاة في المجتمع الق طبقة

، الــرداء الــوطنيبعــد ســبع ســنوات مــن الهزيمــة المنكــرة لتيــار 

، كالبدلــــــــة متنــــــــو  بلبــــــــا الحمــــــــدي  إبــــــــراهيمجــــــــاء المقــــــــدم 

وأرديـــــــــة اةشـــــــــتراكية  ،والبـــــــــدةت الأوروبيـــــــــة ،العســـــــــكرية

التي اشـت ر بـا مـع ن ـيْه الـر يس اليمنـي ا نـوي  "س اري"

حدًا تحمس ل كرة الرداء أأن  . ولم يبدُ حل سالم ربيع عليا الر

هو  شأصاً واحداً عدا  اره جزءًا من الشأصية اليمنيةواعتب

الـــذي  -شـــيخ حاشـــد  -الشـــيخ عبداللـــ  بـــن حســـ  الأفـــر 

اســتعان بالمصــمم اليمنــي عبــدالملة ال يــب لتاــديث لباســ  

صـــــــــار جـــــــــزءًا مـــــــــن نمـــــــــط الشـــــــــيخ الأفـــــــــر  حتـــــــــىالرســـــــــمي 

الصــــــــور عــــــــن الــــــــرداء اليمنــــــــي  في أكثــــــــروشأصــــــــيت  مُعــــــــبًّا 

 .وخصوصيت 

م أعلــن الــر يس عــلي عبداللــ  صــال  تشــكيل  نــة 1984في 

رداء  بر اسة نا ب  القاضي عبدالكريم العر  لدراسة إنشاء

عـــــــم  ء وانت ـــــــج  ، إة أن اللجنـــــــة لم تت ـــــــييمنـــــــي موحـــــــد
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ر الغريــب في اختيــار  ذلــة. وقــد أ ــار كــما بــدأت م مت ــا القــرا

اء يمنـــــي قـــــدرًا عاليًـــــا مـــــن شأصـــــيات سياســـــية لتصـــــميم رد

الـر يس بمصـمم   ةسـتعان،  لو كان الأمر جـادًا السأرية

الــــــــــرداء الحهــــــــــاري اليمنــــــــــي  ةســــــــــتل امعــــــــــرب وأجانــــــــــب 

يعتمـــــد عـــــم ا ـــــماي وعصرـــــنت  في قالـــــب كلاســـــيكي ة ـــــج 

ا بـــــ  ، جامعًـــــيـــــف وبســـــاطة الحياكـــــةوســـــ ولة التن والأناقــــة 

 .جماي المن ر وعراقة الترا 

لقـــد مثلـــج ايصوصــــية الهاشـــمية في الــــرداء حساســـية عاليــــة 

حيـــــث  ،لـــــدى خصـــــوم م السياســـــي  منـــــذ الدولـــــة الأمويـــــة

ود والعمامـة  ـم الأسـ ،تنوعج أشكالها ب  الق  ان الأخض

ء والسوداء اء ، وفي اليمن نقل الهاشـميون رداء القهـايضا

 ،مــع بعــ  التعــديلات في الألــوان والتشــكيلات ،ال ــاطمي

 زيّــاً واةســتيلاء عــم شــكل اينجــر اليمنــي المعقــوف ليصــب  

، وقـد كـان في الأصـل يًا لهـم يميـزهم عـن بقيـة اليمنيـ حصرـ

مـثلما  ،أ اف فـيْشكلًا من خصوصية يمنية باتة يرتد ا 

كل ا كو يــة اييــزران اخــترا  يمنــي خــال  تحــاكي في شــ أن

وارت اع ا إلى الأعم شكل تيجان الملود التبابعـة المصـنوعة 

 .من الذهب ايال 

مــــن  _الألبســــةمثلــــج خســــارة اليمنيــــ  لم  ــــوم الهويــــة في  -

جتماعيــة واةقتصــادية والدينيــة حيــث عناُهــا الثقا يــة واة
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ســجلًا إ ــا يًا آخــر لتعــدد ايســا ر  _والسياســية والحهــارية

مرحلـــة اغـــتراب حقيقـــي عـــن كـــل مـــا عـــم مختلـــف الصُـــعد في 

 .عن م أمام مجتمعات وشعوب العالم وما يُعبّّ  ،يرتبط بم
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لليمنيـ  مبـاد  مدهشـة في اتصـالهم التوحيـدي بـا  

تعــالى منــذ إطلالــة هــود عليــ  الســلام لأًامــ  الأولى في النبــوة 

،  قــــد ألقــــى في ســــمع وقلــــب نجلــــ  قا ــــان الــــذي الع يمــــة

عــــــم وجــــــ  الأر  وإليــــــ  ينتســــــب صــــــار أوي ملــــــة يتــــــوّأ 

، وتشــ د نصــوص المســند منيــون جميعًــا بالمبــاد  الرفانيــةالي

ولـ   ،با  سباان  وتعـالى مؤمن أن اليمني  القدامى كانوا 

ــــــ "ذي ســـــموي"أســـــما ه  وأنهـــــم عر ـــــوا  ،و "الإله رفـــــن" ،كـ

 ،وحكيم / حـوكم ،الحسنى مثل سميع وعليم أسما  بع  

 .الحكم و رفن / الرفان و حكمن/ ولعزز/العزيز

كانــــــج أشــــــب  بالمعــــــاييْ  هــــــذه المبــــــاد  الموصــــــو ة بالرفانيــــــة

،  ــــمذا قــــة النبــــي الــــذي يعــــر  رســــالت  علــــي محقي ةختبــــار

، وإذا ييْ اعتر ـــــــوا لـــــــ  بالرســـــــالة واتبعـــــــوهوا ـــــــي تلـــــــة المعـــــــا

، وقـــد ظلـــج الرســـا ل مـــدّ    ـــايخال  ـــا أدركـــوا أنهـــم أمـــام 

مســتمرة ل ــترة مــن صلى الله عليه وسلم  بــي محمــدالمتبادلــة بــ  اليمنيــ  والن
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لنقــــا  ت اصــــيل  بــــما في ذلــــة الو ــــود المبعو ــــة إليــــ ، الــــزمن

حيــث أنــزلهم النبــي صــلوات ا   ،الــدين الإســلامي الحنيــف

وأكرم م وامتد  إيمانهم وبُعـدهم عـن الو نيـة  منزلت معلي  

 .والشرد
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لما اشتدت عم  يصل نجل حس  بن علي " يـف 

في ســــــوريا ُ  في  ةيالشــــــعب جاجــــــاتاةحتمكــــــة" م ــــــاهر 

 اتًحــا ولــن أخــرأ لقــد دخلــج الــبلاد " :وجــوه معاتبيــ  قــا لًا 

لإخراجــي .  ــمذا كانــج لــديكم القــوة الكا يــة من ــا إة بــالقوة

 ، ودمي ودما كم في الشار  " ا علوا ذلة

،  بيـــنما  تلـــة ا ونـــة و ـــا ي وشـــ ادات م مـــةوقـــد بـــرزت في

م لوقــــف النــــزف في كــــان  يصــــل وحاشــــيت  يبــــذلون ج ــــوده

مـــــع ال رنســـــي   الشـــــار  الســـــوري والح ـــــا  عـــــم علاقـــــت م

، وصــــلج إليــــ  برقيــــة مــــن اللــــورد كــــرزن وا ماهـــيْ الغا ــــبة

عم تنصـيب  ملكًـا عـم  للات ا ت لب من  الوصوي إلى لندن 

 .العرا 

أنــــ  كــــان في  ــــيا ة  م ادهــــا روايــــة أخــــرى يــــروي عــــلي البــــاز

ما وصــلت  برقيــة مــن عنــد 1921ســ  بــن عــلي في مكــة عــام ح
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منــ  ابنــ   يصــل ليكــون ملكًــا بعــ  ر ســاء العــرا  ي لبــون 

،  قــــاي الحســــ  بتلــــة النــــبّة الهاشــــمية التــــي وصــــ  ا علــــي م

الصـــاافي المصرـــي "محمـــد حســـن  هيكـــل" في كتابـــ  "العقـــد 

الن ســـــــــــية التـــــــــــي تحكـــــــــــم الشرـــــــــــ  الأوســـــــــــط" بــــــــــــ ""عُقـــــــــــدة 

صـلًا ولكني أخشى أن يعامـل أهـل العـرا   ي" :اة   اد"

بـل!" ولمـا أقنعـ  البـاز بأـلاف كما عاملوا جـدّه الحسـ  مـن ق

: بــن عــلي كً ــا بكــف وصــا  في حاشــيت  ،  ب حســ ذلــة

 .! "يا عياي نادوا عم  يصل"
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 :مكــــــــل  ء داخـــــــــل الإســـــــــلا  اخترعــــــــج الهاشـــــــــمية

ع، الوصــــــاية، ، التشــــــيً الثــــــورة، المــــــذاهب، ال بقيــــــة ،الوةيــــــة

 ، الإمامة.الثورية، ال لس ة ةالعرقي

الذين صـاهرهم الحسـ  بـن عـلي  الأعاجمكتب ،حتى السُنةّ

 قــــد العــــرب وقتــــذاد زمــــام المبــــادرة و، كثــــيًْا مــــن نصوصــــ ا

 ! ومن ل علم الكلامال كرية والثقا ية 

إلى القديمـــــــــة تحوّلـــــــــج الكتابـــــــــات الترا يـــــــــة وخـــــــــلاي قـــــــــرون 

 ،الكثـيْ نصـيب الهاشـمية من ـا  صـار، نصوص دينية مقدسـة

وتــــــدوين القصــــــ  التــــــي  ،في تــــــ ليف التــــــاريخوقــــــد برعــــــوا 

عــــــم  مــــــن وراء ســــــ ورها، ليقبهــــــوا في المســــــتقبل دهم جُّــــــ

 .رقاب المسلم  بالقداسة الدينية

 كــابنمي عــم الصــعيد الــديني قليلــون قــاوموا التــاريخ الهاشــ

، وفي العصــــور المتقدمـــة كــــان أ ـــو الحســــن ابــــن تيميـــةوحنبـــل 
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ومحمــــــد بــــــن  ،الشــــــوكاي ــــــم  ،الحمــــــيْي ونشــــــوان ،الهمــــــداي

، وطـــــــــ  حســـــــــ ، ، وا ـــــــــابري، و ـــــــــرأ  ـــــــــودهعبـــــــــدالوهاب

يكـــن عـــم لم وغـــيْهم، إة أن أمثـــالهم تعر ـــوا للتشـــنيع، إن 

ا ماعــــــــــات  في م ن ــــــــــرا   عــــــــــم أًــــــــــديأًــــــــــدي الهاشــــــــــمي  

 .المأتل ةالأصولية ية والإسلام

 

 إقـــــــــراروبـــــــــدأت الحكايـــــــــة في اجـــــــــتما  "الســـــــــقي ة" الم ـــــــــاج  

عـــــ  انتأـــــاب أ ـــــوبكر الصـــــديي خلي ـــــة لرســـــوي ا  المجتم

مـا أدى  ،عم و ات  سـوى سـاعات قليلـة يم الذي لم صلى الله عليه وسلم

عـلي  واسـتبعاد "سـعد بـن عبـادة" لــ استكماي البيعةإلى إيقاف 

"ابــو بكــر وعمــر  الأربعــةمــن قا مــة المرشــا  بــن أي طالــب 

 ــم  ،موقــع الم او ــات خــارأ تواجــدهلوعبيــدة وبــن عبــادة" 

لكن ــا لم تلــي لبيعــة أخــرى في "حجــر الزيــج"  ارهأنصــدعوتــ  

 ــــر  بــــما ي أي بكــــربيعــــة تع يــــل اســــتجابة مما لــــة ُ كّنــــ  مــــن 

ومــا تــم ذلـــة ، قــد تنت ــي لصـــالح " جديـــدة انتأــابجولــة "

بن  عُثمان"إلى   م، ايلا ة إلى "عُمر بن اي اب" رحيل من

، حتـــى عبـــدالرفن بـــن عـــوفرجّاـــ  ذهبـــي بصـــوت  ع ـــان"

  الربيــــع العــــري الأوي تُ ــــل بقرني ــــا وتحشــــد حــــداأأقبلــــج 

عـلي  انت ـج بمقتلـ  وتوليـةلإسقا  عـثمان  "سلمية"ت اهرة ل

انــدلع حــارًا بــدم  القتــاي، لكــن بــن أي طالــب إمــارة المــؤمن 
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في   عيـــــــة ايلي ـــــــة ا ديـــــــدلإ بـــــــات  تجـــــــاوز أرقامًـــــــا  لكيـــــــة

 عــــدممــــن الغا ــــب  مواج ــــة جــــين معاويــــة بــــن أي ســــ يان

، وبتعـــر  تقـــديم المجـــرم  إلى العدالـــةون عـــثمال القصـــاص

 ــارت موجــة التعــاطف التــي نقلــج الحُكــم  لاغتيــاي" ل"عــلي

بعد أش ر إلى "معاويـة" بدوره لنجل  البكر "حسن"  د ع ا 

 ولأن كـــل  ء ة، قـــن دمـــاء المســـلم ا  ســـلام صرلقـــاء ات ـــ

،  ـــدعى لن ـــام القـــديم، قضىـــ معاويـــة عـــم ايبقـــى عـــم حالـــ 

ســــ  بــــن عــــلي إلى استشــــعار ا د ــــع الحممــــ، يــــدنجلــــ  يزلحُكــــم 

آليـــــــــة توريـــــــــث عا ليـــــــــة تُلغـــــــــي م  ـــــــــوم ، ور هـــــــــ  المنا ســـــــــة

 لمولكنــــ  ، ل انتقــــاي الحُكــــم ملكيًــــا بالورا ــــةوتجعــــ اةنتأــــاب

 أنـــا خـــيٌْ منــــ  " :بقولـــ معاويـــة يُقـــدّم ن ريـــة أخـــرى وأجـــاب 

، "من جدّه خيٌْ من أم  وجدّي  خيٌْ وأي خيٌْ من أ ي  وأمي 

لى كـربلاء وهنـاد قضىـ بسـيوف ايلي ـة ا ديـد مـا  م خرأ إ

الأشـــــمل متجـــــاوزًا المكـــــان  التعـــــاطف الثـــــاي بصـــــورت أ ـــــار 

، وهـــو تعـــاطف كرّســـ  الـــوعي الهاشـــمي لإدانـــة أي والزمـــان

 . !من  الهاشمي   رصت م في السُل ةن ام ة ي

 

ســــاي ا سر لمقتــــل الحســــ  بــــن بــــدأت موجــــة التعــــاطف الإن

اختلــف  ي ــا مهـادة موجــة عنــف  رةستاهـاوســيلة ك عـلي 

، ومت ــرف في لعــن يزيــد بــ  معاتــب لموقــف الحســ   ريقــان
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 حالــــة مــــن العقــــدأ ــــارت تلــــة الم لوميــــة وقــــد ، بــــن معاويــــة

من رو  وص وها  اةنتقامالن سية لل اشمي  الذين أرادوا 

داة عني ـة لل لــم ،  تاولـج الم لوميــة إلى أل لم وال غيــانبـا

أ الهاشــــــميون في اســــــتغلاي الــــــدم ، وبــــــدوالقمــــــع والإرهــــــاب

المأتار  تحركاتبن علي بن أي طالب ابقبوي محمد الحسُيني 

رايـــة "يالثـــارات الحســـ " وملاحقـــة  تحـــج اةنتقاميـــةالثق ـــي 

وإعــــدام م وحــــر  بعهــــ م أمــــام  الســــبط الشــــ يدكــــل قتلــــة 

شـــكّلج موجـــة الإعـــدامات الوحشـــية حالـــة إرهـــاب  العامـــة.

ن إ، حتـــى  ــع قمـــي  الحســ ل ــامحون للســـل ة براســتغل ا ا

ووصـــــــ    صلى الله عليه وسلمالمأتـــــــار الثق ـــــــي الـــــــذي تنبـــــــ  بـــــــ  رســـــــوي ا 

اعــــتر  عــــم الم ــــالب  بوقــــف فلتــــ  بـــــ"س ي  بنــــي  قيــــف" 

سرعـــان مـــا خسرـــ و ،!ا الحســـ  حيًـــا أعيـــدوا :الث ريـــة قـــا لًا 

 -صــــ ر الحســــ   -ر أمــــام جــــين مصــــعب بــــن الــــزبيْالمأتــــا

عا لــة العلويــة لل أحــلام أوي حُكــم "متشــيع" وانت ــج بمقتلــ 

  هــــــــذه المــــــــرة بــــــــل ب ًــــــــدي ، لــــــــيس عــــــــم يــــــــد الأمــــــــويالأولى

 .الزبيْي 

 

في ظل هذه ال وضى الث رية ت  ـر صـور جديـدة مـن المنـاطي 

ة عم وتدعو غيْ مرة إلى الثور ،ال ارسية تنتسب إلى الحس 

كــــــا ر الهاشــــــميون عــــــم ، ويتالن ــــــام الأمــــــوي،  ــــــم العبــــــاسي
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، ، وأســـــود مـــــن الســـــودانهيلىـــــات مُلونـــــة: أشـــــقر مـــــن الشـــــام

وأ  ــــس مــــن ، مــــن الــــيمن، وأ ــــي  مــــن طبّســــتان وقماــــيّ 

وفي ،!زر  مــــــــن خراســــــــان! كل ــــــــم هاشــــــــميونأالصــــــــ ، ،و

جلابيب م تسكن مخ وطات مـن ر  الغـزاي تشرـ  اتصـالهم 

 بن أي طالب! بنسب علي

 

في الـــــترويل لشرـــــعيت ا  الهاشـــــمية أن مـــــة التوريـــــث  عـــــج

في إ ـــارة ومســـا ة من ـــا ، الحســـ  والأســـبا  والعا لـــة باســـم

 كــرة  تق ــز ،عــم الــدوام وتقــديم م لوميــة منســوبي ا ،الحُــزن

الحُكــم  تحصرـ ،أكثـر خ ــورة ود عًـا لأعــماي الـر   والعنــف

 !في سُلالة الب ن  "الحسن والحس "

، جعــل الشــيعة ا ع ريــون وةيــة وكنــو  مــن الت ًيــد ال ق ــي

، الشــ ادت  يــزة الإســلام قبــل تــلاوةركفي أ مــتم م الب نــ  

أن جعـــل الحُكـــم "صريـــى حســـ  قاســـم طباطبـــا"  وزاد علـــي م

مُشاعًا ب  الهاشمي  القادرين عم الوةية وحدد لهم أربعـة 

 يــ  اليمنيـــ   أخهــعمنـــذ أوي يــوم عشرــ  طًــا ،  عــل ذلــة 

ســــــاندة جــــــين مــــــن ال باطبــــــا ي  باــــــرب مُــــــدمرة قادهــــــا بم

الهاشـمي   ، مسـتدعيًا دم زيـد بـن عـلي والحسـ  وكـلال ر 

بـــالثورة عـــم الأمـــوي  الـــذين لقـــوا حـــت  م لأســـباب تتعلـــي 

 . والعباسي 
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تــــدخلج السياســــة وامتزجــــج الأطــــما  وتكــــا ر الهاشــــميون 

، وفي ةت حــوي انــتما  م العرقــي الحقيقــيب ــز  أ ــار التســا 

رى حقًـا لمألـو  يـة  كل موقعة تـبّز الهاشـمية كن ـام حُكـم

ذلة سيجعل "الحس " مبتسـمًا  ،دونهم الر اسة أو الملُةفي 

حُـــرم منـــ  نيـــل أح ـــاده مـــا دمعـــة  ـــر  بفي  ردوســـ  وفي عينيـــ  

 .بالسيف والدم

 

بعمامتــــ   خمينــــيم ظ ــــر آيــــة ا  موســــوي 1979 عــــامفي غــــرة 

انــــج تلــــة ، كء في م ــــار ط ــــران قادمًــــا مــــن بــــاريسالســــودا

 وقـــد، لل اشـــمي  المت لعـــ  إلى الســـل ة بدايـــة دورة جديـــدة

 وذلـــــة، تصـــــدير  ورتـــــ  إلى العـــــالم الإســـــلاميب خمينـــــيتع ـــــد 

مـتامس لـدعم القيـادات الهاشـمية في العـالم العـري أن   يعني

  الدينيـــة إعلانهـــم الـــوةء لوةيتـــ مقابـــل ،عـــم وجـــ  التاديـــد

 !كنا ب للم دي المنت ر اةستعمارية

 

مـــــن  ها ـــــل باـــــرعـــــم  لل اشـــــمي  دولـــــة  ريـــــة تنـــــام صـــــارت

المسُـــــــت زين مـــــــن الشـــــــيعة   ـــــــأممخـــــــزون بشرـــــــي و، الـــــــن ط

 تناقهــــج، وهنــــا عــــم المن قــــة ســــيادة كاملــــةإلى  والمت لعــــ 

الملة الأردي الذي توز  أجداده عـم رأ  بعـ   هاشمية

مـع  ،ز قبـل اناسـارهم إلى نهـر الأردنالدوي العربية والحجا
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" الــــذي أعلــــن اســــتعداه خمينــــيت لعــــات الهاشــــمي الإيــــراي "

، لحُكــام العــرب، وبلــو" "مكــة"" عــم اد ــع  ــاتورة "الثــورة 

في حــــــرب الــــــثمان ســــــنوات واجــــــ  صــــــدام حســــــ   لــــــوة أنــــــ 

صـــعد هاشـــمي آخـــر عـــم ســـدة  ، أجلـــ  حتـــى وا ـــاه ،المريـــرة

 ســل  عــلي خــامنلىي ســا رًا عــم نهــل  اســم الوةيــة في ط ــران 

يليشـيا الهاشـمية في لبنـان ، واستمر دعـم ط ـران للمالمؤسس

، اكم بــ مره في لبنــانا  الحــ ، حتــى صــار حســن نصرــوالــيمن

وســــــــق ج عاصــــــــمة الــــــــيمن في يــــــــد هاشــــــــمي آخــــــــر يــــــــدعى 

وهـو النسـأة المقلـدة لأمـ  عـام حـزب  بدرالـدينعبدالملة 

ا  اللبنــــــــاي الــــــــذي قــــــــب  انتصــــــــارًا زا ً ــــــــا أهــــــــداه الكيــــــــان 

 عــام أواخــراللبنانيــة مــن مــزار  شــبعا  بانســاابمالصــ يوي 

 .م2006

في حشــــد الأنصــــار  الباعــــث الــــديني لل اشــــمية مصــــدر إلهــــام

الم  وم الشــــيعي بــــليصــــباوا "شــــيعة"   إنتــــاج م يُعــــادالـــذين 

 الحُكــــم في صُرــــ، أو سُــــنةّ  تلــــ  كتــــب م بنصــــوص تحالصرــــف

إة  -النصـــوص حاليًـــا  تلــةرغــم تع يـــل  -قــرين وحـــدها 

توقيْ في ن ـــــو  مـــــا تـــــزاي حا لـــــة بـــــال المكانـــــة الدينيـــــة لهـــــم نا

لى نـــــــد ع  إالمً  ، ومــــــن م أوتــــــة ال تيــــــةالمســــــلم  العــــــادي 

إة يــــــــدركون ة ، وســــــــلود طــــــــا ن ومُــــــــدمر عــــــــم بلــــــــدانهم

رصــــــــيد وســــــــابوا مــــــــن  ،قــــــــاتلوا شــــــــعوبم أنهــــــــممتــــــــ خرين 
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ت الســـــــــارة الكثـــــــــيْ خدمـــــــــة لتـــــــــ  يْا  وتقـــــــــدم م ،أوطـــــــــانهم

 .اةنت ازي والمشعوذين 

تهـليل  عمليـةفي "صـنعاء"  اسم اجا زة الهاشمية  حصدت

، بـــــدأت مـــــن ار  مفي تـــــواســـــعة لم يســـــمع بمثل ـــــا اليمنيـــــون 

 عاصـــــمة الـــــيمنواســـــتقرت في جــــوف  ،م2004الك ــــف في 

، أربــع حاكمــة عــم رأســ ا وســل ت ا م2014بن ايــات العــام 

أدارهـا الســل ة علي ــا  سـنوات  قــط بعــد انقهـاء آخــر حــرب

عبـــدالملة بدرالـــدين قا ـــدًا لثـــورة  أصـــب حتـــى  ،م2010في 

ســمية الصــ اات الرعــم أغل ــة  ورهُ صُــ نشرــتُ هاشــمية دينيــة 

 للن ام ا م وري!

 

كــــــــان ذلــــــــة انقلابًــــــــا رهيبًــــــــا أداره الهاشــــــــميون مــــــــن داخــــــــل 

إلى  باسـم أدىالإعلاميـة العسكرية والإدارية والمؤسسات 

ت بيـــع كـــل المســـارات الدعا يـــة لصـــال  إمـــام جديـــد يرتـــدي 

م عباراتـــــــــ  ، ويُ عّـــــــــ، ويتاـــــــــد  مـــــــــثل مملابـــــــــس اليمنيـــــــــ 

، عـــم ال ســـاد، والنهـــاي الـــوطني  بم ــردات الك ـــا  المســـلً 

كــــــار الباليــــــة دُعــــــاة اليســــــار نــــــ  اســــــتن   بتلــــــة الأ إحتــــــى 

، لمـــــــا للاركـــــــات ا ماهيْيـــــــة مـــــــن تبادليـــــــة تســـــــتثيْ الثـــــــوري

، لثوريـــة مـــن أق ـــ الأر  إلى أقصـــاهااالمصـــاب  ب ـــيْو  

غـــــيْ أن  ـــــورة عبـــــدالملة بدرالـــــدين كانـــــج شـــــيلًىا غا بًـــــا عـــــن 
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اهتزت لها ية  ورة باطن لقد كانج، الش يْةالثورية ا ي ارية 

ســــا ر  اوتــــداعى لهــــ، مــــن الم ــــرة إلى صــــعدة الهاشــــمي  أ لىــــدة

مؤسســـــة  عمـــــي كـــــلا ســـــد الهاشـــــمي بـــــالثورة والن ـــــيْ مـــــن 

 .عسكريةو مدنية حكومية

في اي ابــــــــات الأولى لل اشــــــــمية الدينيــــــــة التــــــــي عــــــــبّّ عن ــــــــا 

ــــــا عنصرــــــيًان سًــــــا  أظ ــــــرعبــــــدالملة بدرالــــــدين  ســــــار  ، مُعلنً

 كتلـــــة إنهـــــاوقـــــالوا ، ة يُلـــــزم أحـــــدًا أصـــــااب  إلى تبّيـــــره أنـــــ 

رجـــــــــــاي الـــــــــــدين الســــــــــــل ي  أو  يرددهـــــــــــااي ابـــــــــــات التـــــــــــي 

مُلزمــــــة لأي يمنــــــي ة يجــــــدها  وهــــــي ليســــــج ،الإصــــــلاحي 

إلى ساسًــا خ ــورة ذلــة اي ــاب اســتناده أ ، غــيْ أنمقنعــة لــ 

جــزء مــن عمليــة إحيــاء "الزيديــة" في الــوعي البــاطن للقبا ــل 

آخـر لم يعـد زيـديًا في م اهيمـ  اليمنية التـي نشـ ت عـم و ـع 

 ناقهـــــة لل ويـــــةوالعرقيـــــة الم اةســـــتعلاءبالنا ـــــاة ال ق يـــــة 

 التناق  والعداء.  شدّ باليمنية 

 

، ويعر ـــ  بو ـــو  عـــن سر لـــيس مســـتورًاكشـــف عبـــدالملة 

دًا وجماعــــــــــــات  اليمنيــــــــــــون الــــــــــــذين وق ــــــــــــوا عــــــــــــاجزين أ ــــــــــــرا

بًـــــــا في مواج ـــــــة حازمـــــــة لت ـــــــرف بشـــــــع  ومعســـــــكرات وأحزا

إنــ  سر الهاشــمية  .مــن عمامــة الشــي ان الســوداء أخــرأ قرنيــ 

بالت ويـل والت سـيْ  عبثـجكـما  والع ـودبالسياسـة  جلعبـالتي 
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 في خجـــل ، وكـــان العـــار ون بـــما يجـــري صـــامت والمقدســـات

حــ  اُبلــم ا ــين بالحيــاد كــان  .ليةســتقلاعي الحدا ــة واةيــدّ 

وهي آمنـة  ي و ون عم القرى  العنصري  لة من الهاشمي 

 ، تبــــدأ الحيلــــة بملقــــاء الهاشــــمي لىنــــة،  تصــــب  كالصرــــيمم م

الُ عــم إلى شــيخ القبيلــة  يْتــد غهــب  بنــزا  يبــي  لل اشــمي  

 المستهـــع  ! بذريعـــة الـــد ا  عـــن انصـــارهم حصـــار القريـــة

 ــــم تتــــدخل الوســــاطة القبليــــة المكونــــة مــــن شــــيو  اشــــتراهم 

دربــة مــن وأمّــن م ب ــر  م ،ود ــع لهــم ن قــاهم ،الحــو ي بمالــ 

المشــايخ مــن الــذين  وأمثــاي أوتــة، المــرا ق  الــذين يتبعونــ 

ة مشـــــايخ كبـــــار كـــــ ي  قـــــدوا طمـــــوح م في الن ـــــوذ أمـــــام غلبـــــ

وحاهم وجعلوا ،  استأدم الهاشميون طمالأفر والشايف

خــــــــــبّاء بالتعقيــــــــــدات هاشــــــــــمي  عــــــــــم أكتــــــــــا  م مشرــــــــــ   

لقــــــوي واةقــــــترا ،  يبــــــدأ بالحــــــل وا  ــــــونهميوجّ  اةجتماعيــــــة

  وينصرـــــف عنـــــ ،الشـــــيخ المقـــــاوم ةأ ـــــج فاســـــتالصـــــل ،  

الهاشـــــــــميون الحو يـــــــــون بالســـــــــلا  ،  يـــــــــنق  عليـــــــــ  أتباعـــــــــ 

و قــــة بالع ــــد المكتــــوب بيــــن م،  اطملىنــــانفي لح ــــة  والــــب ن

عـــــم الهاشـــــميون القـــــرى العنيـــــدة  عـــــبّ ي، و ت ـــــي الوســـــ اء

الكتا ـــــب  عـــــم وصرتـــــالون بـــــذات ال ريقـــــة، جثـــــث أصـــــاابا

، العقبات بايدعـة والعقيـدةمن  ويق زون هكذا، العسكرية

شيــــــخ   رقـــــوا بـــــ  حتـــــى إذا صـــــاروا عـــــم اعتـــــاب صـــــنعاء لم يُ 
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مواطنًــا  623، قتلــوا أكثــر مــن عــابر ســبيلوأرملــة، أو ط ــل و

وان لقــوا مــن  ،وجنــديًا عــم تُــوم المعســكر الغــري للعاصــمة

 قادهــــــا أعلــــــن التــــــيأمــــــام معســــــكرات الحــــــر  ا م ــــــوري 

ن ســـبقوهم إلى المواج ـــة في مـــ انشـــقا بنكايـــة  حيـــادهم المُـــر

، خرجـوا استوى الأمـر لل اشـمي  في صـنعاء ، ولمام2011

وا إســــــقا  المؤسســــــات مــــــن مــــــن أوكــــــارهم وبيــــــوهم وأعلنــــــ

حـــد  ذلـــة  ـــيما كانـــج الحكومـــة تنت ـــرهم طـــواي ، الـــداخل

، ذيســلام مُــ قصرــ الر اســة لتوقيــع ات ــا  بــداخليــوم كامــل 

ةالتوقيـــع  وعقـــب رعات عســـكرية إلى المـــدن بمـــد غـــادر الغـــزا

 يناريو صــنعاء بأــروأ "المجاهــدين"، وتكــرر ســلإخهــاع ا

مـــن منـــازلهم لتجربـــة أداء يقـــاي لهـــا"دورات  قا يـــة" يتعـــر  

ولم يُسـتثن مـن  ،لمسـت د ون لعمليـة غسـل دمـا" واسـعة ي ـا ا

أو القيــادات  ، يمــن المــوظ   الحكــوم أحــدٌ هــذه الــدورات 

عـــــــم ز شـــــــديدة التركيـــــــ مذهبيـــــــةوهـــــــي دورات  ،العســـــــكرية

ومـــا  ثلــ  الهاشــمية كوســـيلة  ،مح ــات المــوت ا سر القديمــة

ت الملاـــــــدين أخـــــــيْة تُبقـــــــي الإســـــــلام قـــــــا مًا متاـــــــديًا هجـــــــما

أجـــــل ذلــــة ة يبقـــــى لكـــــا ن  مــــن! ووالحاســــدين والمبشرـــــين

عذرًا إة التمسة بـ "مصابي  الهدى" حتى  رأ المسلمون 

 . الن ي الأسود من
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أشــد حرصًــا   مــة العنصرــي المســلم  لم ي كــروا أن الألكــن 

دموع م حتى ي تي في غرق  عم إبقاء شيعت م وأنصارهم مُ 

، يوم ـــا ســـي رحون لكـــن القيامـــة ســـتُدرك م وتنت ـــي المنت ـــر

 ومــا ســـماوا لأحــد بــال ر  والمـــر  ويبــدأ الحســاب الأر 

 .!والملة والر اسة

 

ناقشـــج الهاشـــمية ت ســـيْاها المزاجيـــة للقـــرآن لإبقـــاء حالت ـــا 

ـــــاوســـــلالت ا وأسرهـــــا وعا لت ـــــا ووصـــــ  ا  ت الأكثـــــر في ا ي

وقالـــــــج عـــــــن ا  مـــــــا لم يقلـــــــ  ، قداســـــــة في عيـــــــون المســـــــلم 

، وجعلــــج مــــن طبيعت ــــا الميليشــــاوية المتكــــررة شــــيلًىا ســــباان 

، مـــن عنـــد ا  إنـــ لتقـــوي  برغبـــة عرقيـــةالقـــرآن ي مشـــاباً يـــؤوّ 

وهو الت ويل والباث الـذي نهـى عنـ  ا  وأنكـره بـالقوي في 

الكتـــاب منــــ   عليـــةَ  "هـــو الــــذي أنـــزي :كـــم كتابـــ  الكـــريممح

آيــات محكــمات هُــن أم الكتــاب وأُخــر متشــابات   مــا الــذين 

في قلـــوبم زيـــم  يتبعـــون مـــا تشـــاب  منـــ  ابتغـــاء ال تنـــة وابتغـــاء 

 :ويقــوي ا  ســباان  أًهًــا".ت ويلــ  ومــا يعلــم ت ويلــ  إة ا 

تاســـبوه مـــن "وإن مـــن م ل ريقًـــا يلـــوون ألســـنت م بالكتـــاب ل

الكتـــــاب ومـــــاهو مـــــن الكتـــــاب ويقولـــــون هـــــو مـــــن عنـــــد ا  

ومــــــــاهو مــــــــن عنــــــــد ا  ويقولــــــــون عــــــــم ا  الكــــــــذب وهــــــــم 

نيـــــــة  اةحتجاجـــــــاتعـــــــم هــــــذه  ردهـــــــموفي  ".يعلمــــــون القرآ



57 

عــم اقتيــاد ا ةف مــن الحــاذقون الهاشــميون  يُصرــ الصرــصرة

،  يعصــــــبون لإقنــــــاع م بوةيــــــة دمويــــــةومنــــــازلهم وظــــــا   م 

أكثـــــر مـــــن إلى  باةنتقـــــايتقـــــودهم ســـــيارات مج ـــــزة أعيـــــن م و

في أقبيــــــة إحــــــدى  ويجتمعــــــون، موقــــــع في أدغــــــاي قــــــرى نا يــــــة

المشرــــ   "مــــن  إلى عــــددالبنايــــات المااطــــة باراســــة مكث ــــة 

الذين يجاهـدون في إ بـات الزُهـد والـور  والعمـل  "الثقا ي 

وهم يمارسون أصً  أعماةً قسرية وتعسـ ية وفلـة  ،الصال 

تحــج هديــد وفقــاء لإقنــا  أنــا  تــم اقتيــادهم بــالقوة إغــواء 

ليتعلمـــــوا كلـــــمات عـــــن العدالـــــة والثـــــورة  ،ال صـــــل الـــــوظي ي

 اةستكبارالحسينية ووجوب مقارعة ال غيان ومنازلة قوى 

شاخصًا في الهاشمية الل بية  اةستكباربينما يتجسد  !العالمي

و ــــــار   ،وتُســــــكج صــــــوت النــــــا  ،التــــــي تق ــــــع ال ريــــــي

 ل مسفي محاولة  ، مةلوتصادر الشر  ا ماعي  ،بالإرها

، ومحـــو الهويــة اليمنيــة بكــل أ عادهـــا الشــورى في حيــاة النــا 

 .تار ية وجذورها العربية الأصيلةالوطنية وال

 

ر الـــــزمن الـــــرديء هـــــذافي مثـــــل  اُ ، يتســـــلل الهاشـــــميون بـــــم

مـــعوعنـــاد لتلقـــ  المصـــل  في كـــل منـــابر  ذات الأ كـــار  ا وا

 مُثلًا  ،ومباد  ة يعتر ون با ،ة صرملونها قيمًا ن ع المتناقهة

 اقــــد ال المأبــــوءعــــن ديــــن م  أعــــورفي تعبــــيْ ، لم يســــمعوا بــــا



58 

ام ، القـــادم مـــن أوهـــالنـــا  والشـــورى ور ـــا لشرـــعية الحـــي

، المـــــــؤامرة، وهــــــو  الع مــــــة وجنـــــــون الإصــــــ  اء العرقـــــــي

 المجتمع ور ه  طبا ع م. إنكار ولأنهم عر وا 

وإخهـا   ،وحيدًا لإدارة معركت م الدينيةالعنف خيارًا  برز

المت مـــ  بالزندقـــة  بالمأـــال  ومـــلء الســـجون  ،المعار ـــ 

كرصاصـة ، ذلة يعنـي أن ن امًـا باليـاً اخـتر  الـزمن والن ا 

 مــــن ون ــــذت المــــيلاديمــــن القــــرن الســــابع  طا شــــة ان لقــــج

العشرـــــين حتـــــى اســـــتقرت في صـــــدر قلـــــب القـــــرن الحـــــادي و

 !.صنعاء

 

ن عـــم ا ـــامع الـــذي هـــو أساسًـــا "بيـــج ا " أغـــار الهاشـــميو

حتـــى بيـــج  ، وةأو العا لـــة ،أو ا ماعـــة ،ولـــيس بيـــج الدولـــة

 بابــ  مكتــوب علي ــا "جـــامع ، وعلّقــوا ة تــة عـــمصلى الله عليه وسلمالنبــي 

ومق ـــــور ومُ ـــــارد وممنـــــو  مـــــن ، والشـــــعب جـــــا ع الشـــــعب"

قمـــع وتنكيـــل  أحـــدا  ، ودارت و ـــي تلـــة الر يـــةالحـــديث

أحـــد  صُراســـب علي ـــا نتقا يـــة لموعمليـــات تصـــ ية ا ،وإرهـــاب

، وة يُقاد المجـرم أو القاتـل مـن م إلى ك ن  عقاي بعيْ من لج

بــج عــم انتــزا  الحيــاة رً كتا ــب مــوت دُ نهــم أصــلًا عدالــة لأال

 منذ نعومة أظا رها.
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الهاشــمية التــي تربــج عــم شــعار "أنــا خــيٌْ منــ " وجســدت  في 

ي عــــــم مــــــدى ألــــــف عــــــام في مختلــــــف الــــــدو  ــــــردًا 10.567

 ،الأجيــاي القديمــة طيلــةو ،وعــم مختلــف الحُكــام ،الإســلامية

 عــم والعصــور الوســ ى والمعــاُة اةنا ــا وفي عصــور 

بُمعــــدي أو خيانــــات كُــــبّى  ،هيلىــــة معــــارد صــــغيْة أو كبــــيْة

أو حــــــد   ، ــــــردًا علويــــــاً أو هاشــــــمياً  15ســــــنوي يصــــــل إلى 

حتــى  منــذ مقتــل ايلي ــة عــثمان بــن ع ــان مســل  منــاُ لهــم

 حـــــرب فيو ،هـــــذا الهــــو  الـــــذي ة يمــــوت جأحــــد م. اليــــو

معركــــة منـــذ معــــارد  3.456مــــا يربـــو عـــم  ،الـــيمن وحـــدها

عم ، مرورًا بغارة إبراهيم ا زار والن روان  ص   وا مل

ال باطبــــا ي  في ي الــــيمن مــــدعومًا بمرتزقــــة مــــن أقاربــــ  شــــما

نزغ ـا الهاشـميون  مـن  ـتنالمعـارد  تلـة تُلـل، بـما طبّستان

ومعـارد بـ  الأ مـة  مـن ج ـة ب  القبا ل اليمنيـةيون ال ارس

مـن ج ـة  العنصري  وعا لاهم عم أحقية الإمامة المزعومة

، رغـــــم أنهـــــم جميعًـــــا كـــــما يســـــل ون مـــــن ب ـــــن واحـــــدة ،أخـــــرى

، أكثرهـــا حـــاةت إعـــدام بشـــعةكانـــج إنهـــا  إة ،و أـــذ واحـــد

وم عــم الـــيمن وأوجع ــا وأعن  ــا هــي معـــارد الهاشــمي  اليــ

بــ  الــوطني بكامــل العــري بتكويناتــ  العربيــة  العــالم، وعــم ترا

 .وممالك  الحهارية الأصيلة ،العشا رية
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إن اليمني الذي جـاء إلى النبـي محمـد صـلوات ا  عليـ  ومـد 

بعـــــد قـــــرن يواجـــــ   ،يـــــده لمصـــــا ات  ناطقًـــــا شـــــ ادة التوحيـــــد

مـن خ بـة الـودا  رجـلًا مُحاطًـا بـ ةف ا نــود القـرن  ونصـف

 صلى الله عليه وسلمالنبــــي  ابــــنلــــيمن زاعــــمًا أنــــ  حــــدودي لعنــــد أوي خــــط 

تقــوم عــم أن عــدم الإيــمان بوةيــة عــلي أخــرى  بشــ ادة ينــادي

بن أي طالب ونسل  حتى تقـوم السـاعة عـم المسـلم  جميعًـا 

يـمان بـا  نـاق  وأن الإ ،تعني أن الإيمان بنبوة محمـد ناقصـة

مامتـــ  بايهـــو  الم لـــي لإالإيـــمان أصـــلًا  رب ـــجبـــل  !أًهًـــا

 .ليمنعم ا

 

نيون قديمًا، كما يجيبـون اليـوم وغـدًا: إنهـا أ ـغا  أجاب اليما

ديـن  ، وأن ما يدعي  الهاشمي ال بّستاينبوة وأوهام رسالة

 .جديـدن وقـرآ  ،وإله آخـر ،ورسـالة أخـرى ،بـي آخـرون ،آخر

ي كـما كـان قبـل أن ، وسـيبقى الـيماويعر وهـا ي ل وهـاأشياء لم 

م مبـــاد  الرفانيـــة التـــي يصـــ  ي ا  آي ابـــراهيم موحـــدًا عـــ

وأح ــــاده حتــــى  أ نا ــــ جــــدّهم هــــود عليــــ  الســــلام في  ألقاهــــا

  .تقوم الساعة
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ة التهـاية جاءت ال لس ة الثورية لل اشمية مُعبّة عن  كـر

، ومن ــــــا اســــــتقى مختلــــــف  لاســــــ ة لملامــــــة كــــــربلاء الداميــــــة

 أطروحــــــاهم، وكانــــــج مع ــــــم الكلاميــــــةالشــــــيعة ن ريــــــاهم 

وت ليــب  ،الأمـوي بشــكل غـيْ مبــا  التوســعقا مـة عــم نقـد 

ف اســـــــــــت دالنـــــــــــا  علـــــــــــي م مـــــــــــن خـــــــــــلاي الإســـــــــــقاطات وا

 .الأصولي  المتشدي 

كان محمد بن علي بن أي طالب الش يْ بـ "محمد بن الحن يـة" 

غـــيْ أنـــ  خُلـــع منـــ   ،أوي مـــن أطلـــي عليـــ  وصـــف "الـــو "

ة  وديـة في ، وهـي  كـرلأ يـ  ومُن  في مرحلـة ةحقـة ،بدوء

يوشــع بــن نــون كــان وصــيًا عــم الي وديــة  إنّ الأســا  تقــوي 

ر  .موسـى عليـ  السـلام الـذي لم يُنجـب بعد رحيل وعـم غـرا

لأسرة إمامًـــ  مـــن ا 12عشرـــ ســـبً ا أنبـــج الهاشـــميون  اة نـــي
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ة ولـدوا ، وأغلب أوتـة الأ مـالعلوية في مذهب م ا ع ري

 .في بلاد  ار  وماحولها!

 

- 2 - 

 

عربيــــة عــــم منــــاطي غــــيْ لمؤرخــــون الــــذي ينتمــــون إلى صرقــــد ا

عــم مــا  ، ويركــزون في مرويــاهمالحجــاأ بــن يوســف الثق ــي

وحرصــوا عــم أن تتناقــل هــذه وصــ وه بـــ "ظلمــ  وطغيانــ "، 

وتعززهـا  ،الص ات الشنيعة وتلتصي بالحجاأ عبّ الأجياي

بالكتــــــب التار يــــــة والقصــــــ   بــــــدءاً كــــــل وســــــا ل الدعايــــــة 

لثلا ــة  ــاءً بــالأ لام والمسلســلات الســينما ية وانت ،والأشــعار

 :أساسية أسباب

أن الحجــاأ قضىــ عــم عبداللــ  بــن الــزبيْ الــذي كــان : الأوي

، لكــــن  ــــةعا قًــــا أصــــلًا لأحــــلام العلــــوي  في السُــــل ة وايلا

إلى ايلا ـة مكـة والمدينـة يعنـي  ـم  الحجـاأ عـم يـدالقهاء 

 مـــن مكانـــة المقدّســـتانالمـــدينتان ، لمـــا  ثلـــ  المروانيـــة الأمويـــة

 .مادونهلة كبيْ مُ أو خلا ة  ةيستقيم الأمر لأًة

  ــــرد مصــــعب بــــن الــــزبيْ في أن الحجــــاأ قضىــــ عــــم :الثــــاي 

، ومصـــــــعب هـــــــو زوأ ســـــــكينة بنـــــــج الحســـــــ  ابنـــــــة العـــــــرا 

 .بنج يزدجرد" "ش ربانو
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أن الحجــــــــاأ هــــــــو أوي مــــــــن ل ــــــــج ن ــــــــر ايلي ــــــــة  :والثالــــــــث

لـــدواوين والن ـــام ال ـــارسي عبـــدالملة بـــن مـــروان إلى تغيـــيْ ا

، وتح يــز خلا ــة بنــي مــروان إلى شــكل  العــريالمعمــوي بــ  في 

وهو  ،واسم ايلي ة عم صة عملات مالية تحمل صورت  

 ، ومحاوةهــــا ـــيا  الهويـــة ال ارســـية وأشـــكالها تســـبب فيمـــا 

ابــتلا  ايلا ــة العربيــة التــي تشــكلج في الأســا  و ــي قـــيم 

 ،لحاملـة لمبـاد  التوحيـد الإسـلاميوعناُ القبيلة العربيـة ا

كمرجـع إلهـي مقـد  بلسـان عـري وفي يدها القرآن الكـريم 

 . مب 

حتــى   الــذي لم صرــ -عنــدما قــرر ايلي ــة عمــر بــن اي ــاب 

رتـــــ  تحليليـــــةو ـــــة بدراســـــة معمقـــــة هـــــذه اللا وأســـــلوب   لقرا

تلـــــة التـــــي ك الحُكـــــم والســـــل ة  طريقتـــــ  العبقريـــــة في إدارة و

عنــــدما قــــرر  ،عــــلي بــــن أي طالــــبعــــن شــــيعة كتب ــــا وأل  ــــا ال

 في بـــــــلاد  ـــــــار  وإنهـــــــاء حكـــــــم الـــــــد ا  عـــــــن المستهـــــــع  

بالملىـة مـن 90 ما نسـبت حشد إلى جيش  من اليمني   -كسرى

لـذي قـررت لسـبب وحيـد أن اليمنـي ا ،قوام ا ين العُمري

عــم  "بــاذان ال ــارسي"بقــاء  بشــ نقــرين قبــل أعــوام مخال تــ  

قهــــاء عــــم هويـــــة اـــــ   رصــــة العــــادت لتمن ،صــــنعاءســــل ة 

بـــاذان و ــــيْوز الـــديلمي وكــــل القتلــــة الـــذين ذباــــوا "عب لــــة 

العن ــ" وأنصــاره وقهــوا عــم حلــم الدولــة القوميــة اليمنيــة  
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 ،بكـــــل أســـــباب القـــــوة مـــــدعوم بـــــالتارد إلى بـــــلاد  ـــــار  

. ن وقـــادة القبا ـــل العربيـــة المســـلمةومع ـــم جمـــع مـــن ال رســـا

ي مـــذهل  عســـكر بانتصـــارحســـم اليمنيـــون معركـــة القادســـية 

، وهرب يزدجرد إلى منـاطي وأخذوا صوا  كسرى لصاحب 

 . وصركم ما تبقى من سل ان  الم قودبعيدة يندب ح   

، وطرا ــي بــن اي ــاب مــن الــدواوين ال ارســية اســت اد عُمــر

العمــــــــل والإدارة وأخــــــــذ أجمــــــــل مــــــــا في الحهــــــــارة ال ارســــــــية 

، كـان عمـر العربيـة لت بيق ا في دولت  إنسانيةتجربة  باعتبارها

واسـت ادت  مـن  ،في ن رتـ  وأسـلوب   ذًا عبقرياً  عن  ا  رضي

لمســتوى الإنســاي العــري بشــكل تجــارب الشــعوب لتاســ  ا

وحريصًــــــــا أًهًــــــــا عــــــــم أة ت قــــــــد الهويــــــــة العربيــــــــة خــــــــاص، 

 . ا المتعددةخصوصيت 

 المؤرخــــون غــــيْ العــــرب الــــذين ارتب ــــوا  يتــــداويلهــــذا وأكثــــر 

، عــم غــزو  كــري و قــافي لى بعلاقــة مصــاهرةبالهاشــمية الأو

مــــــتامس صرتــــــاي عـــــــم الرمــــــوز العربيـــــــة ويشــــــوه مقاصـــــــدها 

وفي غــــارة قديمــــة  ،م أخ اءهــــاويباــــث عــــن عيوبــــا ويهــــأً 

عــــم الأحاديــــث النبويــــة عمــــد ال بّيــــون إلى تسرــــيب ملىــــات 

ب المرويات إلى كتـب السُـنة تجعـل مـن عا لـة عـلي بـن أي طالـ

، لهــا قــدرات أســ ورية لأخ ــاءعا لــة مقدســة معصــومة مــن ا
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مـــات تجعل ـــم  ،خارقـــة للمـــ لوف في مصـــافّ مـــن يقـــوي وكرا

 !.للشيء كُن  يكون

 

- 3- 

 

في اللا ـــات الأخـــيْة مـــن عمليـــة ابـــتلا  صـــنعاء القاســـية في 

م اسـتن ر الهاشـميون كـل خلايـاهم 2014سبتمبّ  21مساء 

وعــــــــــم وجــــــــــ  ايصــــــــــوص أوتــــــــــة المروجــــــــــون  ،الباطنيــــــــــة

الأصـــــل جـــــذرٌ عميـــــي يمثـــــل الهاشـــــمية  وهـــــم في ةعتـــــدالهم،

 أتياــجنــ  إ، حتــى ة بكــل تجلياهــا العرقيــة المتعصــبةالعنصرــي

الميليشــــــــيا الهاشــــــــمية المســــــــلاة  ةنتقــــــــادلهــــــــم ســــــــقوف حُــــــــرة 

ليصــــب  حــــديث م ســــم "أنصــــار ا "، ارو ــــة اصــــ لاحًا بالمع

مقبوةً عند أطراف أخرى ما زالـج تشـعر بـالقلي إزاء الهـدم 

ة وهيبت ـــــــــا وســـــــــيادها عـــــــــم الدولـــــــــالمســـــــــت ز لكـــــــــل م ـــــــــاهر 

الـــــذي  "عـــــلي عبداللــــ  صـــــال "، ومـــــن م الــــر يس مؤسســــاها

اســـتقبل في منزلـــ  ر ـــيس المكتـــب الســـياسي للاركـــة الحو يـــة 

عبـــــــدالملة "رســـــــالة مـــــــن قا ـــــــده  " حـــــــاملًا حســـــــ  العـــــــزي"

ليســـــوا  إنهـــــميقـــــوي لــــــ "صـــــال " بشـــــكل ُيـــــ   "بدرالـــــدين

المع ـــودين  الأمـــر مـــترود لرجـــاي الدولـــة إنو، رجـــاي دولـــة

وعلـــــــي م تبصـــــــيْ الحركـــــــة  ،مـــــــن وزراء صـــــــال  ومستشـــــــاري 
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عبدربـ  منصــور "والتعـاون مع ـا لمــا  يـ  إنهـاء حُكــم الـر يس 

مــــن حــــزب التجمــــع اليمنــــي للإصــــلا   ومناُيــــ  "هــــادي

ل ــــم الــــر يس اليمنــــي الراحــــل "صــــال " مســــؤلية الــــذين صُرمّ 

يوليـــو  -ه في جـــامع الن ـــدين محاولـــة اغتيالـــ  وإحـــرا  جســـد

 .م2011

يعمل الهاشميون "المعتـدلون" في سـيا  خ ـر  ـمن أنسـا  

هــو نســي اخــترا  ، وأشــدها باطنيــة ولؤمًــا متعــددة لل اشــمية

 إنتـــــاأ، وإعـــــادة يـــــة وتغذيـــــة ايلا ـــــات بـــــ  مكوناهـــــاالأغلب

ومكونــــات الأحــــزاب والنأــــب  ،ال تنــــة بــــ   لىــــات الشــــعب

بــــما  أوار ال تنــــة لم يعــــد مشــــتعً   بــــ نكلــــما شــــعروا  ،السياســــية

يك ـــــــــي لإلهـــــــــاء الأغلبيـــــــــة عـــــــــن إعاقـــــــــة المشرـــــــــو  الهاشـــــــــمي 

 صل الهاشمية ك كرة سُـلالية  لهذا لم يعد مقبوةً  ،السل وي

يُقـــدّمون أن ســـ م كعنصرـــ  أصـــلًا لأنهـــم  ،والهاشـــمية كنســـب

اســتثنا ي لــ  امتيــازات حصرــية في الــدين والتــاريخ والأر  

زعــوا في ما ســاروا وتوم حيــثلهــ إرً ــا مســتاقًاعلي ــا ومــا ومــن 

، ن رة ة ت ار  حتى الملادين مـن م، وهذه الشعاب الدنيا

ن ســ م ، وقــد أسســوا أو المــؤمن  الصــالح  عــم حــد ســواءأ

، وجلبــــوا إلــــي م طبقــــة المشــــايخ ك بقــــة  ــــو  القبيلــــة اليمنيــــة

 كــما في الذهنيــة البّي انيــة وأســموهم النــبلاء الــذين يــدورون
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لمصـــــــالح م  باعًـــــــاواتع ايــــــاه ل انت ـــــــارًا الملــــــةبـــــــلا   داخــــــل

 .وأطماع م
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مخـــــــــالف ، قبـــــــــوي ال ـــــــــرد ب كـــــــــرة الهاشـــــــــمية كنســـــــــب 

، تنســـيب والت صـــيل العشـــا ريالراعيـــة للل صـــوي العلميـــة 

ــــــــاق  ل كــــــــرة الدولــــــــةو ُة وطــــــــاعن أســــــــاسي في خــــــــا ،من

، ومن ـــا عـــم وجـــ  ايصـــوص المجتمـــع اليمنـــي المجتمعـــات

 ؟كيف بـدأت ة يعرف ديدةج - الذي يعين حروبًا قديمة

وة حتــى  عــم الـذهاب إلى ا ب ــات للقتـاي؟ والمـاذا أُجـبّ و

 ؟قتاي من

 

منــــــــذ اليــــــــوم الأوي لإســــــــقا   أبــــــــد الأ ــــــــرز القهــــــــية مشــــــــ د

يـــر  6في نهـــار ا م وريـــة اليمنيـــة عـــم يـــد صـــاافي أعـــزي   بّا

ظ ــــــر غا ــــــبًا عــــــم "مــــــارب" التــــــي كانــــــج تقاتــــــل  ،م2015

، كانـــــج مـــــن عاداهـــــا البدويـــــة كـــــة اســـــتل مت امن ــــردة في معر

ء  ي الــــذين تجمعــــوا في عنيــــدة للشــــباب المــــار  رصــــةالصــــارا
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ة الهاشـمي  وحل نألا م ار   ـا  م القـادم  في لصـد الغـزا

 اتجـاهب تـوغل ، مالة" لكسر إرادة آخر قبا ل اليمن"م مة نذ

، وهـــدم لســـي رة عـــم منـــابع الـــن ط والغـــازالكثبـــان الرمليـــة ل

  التي تُذّكرهم بـما تبقـى مـن قـلا  الأ ـر آخر أعمدة مملكة سب

، تلة الأعمدة التي سـأر من ـا "حسـ  بـدر الع يم السبلىي

ــــــا أنهــــــا ة  الــــــدين " في مقابلــــــة تل زيونيــــــة قبــــــل مصرــــــع  مُعلنً

، وهـــي ذات العبـــارة التـــي لإيمانيـــةتســـاوي شـــيلًىا أمـــام الهويـــة ا

 اليمنيــ  عقــب " ترديــدها عــمبدرالــدينحــاوي "عبــدالملة 

 4لـــر يس الســـابي عـــلي عبداللـــ  صـــال  في ميليشـــيات  اتصــ ية 

 م.2017ديسمبّ 

 

رذلـــة  اُ الهاشـــمي عـــم محـــو الهويـــة التار يـــة لليمنيـــ   الإ

يُعقـد مسـ لة الحـل في   يـ بنسـب م المشـكود  اةحت ا مقابل 

قـــــــف  .الـــــــيمن المتعصـــــــبة  الهاشـــــــمية قـــــــد أظ ـــــــرت كـــــــل الموا

 -ية والصـــــامتة أنهـــــا تــــــؤمن حـــــد الهــــــو  بـــــوةيت م العنصرــــــ

جة مذبوحـــة وســـاذإلى خرا ـــة  اســـتنادًا يـــ عـــم اليمنالعرقيـــة 

 ،تحصــــد ا ثــــث،   ــــي تتصــــدر عنــــاوين الك نــــوت الهاشــــمي

في ســــبيل تســــيد رجــــل يــــدّعي نســــبًا إلى النبــــي  ،وتــــزر  الق ــــر

، وهـــــي نـــــ  "العَلـــــم"إ  يشـــــار إليـــــ  بقـــــولهم صـــــلوات ا  عليـــــ

خرا ــــــــــة نُقلــــــــــج عــــــــــن الع ــــــــــد البابــــــــــاوي الم لــــــــــم للكنيســــــــــة 
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 ري الثــامن عــمالملــة هنــ نت ا ــةاكا وليكيــة تــم تــدميْها بال

وإعلانهــا  ،لكنيســة البّي انيــة مــن اتبــاع مومنــع ا ، اتيكــانال

 هو صارلكن الورطة ا ديدة أن الملة  ،كنيسة قا مة بذاها

، وقـــد أحـــر  ملىـــات الم ـــرطق  الـــذين تجـــاوبوا ا ديـــدالبابـــا 

، "وتســــتانجلبّاركــــة الإصــــلا  الــــديني "اب في البدايــــةمعــــ  

المراهــي مناســبة  شــع   تعــد قــد اكتشــف الملــة  جــ ة أنهــا لم 

إلى  عــاد  معًــا، لقــوة والــدينل المــزدوأالمالــة  أصــب  بعــد أن

ءاتـ  الكنسـية وقد اطملىن ، كا وليكيًاقواعده  إلى سلامة إجرا

عــن بابــا ال اتيكـان الــذي كــان صرــاُه في  وابتعادهــا وابتعـاده

مـ  المتعـدد با باثًـا عـن وا ع ـد  ل ـ  لزوجـات ملذاتـ  وغرا

 .في الحكم

الهاشــمية في الــيمن ر عــج ســعر  إلى اةنهــماماحــتراف  كــرة 

، ال امح  إلى الحُكـم اةنت ازي  عدد وأكثرت، ا لود  قط

ل اشـــــمي  في ل أقيمـــــج إمامـــــة أنّ أ ـــــأمومـــــن ذلـــــة مـــــثلًا 

، هي الدولة القاسميةالقرن ايامس عشر للميلاد فى ليمن ا

مـن  "الحماطـي"دعى الأوي ن يُ يري ا بدأت بلقاء ّ  وحكايت

مـــــن ببغلتــــ  أقبـــــل  "بــــن محمـــــد قاســــماقاســـــم "والثــــاي  ،آنــــس

حكــم الهاشــمي  الــذين خسرــوا  ةســتعادة متل ً ــاطبّســتان 

أن ينشرــــــ عــــــم الــــــرجلان  ات ــــــيو معــــــركت م مــــــع العثمانيــــــ ،

مـــات عـــن  "قاســـم " الحماطـــي الشـــا عات والمعجـــزات والكرا
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الـــيمن مـــن الغـــزو العـــثماي مُحـــرر و،  ـــدي المنت ـــرالم بــــويصــ   

دة الــــدين وترســــيخ لإعــــا "آي البيــــجوالقــــا م الأقــــوى مــــن "

، وأن ذلــة مكتــوب في ر  مصــنو  مــن جلــد الم مــة الربانيــة

مــد ونًا  -أي ا لــد ولــيس الحــمار  - عثــر عليــ  منقــر فــار 

"،  !و ليـــت م مـــا ذباـــوا الحـــمار"، تحـــج شـــجرة ظليلـــة مقدســـة

وأمـــر قاســـم  ،م مـــت ما مـــن شـــ ارة باجـــة اة نـــانهكـــذا بـــدأ 

، ومــن  التعريــف لضــورات الت أــيمأي  ةســم الــذي أقــام 

بـدم قـلا  ودور ظ ـار "العاصـمة اسم  لقب المنصـور بـا  

" وتســــــــــويت ا بــــــــــالأر  ونهــــــــــب الحميْيــــــــــة الأكثــــــــــر شــــــــــ رة

  ." استأف قوم    طاعوه" ،حجارها

 

 ــــي الســــيا  ، يمكــــن تعميم ــــا ومثــــل هــــذه المشــــكلة التقــــا 

التـــــي د عـــــج بملىـــــات المن قـــــي والعلمـــــي للجلـــــود الأخـــــرى 

المتااذقـــة إلى غـــمار الحـــرب عـــم اليمنيـــ  والأسر الأعجميـــة 

 اةحتيايحيث كان ، ثًا عن مكاسب اقتصادية وسل ويةبا

بغلـة  ، وبجوارهجُبّة وعمامة امتلادالأهم للرجل المتقاعس 

كتابــــة نســــب  يســــاعده عــــم، وال قيــــ  البغلــــة ليْكب ــــا، و قيــــ 

مـــــن آ ـــــار الع ـــــود  إنـــــ جديـــــد في جلـــــد حيـــــوان قـــــديم يقـــــوي 

،  ــــم يبــــدأ التــــ  يْ الــــديني بت ويــــع أســــلا  القديمــــة كــــما  عــــل 

الرجـــــــل الهاشـــــــمي  بمـــــــزاأ وت ويـــــــلالنـــــــا  لقـــــــراءة ديـــــــن م 
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ا مـــــــــــن أرا ـــــــــــي م  ي يعونـــــــــــ  ويمنانونـــــــــــ  جـــــــــــزءً  ،ا ديـــــــــــد

ـــذكً   يصـــيْ، وخـــراج م وزكـــاواهم ـــا يُ  أوانرهم مرجعًـــا دينيً

، م ســؤاي أهــل الــذكرل خُ بــة مــن خُ ــب ا ــامع أن علــي كــ

، وبعـــد تـــى ة ي قـــد ا ـــاه والمـــاي والن ـــوذ  حويشـــيْ إلى ن ســـ

إلى تنســـيب  أح ــادهيعمــد وعقــود يتاــوي الرجــل إلى سُـــلالة 

د القريـــة الــذين ســـكنوا مع ـــمبق قـــريت م  اســـم وا وفلــ يــة أ ـــرا

كالوشــــل في عــــنس التــــي تحولــــج إلى قريــــة هاشــــمية ب كمل ــــا 

مـا جعـل "الوشـليون"  ، رادهـاأ عل الت  يْ الهاشـمي لأحـد ب

كل ـــم يتاولـــون مـــن يمنيـــ  و لاحـــ  طيبـــ  إلى هاشـــمي  

تســتأدم م القــوى الإماميــة لتن يــذ غزواهــا واســتن ادهم في 

رجـــــاي تحـــــج تـــــ  يْ الســـــار القتـــــاي حتـــــى ينقـــــر  أغلـــــب ال

ذلـــة مـــا حـــد  أًهًـــا في قريـــة "المـــدان " بمن قـــة . الهاشـــمي

، وفي قرى محا  ة وفي "المرون" بريف آنس ،م باجّةالأهنو

بــــن عمــــرو بــــن  وادعــــةعمــــران مثــــل وادعــــة التــــي تنتســــب إلى 

، وكـــــان أوي مـــــن ســـــكن ا مـــــن ناشـــــل بـــــن جشـــــم بـــــن حاشـــــد

، وقــد حروبــ  مــع العثمانيــ  أ نــاءالهاشــمي  قاســم بــن محمــد 

ســـكانها  جُـــل ،وادعـــة بقريـــة "القاســـم"إحـــدى قـــرى سُـــميج 

نســـمة، أغلـــب م  ســـتما ةل تعـــدداهم إلى ويصـــ ،لهاشـــمي امـــن 

ة لقـــب لهـــم أو  ا، وقـــد جا وهـــا أعاجًمـــفلـــوا لقـــب الـــوادعي

لقــــــــاب وال أــــــــوذ لأافي العرب الــــــــذين يتناســــــــبون كــــــــهويــــــــة 
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م وتشـــــــــــكيلاهم هوالب ـــــــــــون العشـــــــــــا رية لمعر ـــــــــــة اناـــــــــــدار

الحــــــو ي  تلــــــبّس"حــــــو " التــــــي ووادعــــــة مثــــــل وت رعــــــاهم. 

"حـو   إلى أصـل ا يعـوديـة يمنإلى قبيلـة  ميًاوصار منت اسم ا

جشـم بـن كثـيْ بـن مالـة بـن  سبيع بـن صـعب بـن معاويـةبن 

 وُلـِد و ي ـا ،"بن  دان بن زيد بن ك لان بـن سـب  بن حاشد

 .نشوان بن سعيد الحميْي! :ني ال ذالمؤر  والسياسي اليم

بغية تغييْ ت نن الهاشميون في اخترا  المستوطنات ال ارسية 

وجلبــــــــوا إلي ــــــــا كثــــــــيًْا مــــــــن عيــــــــاي ، الــــــــديمغرا يا الســــــــكانية

مــــن  ن مكّــــلينشــــلىوا تجمعــــات ســــكانية  ُ  عمــــومت م ال بّيــــ 

 "عـــــنس"، مـــــثلًا تُعـــــرف ةحشـــــد جـــــين ة يق ـــــر عـــــددًا وعُـــــدّ 

بــن أدد بــن زيــد بــن  تنتمــي إلى "عــنس بــن مالــةكقبيلــة يمنيــة 

، يشـــــجب بـــــن يعـــــرب بـــــن قا ـــــان بـــــن هـــــود عليـــــ  الســـــلام"

 عُر ــــجمن قــــة في  و ق ــــا همال بّيــــون الهاشــــميون  اجتمــــع

، صـــــارت مـــــع الـــــزمن جـــــزءًا مـــــن عـــــنس ،"مغرب عـــــنسـ"بـــــ

، مثـــــــــل ال ـــــــــارسي القـــــــــديم اةنـــــــــتماءويغلـــــــــب عـــــــــم سُـــــــــكانها 

، ر ــع موشــة ة" التــي تعنــي بال ارســية "الصــارو "موشــ"

، وسُــميج القريــة لأوي "أي" التعريـف   صــب  "الموشـكي"ا

 ــــم ت ــــورت حتــــى صــــارت عُزلــــة بــــا  ،ســــم االتــــي وطلى ــــا ب

كانها ى وكــل مــن  ي ــا مــن الم ــاجرين إلي ــا أو سُــبعــ  القــر

، وكـــان التنســـيب لل اشـــمية الأصـــلي  فـــل إســـم الموشـــكي
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حتــــى بلــــم جــــرد أن صرمــــل الم ــــاجر لقــــب الموشــــكي، قــــا مًا لم

آةف   لا ـــــــة،  لــــــ  مـــــــن م نســـــــمة آةف ســـــــبعةتعــــــدادهم 

لتن يـــذ م ــــام ا  ومُــــذخّرين مســـلّ  ءينلـــوا  ، مـــا يعنــــي رجـــل

  .مام الهاشمي لح ة ظ ورهسل ة الإ تُدم تعزيز

 

قبيلــة مــن أ    العنصرــيون ، خــد  الهاشــميونفي زمــن مــا

، قتالهـــــا مع ـــــم احتـــــاجوا  لح ــــةاليمنيـــــة وهـــــي "قي ة" القبا ــــل

جلــــد حيــــوان ميــــج منقــــو   بمظ ــــار احتــــالوا عــــم زعما  ــــا 

  أــــذ إلى نســــب ماتصــــاي تــــزعم عليــــ  بعــــ  العبــــارات التــــي 

ــــدعى رجــــل ملعــــونل قــــر  قنعــــوا أزعمــــوا و  لهــــب" "أ ــــو يُ

، ولمــا كانــج مرحلــة "قي ــة والمصــعب " قبيلتــيّ  ذادبــزعم م 

اليمنـــــي عـــــن هويتـــــ  في عصـــــور ت تـــــج ا زيلىـــــات  اةغـــــتراب

ســـــــــــــــــارية  اليمنيـــــــــــــــــة عقـــــــــــــــــب اةنهيـــــــــــــــــار العبـــــــــــــــــاسي الثـــــــــــــــــاي

التنســيب الــذي  ذلــة يوم ــارمــوز "قي ــة"  اســتامكالمو ة،

بعــــة ويُبعــــدهم عــــن تبا ،النبــــي صــــلوات ا  عليــــ  إلىقــــربم يُ 

امتعاً ا  يبدوالم  و، المد ونة آ ارهم في شواهد الأر  فيْ

!،  ــلا "نوعًــا مــن "الع مــة ، واعتــبّوهبوصــل م إلى أي لهــب

كان رجلًا مؤ رًا حتى لو بلغج اللعنة يذكر القرآن أحدًا إة 

 .في غيابة ا ايمخصيصًا ل  بنار أُعدت حد الوعد 
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تابـة صـ ة جزيـرة مـداي في ك، وقـد ذكرهـا الهمـذحلقي ة مـن 

، إة أن التـــ  يْ الأخـــيْ لكتـــاب مجمـــو  بلـــدان الـــيمن العـــرب

ديت ــ "الحجــري"وقبا ل ــا للقــاضي  وأســكن ا  ،ان ــى عن ــا مُرا

د  غـــيْ ذ قـــد يكـــون الحجـــري متـــ  رًا بالروايـــات ، ي زر !بـــوا

الهاشــمية ومصــادرها التــي عك ــج منــذ أمــد بعيــد عــم تتويــ  

أية العني ـــة التـــي كانـــج القبا ـــل اليمنيـــة وحتـــى الأسر المشـــي

، تســـو  لهـــا نســـبًا أمويًـــا  عـــن فيْيت ـــا وك لانيت ـــا تُاصـــم ا

، الســـــــبلىي نســـــــب موهـــــــذه حيلـــــــت م لإخـــــــراأ اليمنيـــــــ  عـــــــن 

م م إلى قــرين حتــى يســ ل ابــتلاع م و ــمان اغــترابم و ــ

إلى "اي  بانتسابمكما أشاعوا في بني "العل ي"  .عن هويت م

جـــل مـــن قهـــاعة يقـــاي لـــ  ، والحقيقـــة أنهـــم أح ـــاد رســـ يان"

بـن الحـاف بـن احلـوان بـن عمـر  ريـان بـن" :سم ا"علاف" و

 .قهاعة"

 

   ــــــي قبيلــــــة في ،بالقتــــــايشــــــ ن خــــــاص قي ــــــة مــــــثلًا   في حــــــاي

ومن ــا تن لــي  ،، وقريبــة إلى صــنعاءخــاُة مــذحل المزعجــة

رة غا ــبة عــم الــ ، ن الثــارات ة تســكن  ي ــاإدوام حتــى  ا

وهــــــذي  ،ب الــــــبّيءالغهــــــ ذلــــــةوقــــــد اســــــتغلج الهاشــــــمية 

، إة أن شــــيلًىا في قي ــــة العُمــــي اليمنــــيالرمــــا  المسُــــننة ل عــــن 

ء بـــذلة الهـــرا  ، كـــ نهم لم يقتنعـــوا عيـــاي عمـــومت ميعـــاف قتـــاي 
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بًـــــا في ســـــاحة  واســـــتغلالهم، المكتـــــوب في ا لـــــد المـــــدبو" حرا

يــــوم قتــــل اليمنــــي شــــقيق   "صــــ  معركــــة مما لــــة لـــــ "موقعــــة 

لكن ــا ال تنــة ، س لهـم شــ ن  يـ لــيور يقـ  وابــن قبيلتـ  في نــزا  

  ــــا وبيوهــــا علــــي م  تغشيــــ أ صــــار التــــي مــــا تــــزاي تنســــل و

 ملهـــ تجتـــز ، وتُهـــلل م عـــن الحقيقـــة وبقصرـــ الن ـــر بعهـــ م

، صرجـــب الهاشـــميون ق ع ـــا ق عـــة صـــغيْة مـــن لوحـــة كاملـــة

ويق ـــر يســـتمر التيـــ  وتنهـــل الحـــرب  كـــيوينثـــرون أجزاءهـــا 

 .الرجاي

 

؟ وهــو  نــاء الحســ أ لم نكــن مــن لمِ  :كانــج قي ــة تســ ي ن ســ ا 

ور  تلــة حذاقــة رســم ا ال قيــ  الهاشــمي الأعــ ،ســؤاي ذكــي

لى الحســــــــ  إ  معنــــــــى انتســــــــابم، بــــــــدهاء مســــــــتوطن طــــــــبّي

،  ـــلا بـــالقوةســـيا زهم تلقا يًـــا لســـلب الإمامـــة عـــن غـــيْهم 

رًا ويجتمــعي ــالون شــيلًىا مــن وراء قي ــة    ي ــا دمــاء فــيْ وإقــرا

 .يغادرونهارهم السل ة وة بالبيعة  لا تغادمجانيًا 

العرقيــــــة  لتبيــــــان نــــــزو  لــــــن تتكــــــرر  رصــــــةاليــــــوم  مـــــا صرــــــد 

نــــات ،الهاشــــمية  ،التــــي عثــــرت عــــم الكثــــيْ مــــن جلــــود الحيوا

 ،بــلا حــدود جغرا يــة لت ــر  عــم المســلم  واقع ــا كقبيلــة

يســـتند بعـــد ذلـــة بـــلا دولـــة في طـــور تحولهـــا إلى شـــعب  وهـــي

المدججـــــــة ســـــــاطيْ ةف النصـــــــوص الدينيـــــــة المـــــــزورة والأ 
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يعا  ــا المســلمون  إنســانية،المر و ــة  عًــا و  ــرة  بالســار

نيـــــة  ويقاومونهـــــا بهـــــما رهم المجبولـــــة عـــــم ،بســـــجيت م القرآ

ال ارســية  زر  الهاشــميةلــمحاولــة  ةومنــع أًــ، الحريــة والتوحيــد

زوع ـــا العنصرـــي عـــن العربيـــة لن، العـــربكـــب ن مـــن ب ـــون 

مية التــي تتأصــب في اشــ، وأخــ  هنــا الهونســبًاهويــة وإرً ــا 

 .قنبلة إيران النووية ما تتأصبكاليمن 

 

إلى ســــــلالة  يتاـــــوي في العربيــــــة ولعًـــــا لم اةنتســـــاببلـــــم لقـــــد 

قصــــــد اتبــــــا  سُــــــبل جريــــــان ولــــــع بــــــريء يإنــــــ   بــــــل اســــــتثنا ية

وتشــــــكيل الب ــــــون  ،وتنقــــــل العــــــا لاتوالهجــــــرة  الأنســــــاب

 بـــل ،أو اصـــ  اء، ة يســـعى وراء قداســـة وتسلســـل الأ أـــاذ

الأصــــــل  با بــــــات، وا تأــــــار كــــــامن الأصــــــل الأويم معر ــــــة

  يـــــزشـــــ ادة  غلـــــو أو اعتبـــــاره العـــــري للنســـــب دون  ييـــــز أو

ــــا شــــعبًا أو قبيلــــة أو  التــــي لموالهاشــــمية  .اصــــ  اءو تكــــن يومً

 ةبـــتلا محاولـــة بـــل عصـــبية  نـــع الحيـــاة في  ،دولـــة أو حهـــارة

ن  ـرون ا خـريالعرب يب كانكما و. ا العالمالدين الأخيْ لهذ

أصـــــــــلًا جـــــــــزء مـــــــــن التكـــــــــوين  باهـــــــــارهم ومجـــــــــدهم وهـــــــــو

بمنجــــازات القبا ــــل وحروبــــا لمعر ــــة لــــد م في اجتماعــــي اة

الـة حهـارية في مجمل ـا كا ،وعلوم ا وانتصـاراها وغزواهـا

الهاشــمية في ت  ــر  ،عــد الع ــود القديمــة وتعار اهــاو ــي قوا 



79 

دة ، وة حتــــى لح ــــة حهــــارية واحــــ عــــل جميــــل بــــلاالمقابــــل 

ترويل لـــــــدعايت ا الدينيـــــــة، وإ ـــــــارة الحـــــــروب بـــــــ  ســـــــوى الـــــــ

، والق ـــز علي ـــا لممارســـة دور الإمـــام الـــذي حُـــرم المجتمعـــات

و ـــــي  لهـــــاســـــند  ، إمامـــــة ةالمـــــؤمن  قـــــديمًا مـــــن تـــــوا خلا ـــــة

كـــــما هـــــو  أو، ومبـــــاد  الشـــــورىالم ـــــاهيم القديمـــــة في البيعـــــة 

 .ةنتأاباتافى شكل ا الحديث 

، ومــــــرت ءت بــــــ مر ا جــــــا إنهــــــاقالــــــج الهاشــــــمية  .. قــــــط -

متلصصــة إلى حــواف الــدوي عــبّ النصــوص النبويــة المــزورة 

نب ـــــا مُلـــــة مهـــــا  ةلـــــتما   يتـــــداعون عليـــــ  كـــــما ،عـــــم جوا

 .تتداعى الأكلة عم قصعت ا
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ملامــــــة ب وليــــــة مدهشــــــة في م ــــــار  نأــــــلا  أدارت مــــــارب

 وحشدت أكثر من  لا ة آةف مُحارب لصد الغارة الهاشـمية

يــــــر القادمــــــة مــــــن صــــــنعاء وصــــــعدة  ، م2015في أواخــــــر  بّا

العنصرـــــي في  اةنقـــــلاباستشـــــعرت الـــــدماء الســـــبلىية خ ـــــر 

 أغــــــــار ،عاصــــــــمة الــــــــيمن وقــــــــررت أن تقــــــــاوم بــــــــ عز شــــــــبابا

ودباباتــــــ  وراجمــــــات عتــــــاد ا ــــــين بصــــــارهم أنالهاشــــــميون و

ـــــــدوأكثـــــــر مـــــــن عشرـــــــين ألـــــــف الصـــــــواريخ  عـــــــم مـــــــارب  مُجنّ

ن قـــــيم النكـــــوص عـــــ يعـــــرف  ـــــ ل بت م نـــــيْان ســـــب  ببـــــ   ة

 .الر   لمن ي القوة والغلبة

وشــباب مــارب يرحلــون إلى ال ــردو   المعركــة غــيْ متكا لىــة

، معركــــة اهتــــز لهــــا وجــــدان الهــــميْ الإنســــاي ملا كــــة أ ريــــاء

ء  كـــما هـــي  -واخت ـــج قصصـــ ا الملاميـــة في كثبـــان الصـــارا



82 

 في شــواهدهاعــادة القبيلــة اليمنيــة حــ  تنســى أمجادهــا  تبقــى 

كتا ـب  سـاندت ، ـد المـددومـن جَ   -اكرة ة يقرأها أحـد الذ

توا ـــد و، أســـود الصـــاراءصـــغيْة لوحـــدات ا ـــين الأخـــيْ 

نيــــــــــــون الغا ــــــــــــبون إلى مــــــــــــارب ب ســــــــــــلات م وعيــــــــــــالهم اليما

،  سي ســــــاء يمنيــــــة عــــــر  بلقــــــيسوعــــــا لاهم للــــــد ا  عــــــن 

نهــــــا و ســــــما  ا وقبا ل ــــــا ســــــندًا لعاصــــــمة ســــــب  أتجمعــــــج ب لوا

ـــــوّرة نـــــة خ ـــــيْة في ســـــدد هاشـــــميو مـــــارب طعو جـــــ ة  .. المنُ

،  تاـــــوا منـــــاطق م لعيـــــاي عمـــــومت م جســـــد القبيلـــــة الســـــبلىية

ة  ةونقهـــوا حلً ـــا لم يجـــف حـــبّه يقرـــ بع داللـــ  أن  ،الغـــزا

و وأطعمت م من جو    ونوا المدينة التي أسكنت م وفت م

 .من خوف نت ممّ ا

د ــع  ،العنصرــية الهاشــمية أنهــا تــوأم ســيامي ة ين صــل أ بتــج

، الغـادر اةخترا  ذلة ب عللىات من شباب مارب الثمن م

بيوتـــــــات قليلـــــــة مـــــــن المنتمـــــــ  إلى الأ اف ر هـــــــج تلـــــــة 

، وســـقط مـــن م وقاتلـــج إلى جانـــب مـــارب وقبا ل ـــا ،اييانـــة

مـــــارب في ا  ينــــــة ، القتـــــاي انتقــــــل إلى آخـــــر معاقــــــل الـــــبع 

وتحركــج كتا ــب مــن حضــموت الســبلىية  والمجمــع والسّــد،

 لصـــــــامدين في آخـــــــر لح ـــــــاهم وذخـــــــا رهمامـــــــددًا للرجـــــــاي 

، تق قـر السـبلىيون أمـام تتاريـة سـ وريوج دهم وإبا  م الأ

نيًـــا الهجمـــة ســـماء وحلّقـــج أروا  المقـــاوم  في  ،الممولـــة إيرا
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، طا ج حزينة كال يْ في هجرها إلى ا نّة، ولح ـة وراء ا 

أخـــرى كـــان الهاشـــميون يُعلنـــون ســـقو  الماا  ـــة  تق ـــرهم 

لباقيـــــة في جـــــوف البنـــــاد  المن كـــــة،  ي ربـــــون الرصاصـــــات ا

ويرجمون البيوت بصوار  م من بعيد ويغيْون مرة أخـرى 

ونشـــيل عـــا لات  ،عـــم أصـــوات أط ـــاي مـــزقت م الكاتيوشـــا

 غـــى عـــم كـــل معـــاي الألم ورا اـــة المـــوت ت ،دُمّـــرت منازلهـــا

بـــدالرفن بـــن ملجـــم عـــم ، انـــتقم الهاشـــميون مـــن عوالم ســـاة

يــ سر المــاضي ويتنقــل بأ ــة إبلــيس  اً قامــ، انتصــاراء مــارب!

يعلو نواح  ب  رصاصة من مُراد وسيف  ،من جيل إلى آخر

، أحقـــــــاد ة  ـــــــوت كالشـــــــي ان مُن ـــــــرة إلى يـــــــوم ن صـــــــ  مـــــــ

 ..البعث

صـــ ة وان لقـــج عا ،ســـبلىيعـــم جنـــا  نسرـــ   ـــم جـــاء العـــرب

م، واســـــتعاد اليمنيـــــون 2015مـــــار   26الحـــــزم  جـــــر يـــــوم 

نيـــة إلى ، وتعر ـــج الهاشـــمأن اســـ م صـــاعقة مدويـــة ية الإيرا

و قـدت كـل  ،وخسرـت م امع ـا ،توازنهـا أ قدهافي الرأ  

مــن الأراضي اليمنيــة التــي أخــذها بالحيلــة والغــدر  جــزءًايــوم 

 ســــنةالهاشــــمية حتــــى وقــــج متــــ خر مــــن  أعلنــــج ..وايديعــــة

وجـر  أكثـر م مصر  أكثـر مـن خمسـ  ألـف هاشـمي 2018

ـــــــألـــــــف  65مـــــــن  وأ ـــــــأم خســـــــارة في أكـــــــبّ ، مـــــــن م عنصر 
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ا ن يبتســـــــــم  ..لل اشــــــــمي  في تـــــــــار  م القـــــــــديم وا ديـــــــــد

 .!الحس  في  ردوس 

 

- 2 - 
 

م مـــــن منـــــاطي 2017ديســـــمبّ 2جمـــــع الهاشـــــميون عيـــــالهم في 

وان لقــوا إلى صــنعاء لحصــار منــزي  ،ذمــار وصــنعاء وعمــران

، ُ ر ــج أربعــة اليمنــي الســابي عــلي عبداللــ  صــال  الــر يس

جاــج رالمنــزي وبــدأ الهجــوم الــذي  أطــوا  أمنيــة كثي ــة عــم

وعـــــــم كثـــــــرة  ،ك تـــــــ  في الســـــــاعات الأولى للـــــــر يس الســـــــابي

المتساق   من الهاشمي  في محيط المنزي والأحياء المجاورة 

ن في المنـزي طـواي ، واُنهـة المقـاوموهزمج الكثرة الشـجاعة

،  ــم تحركــج كتا ــب المــوت الأكثــر تــدريبًا يــوم  بــلا توقــف

بالمـــــــدرعات  لمعســـــــكرات المأتل ـــــــةمـــــــن صـــــــعدة ومنـــــــاطي ا

للتم يـــــد للضـــــبة  والـــــدبابات وا ليـــــات العســـــكرية الثقيلـــــة

حصــــــون صــــــال   ج، أســــــق بعنــــــف غــــــيْ مســــــبو  القا ــــــية

ســـط كـــل ذلـــة خ ابـــ  ، وســـجّل صـــال  وةالد اعيـــة الأخـــيْ

ظــن أنهــم  م وا ــاة مــن الهاشــمي  الــذينالــوداعي بنــبّة ألــ

  يْة تعر ــ. وكتــب عـم ورقـة صـغمـن النسـيل اليمنـي اجـزءً 

هـداف  ـورة أ  وللأيانة داعيًا اليمني  إلى الح ا  عم مباد

 .سبتمبّ المجيدة 26
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ت تحنـــو عـــم صـــنعاء ..قُتـــل صـــال  ، وأعلـــن وظلـــج الحسرـاــ

، وأظ ـــــروا إلى ســـــناان رحلتـــــ الهاشـــــميون مقتلـــــ  في طريـــــي 

ب ـــــ   في أعـــــم الـــــرأ   مضـــــوبًاتســـــجيلًا مصـــــورًا  ســـــده 

وبقايـا دم متأثـر ، ملونـة  انيـةبب ملتصـقةوأجزاء من الدما" 

يصرـــخون  حو يـــونع  تيـــة ، وحولـــ  تجمّـــفي قميصـــ  الأ ـــي 

ويعلنـــون انتقـــام م لمقتـــل حســـ  بدرالـــدين الـــذي حصـــدت 

 ـــــرده  عقـــــب م2004القـــــوات الحكوميـــــة رأســـــ  في ســـــبتمبّ 

نيًا  .المدعوم إيرا

 حسـ اصـيل مقتـل لل اشمي  جسّـدت ت  اةنتقاميةالرو  

 ،ل الت اصـــيل مثـــل ســـيارة الهـــايلوكس، كـــفي الـــر يس صـــال 

، ا سـدوالب انيـة التـي ر عـج  ،وا نود المالقون عم ا ثة

ولم يـــنس الهاشـــميون تغييـــب جـــثمان صـــال  كـــما غيّـــب الن ـــام 

لعشرــــــة أعـــــــوام حتــــــى تـــــــم  بدرالـــــــدينالســــــابي جثـــــــة حســــــ  

، صــــنعاءلمركــــزي في كشــــف عــــن مكانهــــا بــــداخل الســــجن اال

ن ـــس  ثـــة صـــال  في  وتتاـــد  مصـــادر عـــن د ـــن الحـــو ي 

 المكان الذي دُ ن  ي  سيدهم.

 

- 3 - 

م في للتــدليل عــم رغبــت  تُــرز ة يجــد الهاشــميون  كــرة حيّــة 

لغـــــــت م ميتـــــــة، ورمـــــــوزهم  .مـــــــة الحيـــــــاة وعمـــــــران الأر إقا
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 يسـتغرب، كاء سلود مقد  يُذلّون بـ  شـيعت م، والبميتون

رهـــا  الــدراما والحــزن وإ انتــزا  في التمثيليــة قــدرهم النــا 

رجــــل عــــم  أجســــادهمو ب  ،بالــــدمو  مــــ قي  ــــااياهم

، أسـكن  ميج ة يراهم أو يشعر بم، رجل مد ون في قبّ ما

صيْه طوقًا من الألغـاز و بوا عم م ،تحج التراب أعدا ه

 ــــــــــة الأمويــــــــــة وهــــــــــم ينــــــــــادون رحلــــــــــج ايلا ،والتك نــــــــــات

 نـــــدا هموذهبـــــج ايلا ـــــة العباســـــية ومـــــا يـــــزاي  "الحســـــ "،

وال رنســــــيون ، وجـــــاء المغــــــوي والـــــترد والتتـــــار  متصـــــلًا إليـــــ

والألبـــــان، وصـــــوهم يرت ـــــع "ياحســـــ "، وة  والبّي ـــــانيون

 !.مجيب

 باســم رأ  الحســ  مـد ون في جــامع  إنّ ، يقولــون صرـفي م 

إنـــما هـــي حالـــة ال شـــل ، رأســـ ، وة أظنـــ  مـــن الأزهـــر قريـــبٌ 

في عــــلاأ المــــرضى الــــذين يتــــدا عون إلى  لــــدى ال ــــب العــــري

مـــن  تـــبّّ  مللاصـــوي عـــم معجـــزة  مزدانـــة بالرخـــامحُجـــرة 

، عــن تلبيت ــاالمرحــوم علل ــم وتــرد  ــا ع م، طلبــات يعجــز 

يـــد ن ســـ  مـــن ســـيف خـــوا بـــن يز إنقـــاذيكـــن قـــادرًا عـــم   لـــم

عــلاأ عجــز المستشــ يات عــن  !.الأصــباي وهــو صرــز رأســ 

زهــر ســو  الحاجــة يُ  امــرأةالحــاةت المستعصــية أو إخصــاب 

ي  صريى   ويسري باليمني  صباًا إلى ،إلى السبط ال يب

مـــن  ب ًـــد ملإلقـــاء مـــا  وقبـــة المتوكـــلقـــبّ الهـــادي بـــن فـــزة و
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لع ـــام غادرهـــا اللاـــم رشـــوة الريـــاةت  والـــذهب وال هـــة 

 لأحشــــاء عــــاقر والتوســــل إلي ــــا أن تــــوحي ،الــــرو   ــــاو ارق

. في الســقيم!البويهــات المأصــبة مــن حيــوان الرجــل  بــم راز

ـــــــبلاد الأخـــــــرى  ال ريقـــــــة  يـــــــدة ة ي كـــــــر النـــــــا  بـــــــذهالبعال

، اخترعـوا اللغـة ا ينيـةالعلـم والكلـمات الحيـة و، بـل البدا ية

دون الحاجـــــة إلى  الأنابيـــــبأط ـــــاي  أنتجـــــوا و مخصــــبات طبيـــــة

أو قـــــدرة  ،معجـــــزة مـــــن رجـــــل لم يعـــــد يملـــــة حاســـــة الســـــمع

 .، والهع اء البا س الثكم مريدي ال عل لتلبية حاجة 

ولــــو قــــرر  -كــــما يزعمــــون  -ا ســــد في العــــرا  يكمــــن بــــاقي 

أ مــــة أو علــــماء نــــبن القــــبّ المؤ ــــث  لهــــمالك نــــة الــــذين يقــــاي 

بال سي ساء والقباب الذهبية لإ بات حقيقـة ا ـثمان الهـا ع 

 ،كجُبـــاة للـــماي الحســـيني، وبانـــج ســـوءهمةنكشـــف أمـــرهم 

 .وسق ج خرا ت م

ة الق يعـة صوت النـا  وحـده مـن يقـرر الهـغط لإنهـاء حالـ

، إيجــــاد علاقــــة مــــن نــــو  مــــا تجعل ــــم اشــــمي  والحيــــاةبــــ  اله

يكتشــــ ون سًرا أجمــــل مــــن الحُكــــم الــــذي يرونــــ  عقيــــدة  ابتــــة 

الأركــــان، سٌر بــــديع صرمل ــــم إلى الإخــــلاص للايــــاة التــــي لم 

ـــــا ا   لق ـــــا  ـــــا. عـــــم أصـــــااباعبثًـــــا وعبلًى ة يمكـــــن أن  لأنن

الكـــــــون دون أن يكـــــــون  نشـــــــغل حيـــــــزًا مـــــــن ال ـــــــرا" في هـــــــذا

 ،ايلـــــــــي ذاتـــــــــ  في، والمعنـــــــــى هـــــــــو القيمـــــــــة ا معنـــــــــىلوجودنـــــــــ
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 ،وتعاليـــــــ  عـــــــن الشـــــــب ات ،لهـــــــميْهواســـــــتاقا  الإنســـــــان 

  وال ـــــتن، وســـــعي  ناـــــو ايـــــيْ والعمـــــل المعـــــا فيوزهـــــده 

و  الهاشـــمية مجـــرد ت  ـــل لكـــن هـــذه اللغـــة في قـــام .الصـــال 

 ،اةوتقرير المسـتقبل بعـد الو ـ ،،  ايرا ة والموتا دلغوي ز

 مــــة لأن ايرا ــــة أصــــل وظي ــــت م التــــي ةوعــــود ي لق ــــا الأ 

 .صرتر ون غيْها وة يجيدون سواها

 

- 4 - 
 

ء نـاعم و ــيْ ــرولهــا ، لل اشـمية مخالــب ، إن تقريــر مواج ت ــا ا

تنــــــــاي مــــــــن حــــــــ  الكاتــــــــب والســــــــياسي  ة مغــــــــامرة مقــــــــامرة

، حـــ  ة تكــون الهاشــمية مســـلاة شــيخ القبيلــةو ويؤوالمســ

وم ا حـد  أخلا  خصـمؤذية تعمد إلى التشوي  والتهليل في

، مســـــــتغلة أي نكـــــــوص في حيـــــــاة البـــــــذاءة والب تـــــــان الع ـــــــيم

، لقــــد وية" أوقعــــج بــــمايصــــوم للتــــدليل عــــم "عدالــــة ســــما

 شـــــا عات نســـــج ا الهاشـــــميونإلى مســـــامع النـــــا   تـــــواردت

، وفي ووزرا ـــــ في أخـــــلا  وأعـــــرا  ر ـــــيس الدولـــــة ت عـــــن 

 واهامــــــ  الــــــر يس الراحــــــل عــــــلي عبداللــــــ  صــــــال  رفــــــ  ا 

ل  ومشـــايخ قبليـــ  ومســـؤ، وفي ببشـــاعة ة يتصـــورها عقـــل

 آذان،  مسـون في الـن سالصـدر ويُ جـع  ما يـوحنبنا ذين 
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ويقسـمون عـم  ،م موبال احشة التي لم يرتكب ا خصـالنا  

، ويكـــــررون ، وأنهـــــم شـــــاهدوها بـــــ عين ما  أنهـــــا صـــــاياة

خصــوم مــن  وصــف ،- ع ــيم الأخــلا  -أن النبــي زعم ــم 

ة يكــره م إة منــا ي أو ابــن " :البيــج" قــا لًا يســمونهم "آي 

، وفي هــذه الأل ــا  "!حــي  أو زنــا أو رجــل يــؤتى مــن دُبــره 

 العقــل والمن ــي أن  ــرأ مــن  ــم نبــي شــ د هيُنكــر مــا البذيلىــة 

مــــــــن أســــــــلاة  أخلاقــــــــ  وع مت ــــــــا، بــــــــل كانــــــــجا  حســــــــن 

وصرسـبونها هينـة وهـي  ،الهاشمي  التي يرمون با خصوم م

 مة.ع يعند ا  

 

التجمــــع أعهـــاء مـــن الشـــا عات مــــا قيـــل في أذيـــة الســــل ي  و

 اُصـــ ل  عـــم تســـميت اليمنـــي للإصـــلا  وفي الســـعودية ومـــا 

 اختليلقد  ،"محمد بن عبدالوهاب"نسبة إلى  "الوهاي"المد 

دعموهـــا و ،قصـــ  العـــار عـــن خصـــوم مالهاشـــميون آةف 

كـــــل  وعمـــــدوا إلى تشـــــوي  ،عـــــبّ خلايـــــاهم النشـــــ ة ةباماســـــ

قويـــة ، لأنهـــم يرونهـــا أ كـــارًا ال كـــر الســـياسي السُـــني تيـــارات

ومـــن ذلـــة مـــا أطلقـــوه عـــم  ،اةســـتعلا ية تنـــاه  عـــرقيت م

مــن عــروبت م كـــ "العربــان" في  تســأر وصــاف ب دوي ايلــيل

دةلــــة عميقــــة تكشــــف الوجــــ  ال ــــارسي الحقيقــــي لل اشــــمية 

اليمنيــــة التــــي تســــعى إلى تعبلىــــة اليمنيــــ  بج ــــد مكثــــف ناــــو 
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 ملهـــعـــدوًا اســـتراتيجيًا دية ودوي ايلـــيل عامـــة الســـعو جعـــل

 قــــد  في الــــيمن التــــي ة يغزوهــــا إة رجــــلٌ  م ــــامع اســــتعمارية

ب   باحتلاي اةنتاار قررت ةكتلىاببامُصابة أو دولة  ،صوا

 .!صنعاء

 

قــع التواصــل  في هــذه الأ نــاء يــبّز شــتامون هاشــميون في موا

ـــــــا في مقـــــــاطعيشـــــــتمون  اةجتماعـــــــي  أعـــــــرا  مخـــــــال ي م علنً

أو إنكـــار مـــن إدانـــة  ة، ة تجـــد أًــجّلة بالصـــوت والصـــورةمســ

 ،أو الذين يوص ون بـ "العقـلاء" ،عموم الهاشمي  الناعم 

ولـــــو أن تلـــــة الشـــــتا م جـــــاءت  ـــــي م مـــــن أحـــــد خصـــــوم م 

نًـــا  ، بـــل وصـــل الأمـــر إلى لم لـــوميت م إلى الأ ـــد علوهـــا عنوا

 ،م2018اكتـوبر  6اخت اف طالبات جامعة صـنعاء في نهـار 

 ،وصــــــعق ن بالك ربــــــاء مــــــن كتا ــــــب الزينبيــــــات الهاشــــــميات

 إشـــــــــاعة وواخت ـــــــــا  ن إلى قســـــــــم "ا ـــــــــديري" بالعاصـــــــــمة 

ال اشـــــاء  ـــــدهن و ـــــد أهـــــالي ن، ولم ينـــــبس أي هاشـــــمي 

، بـــل تركـــوا "ذُبـــابم الإليكـــتروي" ينشـــط بـــ قواي ببنـــج شـــ  

 نة التــي هتــة عـــر  وتعليقــات مُــبّرة لتلــة الأ عــاي الشــا

،  تكن سابقة تار ية عم ايـة حـايهي لم، وو ف اليمنيات

الـــذي كـــان زعـــيمًا لــــ " ـــدان"  "الـــدّعام" قـــد قيـــل في الشـــيخ 

وصديقًا لل ادي صريى حس  طباطبـا مـا صركيـ  مؤلـف سـيْة 
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الهــــادي بــــالقوي عــــن ســــيده " وكــــان مــــع الــــدعام جُنــــد ُ ســــا  

ن الـــــــذكور وي جــــــــرون بالنســــــــاء يشرـــــــبون ايمــــــــور ويركبــــــــو

ة  اجرةأربعما ، وأن في بيت علانية  " ! ة امرأ

يــنعم الم ــادن لل اشــمية ا ديــدة في وعــم النقــي  مــن ذلــة 

  حتـــى ة تُـــرى عيوبـــا ودعايـــة تصـــقل ،الـــيمن بوظي ـــة دا مـــة

عــم   يُامــل ،، ويتأ ــى  ســاده وصــنا ع  المريعــةعــم كثرهــا

ء و ـــيْ،  يُقـــدم الـــوةء المســـتتر لتن ـــيم عصـــبوي   أنـــ طالمـــا ـــرا

 ،يسرــي في أوصــاي العصــب الحكــوميتشــعر بــ   ،غــيْ مُعلــن

ــــــام يجعــــــل بصرــــــد  ــــــا ي  بــــــانغما وة تســــــت يع ر يتــــــ  إة  ت

 . عقيدة مخلصة وةءدووبصيْتة نا ذة  ،الر ية

 وق ـــز، حـــدودها الشـــواهد الأكيـــدة في هـــذا التأ ـــيط بلغـــج

  ، وتضـــر المعتر ـــلمســـتترون في ال ـــل إلى وهـــل الدهشـــةا

"خيانـة" غـيْ بسيا  عنـف وترهيـب لإخهـاع م والقبـوي بــ 

ل  وتُجـــــــــار وقيـــــــــادات عســـــــــكرية ومـــــــــبّرة لنا ـــــــــذين ومســـــــــؤ

،  لكـت م ا  ج ة إلى وج  واحـد  تحولويومحا    وأكاديم

عــــــم الحكــــــم والوظي ــــــة بــــــن م  تــــــداعوا والعصــــــبية السُــــــلالية 

 70وســـي روا عـــم مســـاحة  ،،  جر ـــوا أراضي الدولـــةجـــا ع

و عـــــــــوا ببنـــــــــاء  ،بالملىـــــــــة مـــــــــن أمـــــــــلاد الحكومـــــــــة وأوقا  ـــــــــا

كمناطي ا راف وحزيز  ،حوي صنعاءمستعمرات هاشمية 

في اســـتي ان عرقـــي وعّ ـــان وعصرـــ وبيـــج بـــو  ودار ســـلم 
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يهـع  مُناج ل  الأراضي السـكنية مجانًـ  بـما هاشميوسكاي 

عـــــم مســــــتوى  وبقيـــــة مـــــدن الشـــــماي اليمنـــــي تحديـــــدًاصـــــنعاء 

أمــــــام طبيعــــــة  -مســــــتقبلًا  - ديــــــدة المجتمــــــع والحكومــــــات ا

وأنـــــتل  ،أ رزهـــــا واقـــــع الحـــــرب الأخـــــيْةيْة ديمغرا يـــــة متغـــــ

والمـــدن للنيـــل مـــن العاصـــمة عـــم الـــدوام مجتمعـــات متا ـــزة 

وظ ـــر  ،ســـلاح االهاشـــمية واســـتعادت  ،كلـــما ةحـــج القـــوة

 .ودبابات الإمام القاتل بسي   

شـمي خـارأ سـيا  المبـاد  الها اةستي انلقد ولدت ن رية 

 جــين كامــل ، توســع  يــر يُقصــد بــ  الإبقــاء عــمالإســلامية

حالــــــة الت هــــــب حتــــــى  مــــــن المتنمــــــرين والعصــــــاة والثــــــوار في

لة الدولـــــة إ ـــــرا" ن في ســـــيســـــتكمل الهاشـــــميون المنأرطـــــو

، وهــدم الن ــام مــن داخلــ ، والتاــرين بــ  قــوى ا م وريــة

ســـــــبتمبّ  26ي فلت ــــــا  ــــــورة القيمــــــة الأســــــمى للاريــــــة التـــــــ

 !.وذلة ما حد . المجيدة
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وهـو  -عيسـى الم ـاجر" أفـد اد "يسعى الهاشـميون مـن أح ـ

رجــــل ديــــن وصــــل إلى أقــــا  حضــــموت كــــما وصــــل صريــــى 

إلى  -قــا  صــعدة في تــزامن وتوقيــج متقــارب أطباطبــا إلى 

بــــــا نوب  للاســــــتلىثارت بيــــــي عمليــــــة عــــــزي واســــــعة الن ــــــا  

وهويتـــــــ   ،وعزلـــــــ  عـــــــن نســـــــب  الســـــــبلىي ،اليمنـــــــي كجغرا يـــــــا

وة  م  قط جزء من ومغازلة العرب أن ا نوب ،القا انية

للتــاريخ  ، وفي إطــار هــذا التقســيم الم جــع!ينتمــون إلى الــيمن

 كــن الهاشــميون مــن إدارة أكـــبّ والنســب والهويــة والأصــل 

وتجـــريم  ،جتماعـــيعمليـــة غســـيل دمـــا" لنشـــ اء التواصـــل اة

و ــــي التقســــيم  -كــــل كــــا ن حــــي ي  ــــر مــــن الشــــماي اليمنــــي 

 من إطار هذا  كما أنهم ،-ية ا غرافي لما قبل الوحدة اليمن

 يشــــــــــيعون  ،المجــــــــــزء  ــــــــــونيجز ، صــــــــــل المنــــــــــاطقي الحــــــــــادال

، ويُلقــــــــــون ببقيــــــــــة حضــــــــــموت إلى "الحبايــــــــــب" الهاشــــــــــمي 

، في هويــة أخــرى تســمى ا نــوب العــري!الأراضي ا نوبيــة 

وهــــي عبــــارة احتياليــــة تق ــــز إلى هويــــة كــــبّى هــــي "العــــرب" 

، حيـــــث ة وهـــــي "الـــــيمن"وتنســـــف مـــــا قبل ـــــا مـــــن الوطنيـــــة 

ع أي مجتمــع أن يــدا ع أو يعــبّ عــن دوره الإقليمــي أو يســت ي

الأممـــــــي في  ــــــــرا"  كــــــــري وحهــــــــاري متلبسًــــــــا هويــــــــة عامــــــــة 



94 

 ،"العربيــة" جــذره الوحيــد هــو اللســان  قــط اســم لمصــ ل  

 !."من ن ي بالعربية   و عري إنّ  ":وكما قاي رسوي ا 

ـــــ تشـــكل أمّـــةً   ومازالـــجكانـــج الـــيمن عـــبّ تار  ـــا ال ويـــل ـــــ 

وت رق ا في كثيْ مـن  اجتماع اموحدة عم الرغم من  واحدة

مراحـــل تار ِ ـــا ال ويـــل إلى ممالـــة ودُوي وســـل نات، ومـــع 

ذلـــة كلـــ   قـــد حا  ـــج القبا ـــل اليمانيـــة عـــم تـــرابط الأخـــوّة 

والنســب  ــيما بين ــا، وإلى اليــوم تعتــبّ الــيمن مــن أكثــر الــدوي 

ؤرخــــون بــــذا الشــــ ن. أجمــــع الم اهتمامًــــاالعربيــــة والإســــلامية 

ســب  بــن يعــرب بــن يشــجب بــن "والنســابون العــرب عــم أن 

هـــو ا ـــد ا ـــامع لكـــل القبا ـــل اليمانيـــة، وقـــد جـــاء  "قا ـــان

الصـــاد  المصــــدو  عليــــ  الصـــلاة والســــلام ليؤكــــد ذلــــة في 

 ترجـعوإلي م اليـوم  ،حديث  الشريف عن أح اد سب  العشرة

 .أنساب قبا ل اليمن شماةً وجنوباً، داخل اليمن وخارج 

عـــن انتشـــار  باختصـــارنســـتعر   ،مـــن  ـــي  اةدلـــة بغِـــي 

القبا ـــــــل اليمنيـــــــة وتراب  ـــــــا الأخـــــــوي في الـــــــدم والنســـــــب في 

 .بادوده ا غرا ية المعرو ة ،مسمى ــ اليمن ــ اليوم

 

 

 تجـد  ،تنتشر قبا ل فيْ اليمانية العريقة اليوم  شماةً وجنوبـاً 

ب نســــــباً لقبا ــــــل أخــــــرى في القبيلــــــة في جنــــــوب الــــــوطن أقــــــر
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الشــماي، وهكــذا العكــس،  قبا ــل الم ــرة ـ م ــرة بــن حيــدان ـ 

وقبا ــــــل نهــــــد في حضــــــموت، تلتقــــــي في النســــــب القهــــــاعي 

الحمــيْي مــع قبا ــل خــوةن بــن عــامر في صــعدة ومــا حولهــا، 

مش ورة يوةن بن عامر في شبوة ــ عزان  اً كما أن هناد ب ون

ي عمــــــرو بــــــن راشــــــد الحوطــــــة الرو ــــــة وغيْهــــــا ـ وهــــــم آ

قبا ــل العقــارب ــــ العقــري ــــ المتواجــدة تار يــاً في وايــوةي، 

 ــواحي عــدن وهــم مــن خــوةن نســباً، وقبا ــل حضــموت 

الســـبلىية العريقـــة مثـــل نهـــد وعوبثـــان وكنـــده و عـــ  والأفـــوم 

وبالحار  وبالعبيد ونو  والمناهيل، ومن ا ان لقج سـل نة 

الملــــة  اســــمورد في المســــند كـــما  ،القعي ـــي الحميْيــــة الســــبلىية

حضــــــموت بــــــن    أًــــــل الســــــبلىي عــــــم ســــــند منقــــــو  في 

 الصأر.

ـــــ  ،أمــــا شــــبوة   ي ــــا جــــزء كبــــيْ مــــن قبا ــــل ذو الكــــلا  ــــــ فــــيْ ـ

الحمــــيْي يتــــزعم قبا ــــل فــــيْ ــــــ "الكــــلا   ذو"القيــــل    ــــاهو

ـــــــــ في و ــــــــودهم الى المدينــــــــة وللمشــــــــاركة في  شــــــــماةً وجنوبــــــــاً ـ

با ــل ذو الكــلا  ايهــاً تواجـــد في ولق ،ال توحــات الإســلامية

 .أ   وحضموت ولحل وإب ومناطي أخرى

سرو فـيْ ــــ ترســل  ســاكنوقبيلـة يــا ع الحميْيــة ـــ ذى وهـا هــي 

لى النبــــــي عليــــــ  إمــــــن  ــــــمن و ــــــد قبا ــــــل ذي رعــــــ   و ــــــدَها

قبا ـل ذي رعـ  اليـوم و الصلاة والسـلام ليعلنـوا إسـلام م،



96 

إخـــوة يلتقـــون في وهــم  ،تنتشرــ في تعـــز وإب وجــزء مـــن ذمـــار

أمــا  النســب الحمــيْي مــع قبا ــل يــا ع وقبا ــل فــيْ الأخــرى،

الأصــاب  في لحــل ـ الصــبياة ـ الحميْيــ   ل ــم امتــداد أًهــاً 

 .باتجاه الشماي

 

عــــم ا انــــب ا خــــر في القســــم الك ــــلاي مــــن قبا ــــل الــــيمن 

كـل بقـا  العريقة   م ة يقلون انتشـاراً عـن إخـوهم فـيْ في 

 ،اليمن وشِـعاب  وجبالـِ  وسـواحل  وصـااري  شـماةً وجنوبـاً 

 . قاً وغرباً 

ان ــروا إلى  ـــدان ــــ ذروة ســـنام الإســلام ـــــ وأحــلا  اييـــل، 

مــع أن ســوادها الأع ــم اليــوم في شــماي الــوطن، إة أن هنــاد 

قبا ل  دانية كبيْة تنتشر تار ياً في جنوب الوطن الحبيـب، 

ار  والمصــعب  في شــبوة، وكــذلة قبا ــل  مــن م قبا ــل بلاــ

نشـ وا في مرحلـة مـن مراحـل أآي كثيْ في حضـموت ـ الـذين 

سُـــــــميج بســـــــل نة الكثـــــــيْي وهـــــــي تـــــــار  م ســـــــل نة كبـــــــيْة 

 دانيـــــة ســـــبلىية ت سســـــج في القـــــرن الثالـــــث عشرـــــ المـــــيلادي 

 .م1967واستمرت حتى 

لقبا ــل في ا نــة، وعــم امــذحل ال  عــان وأكثــر ذى وهــا هــي 

اد سرو مــــذحل التــــار ي مــــن الشــــماي مــــروراً بالبيهــــاء امتــــد
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نــــــزوةً إلى د ينــــــة وأ ــــــ  تنتشرــــــ هــــــذه القبا ــــــل الكبــــــيْة ذات 

النســب الواحــد،  قبا ــل عُلــ  بــن جلــد المذحجيــة عــم ســبيل 

منصـــور هـــادي ـــــ   المثـــاي ـــــ ومـــن م ر ـــيس ا م وريـــة عبدربـــ

أقـرب نسـباً لقبا ــل مـذحل في البيهـاء وكــذلة مُـراد وعبيــدة 

والحـــداء وعـــنس وقبا ـــل أود وجنـــب وســـعد العشـــيْة وكــــل 

 .خرى المنتشرة شماةً وجنوباً قبا ل مذحل الأ

، وأن يهعوا آةف جيدًايجب أن يتص   اليمنيون تار  م  

حــوي كــل والتشــكية والتــدقيي الأســلىلة وعلامــات الترميــز 

يكتب ــــــــا  لاســــــــ ت م وحُــــــــذّاق م المرويــــــــات الهاشــــــــمية التــــــــي 

 حهــارة اليمنيــ تُشــكة في لُغويــة مــاهرة  في لُعبــة ونالنشــ 

العمـي اليمنـي هـو  داخلالصرا  اليوم  وأصولهم وهويت م 

 وانتما ـــــ الـــــيمن بعروبتـــــ   :اُ  بـــــ  هـــــويت  ة  الـــــث لهـــــما

مــن حضــموت إلى والهاشــمية بامتــدادها ال ــارسي  ،وتار ــ 

 .صعدة
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ا  عليـ   في التسلسل الدرامي لقصة النبـي صـلوات

ء بعـــد  مـــن الت مـــل والمشـــاهدة  أســـابيعخروجـــ  مـــن غـــار حـــرا

 ا ديـــــد الــــذي طـــــر  مســـــامع  لأوي مـــــرةوالتعبــــد والـــــوحي 

يقـــوي لـــ   ،مـــن صـــوت لم يـــره أو يعر ـــ  ،حتـــى انـــت   خا ً ـــا

 "  "إقرأ

 

، و ـــــب القصـــــة التـــــي يعر  ـــــا ا ميـــــعوبعيـــــدًا عـــــن ت اصـــــيل 

ان " مـــــن ك  ـــــ  في أعـــــم قمـــــم جبـــــاي مـــــربدرالـــــدين"حســـــ  

 مشــــا "م ــــدي ه غلامــــ  "ءوورا، صــــعدة اليمنيــــة بماا  ــــة

، لن ســ ســيّده كتب ــا  "نبويــة"في م مــة  يتــ  ط مداعــة نااســية

في تـداخل صـعب أقنـع  ا لهـة والمـلاد والنبـي هـو حيث كان

مــن عنــد ا  في م مــة إكــماي مســـيْة  نبــي  ذاتــ ، وتُيــل أنــ    بــ

حتــــى هــــذه  حــــدولم يعلــــم أ ،!نهــــا لم تنتــــ أ يــــؤمنالقــــرآن التــــي 

روأ مـن عبـاءة ايـ"حسـ " أراد  ،اللا ة من قاي لـ  ذلـة!
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  - يــزعم كــما –نســل   الرســوي الكــريم في ســارد ال ــن أنــ  مــن

لازم الورقيـة لتوزيع ـا   ع ى غلام  "مشا " مزيـدًا مـن المـ

، وقــد تعــر  الغــلام للضــب المــبّ  والســأرية بــ  النــا 

نــ مــن  وقــج حصــاد  الــذين كــانوا يتجولــون في مــزارع م أقرا

هـذه المنتوجـات مـن أ ـمان علي م  تَدُرّهلما  ،العنب والبّتقاي

المملكــــة العربيــــة الســــعودية  أســــوا إلى  تســــويق  عنــــدة  ــــباه

 .التي لم تكن تبعد عن م سوى كيلومترات قليلة 

 

، وقــــــاي لــــــ  ة تجــــــز  رأف "حســــــ " باــــــاي غلامــــــ  النايــــــل

إنــ  مــن بــن حار ــة في م متــ  الأولى!،  زيــد  ي   كــذا كــان حــا

ة كانـــا مـــن خـــيْ نا، ومثلـــ  عـــمار بـــن يـــاسر العن ـــ اللـــذكنـــدة

، ثلـــ !، وأنـــا ح يـــده وأنـــج م"المنتجبـــ " لـــدى النبـــي الكـــريم

ة وفي  مــ  بقايـــا كشــف "مشـــا " عــن أســـنان  الأماميــة البـــارز

"، مـط !ومن شبي  عمار بـن يـاسر يـا سـيدي": تبم أسود قا لًا 

ون صـــال  قـــد يكـــ" :بعمـــيو كـــر  ،شـــ تي  بدرالـــدينحســـ  

الصماد وحذر ا  والديّ يوم ا رحل "م دي" إلى  ."الصماد

ورغــم  ،!عــمار والــديلو ــاة ســمية ويــاسر  مــن مصــيْ مشــاب 

"مشّـــا "  سّرـــه بانعكـــا   نأأن الصـــماد قُتـــل قبـــل أ ويـــ  إة 

 !.ا ديد "النبوي"التاريخ عم الحد  
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قلـــوب   ـــترّ  ، !تم ذات يـــوم عـــم أنهـــا حقيقـــةقـــد تُـــ الحكايـــة

هل  الــــذين تعر ــــوا لعمليــــة غســــل دمــــا" واســــعة ممــــن ا ــــا

لقــــب باحــــث إســــلامي، وهــــي كلمــــة  أن ســــ مي لقــــون عــــم 

، كـــــ ي بنـــــة ربـــــوي يعتمـــــد عـــــم لقبـــــ  ســـــاحرة بلغـــــة حاذقـــــة

اعتمـــــــد حســـــــ   .م ا  مــــــن الربـــــــاالأخــــــيْ لتاليـــــــل مـــــــا حـــــــرّ 

عم تغييب سل ة الدولة منذ اليوم الأوي لمعركتـ   بدرالدين

عــم إ رهــا بعــد  ســقط ُيعًــ م التــي 2004في عــم اليمنيــ  

 ب هـل قـوة الم ـاج ،التمرد العلني القتاي ومن  أش رأربعة 

ر  .إســــناد رجــــاي القبا ــــل ا ــــين و كــــان البـــــاحثون في ا ــــوا

 ،التمــــــرد وتوصـــــــي   ذلـــــــةتاليــــــل الإســــــلاميون ينشـــــــ ون ب

لأوتــــــــة الغا ــــــــب  في صــــــــنعاء شــــــــا ية لتقــــــــديم إجابــــــــات 

، وأًامـ  ت اصيل التمرد تبيانفي  ظم هم المعرفيا ب  مدون

معرو ــة بوة  ــا الم لــي  ي الــوزير ، ومــن صــاي ة وأركانــ 

م 1962ســــــبتمبّ  26وهــــــم هاشــــــميون ة يعتر ــــــون بثــــــورة 

أطلـي تسـمية جديـدة كتب "محمد عبـدالملة المتوكـل" مقـاةً 

 إنهــم، قــاي مــن قبــل بــاقــد ســمع  أحــدٌ ن لم يكــن يالمتمــرد عــم

 أًــدي الصــا ي  الهاشــمي  ســم عــم،  شــا  اة"الحو يــون"

باســــــــم ا ــــــــين ســــــــبتمبّ الناطقــــــــة  26واعتمدتــــــــ  صــــــــاي ة 

 .عة الأولىبدأت ايدُ د، ومن هنااليمني
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 اةطملىنــــانأراد الهاشــــميون في المنــــاطي البعيــــدة عــــن صــــعدة 

مــــــن محاولـــــة توصــــــيف التمــــــرد عـــــم أنــــــ   ــــــرد  أن ســــــ معـــــم 

صـدر ،  عمدوا إلى تي وا   يبغي الوةية الدينية لهمهاشم

يكونـــوا ســـوى الـــذرا   ولم ،واج ـــة الإعـــلام بشـــتم الحـــو ي 

الـــذين ، وإدانـــة القبا ـــل أصـــلًا للمن ومـــة الهاشـــمية  ةاالمســـلً 

لــــوا مع ــــم وقــــد اجتمــــع إلــــي م الــــر يس صــــال  في لقــــاء ، توا

ة وســـــــلود شــــــ يْ مُقـــــــدمًا شــــــ ادة موّ قـــــــة عـــــــم حُســــــن ســـــــيْ

ي را هًــــا الأصــــوات القليلــــة التــــ ،الهاشــــمي  في تلــــة ال ــــترة

كانـــج تتاـــد  علنًـــا عـــن  ـــرد هاشـــمي وا ـــ  ينقلـــب عـــم 

إة أن  ،الســـــــل ة ويتأـــــــذ مـــــــن صـــــــعدة من لقًـــــــا لـــــــ الن ـــــــام و

م 2017ديســـمبّ  4اللا ـــات الأخـــيْة مـــن حيـــاة صـــال  في 

كشـــــــ ج أن شـــــــ ادت  تلـــــــة لم تكـــــــن دقيقـــــــة بـــــــما يك ـــــــي لمنـــــــع 

الهاشـــمي  مـــن محاُتـــ  داخـــل منزلـــ  وقتلـــ  بتلـــة الصـــورة 

 .ت لها قلوب اليمني نة التي اهتزالماز

 

 إ شـــــــايفي الشـــــــي ا خـــــــر تزعمـــــــج مجموعـــــــة مـــــــن م محاولـــــــة 

تُـوم صـعدة والسـأرية  القيادات العسكرية التي تقاتـل عـم

نــــــي عــــــم الحكومــــــة ، وت ليــــــب البّلمــــــان اليممــــــن تهــــــاياهم

، واســــــتدعاء وزيــــــر الداخليــــــة وقتــــــذاد الرســــــمية في صــــــنعاء

بيـــــنما ، حقيقـــــة الـــــدعم العســـــكري و وراتـــــ  عـــــنلمســـــاءلت  
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جمــــة الن ــــام نكايــــة عــــدد مــــن المشــــايخ القبليــــ  إلى م ا انــــبّى

عُصـبة  أنبـل  !.الغـرور واعـتلاهرأوا أن  تجـبّّ  الذي بالر يس

جاهلــــــة مــــــن أعهــــــاء البّلمــــــان قــــــد دعــــــج إلى عــــــدم حرمــــــان 

  !." من حق  في التعبيْ عن رأً بدرالدين"حس  

 

لــــــج الحــــــروب وتجــــــر  اليمنيــــــون المســــــاندون للدولــــــة في  توا

ي  الحـــو ي  الــــويلات عدة إ ـــر كـــل مصـــالحة مـــع الهاشـــمصـــ

 ،هم اخت  ـــوا واخت ـــوا وغـــيْ ،،  مـــن م مـــن قُتـــلعــم أًـــد م

 يــة" مجــازر لم تــدونها الكتــب كتلــة التــي تعر ــج لهــا "الم ر

آخــرون تعر ــوا للترغيــب . ألــف يمنــي ما ــةوانت ــج بمبــادة 

، ، وداهنــوا  ــم تحولــوا إلى جواســيسن ســ م بالمــايأ اشــتروا 

 يتالقــونكــان الهاشــميون  موقعــة تعلــو رصاصــاها في كــل و

رداء "الع ـو عنـ  حوي الر يس اليمني للىلا يقترف ذنبًـا  لـع 

تعر ـــــج قوا ـــــل الم ـــــاجرين مـــــن صـــــعدة إلى   والتســـــام ".

صـــنعاء للســـ و عـــم أًـــدي الهاشـــمي  والحـــو ي  معًـــا حتـــى 

التـي استاكم الحو يون عم مناطي واسعة من قـرى صـعدة 

ومــــن هنــــاد بــــدأ  ،للغســــيل المكثــــف تيت ــــا الأ ريــــاءتعــــر   

"عبدالملة الحو ي" بالشعور لأوي مرة أن  انتقم لـ "عـلي بـن 

بـــاب مدينـــة علـــم أخيـــ  "حســـ "  صـــاربعـــد أن  ،أي طالـــب"

 صــــنعاء.العاصــــمة المقبــــور سًرا في باحــــة الســــجن المركــــزي ب
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عـلي بـن أي   المرويات الزيدية والشيعية المت ر ة تحكي أن "

أولـج ايلا ـة تعر  لمؤامرة في سقي ة بني ساعدة  "البط

وفي تلـــة الليلـــة التـــي ســـ ا  ،نـــ عإلى أي بكـــر الصـــديي بـــدةً 

 ي ـــــا الهاشـــــميون عـــــم مركـــــز مدينـــــة صـــــعدة وســـــط احت ـــــاي 

مكتـــوم مـــن هواشـــم صـــنعاء تعجـــب "م ـــدي مشـــا " أنـــ  لم 

وبــدأت شــكود تســاوره   ،يُقّ ــع كــما حــد  لزيــد بــن حار ــة

، إة أنــ  ن ــ  ده الــذي ة يعلــم مكــان جثتــ وءة ســيحــوي نبــ

والتأ ــيط لمعركــة  اةســتعدادعــن ن ســ  تلــة الأوهــام وبــدأ 

ر ي  ا منـــــ  في قـــــرى دمـــــاأ حتـــــى تُ  ـــــأخـــــرى مـــــع الســـــل 

وفي غــرة  .!ل ــا    والمــؤمن  والركــع الســجودصــعدة مــن ا

 ــــار التنــــور في تــــونس  رحــــل ر يســــ م،  ــــم في  م2011عــــام 

التـــي ، وبـــدأ القلـــي في صـــنعاء د"مصرـــ  غـــادر "حســـني مبـــار

حزابـا للنيـل مـن سـل ة الـر يس خشـية عـم أخرجج بعـ  

الهاشــــــميون  أطــــــل، وت ــــــورت الأحــــــدا  حتــــــى !تورالدســــــ

حــــزاب أب لــــب مــــن "الربيــــع العــــري" بر وســــ م مــــن خيــــام 

وســـي روا  ،أًهًـــا اللقـــاء المشـــترد التـــي اخترق ـــا الهاشـــميون

 ،السياســـــيةعـــــم قرارهـــــا بمزيـــــد مـــــن التاـــــرين بـــــ  القـــــوى 

 داروا بــدهاء ،  ــأ  تلــة الم مــة ذلــة الثعلــب العجــوزوتــر

معركــة من صــلة عــن الحــو ي  الــذين كــانوا يُصــّ ون مــا تبقــى 

قـــد كانـــج عـــم ســـبيل ، ومـــن صـــعدة لت مين ـــا شـــارعًا شـــارعًا
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عقـــــــب  ال ـــــــر التـــــــاريخ مـــــــدينت م الأ ريـــــــة التـــــــي اختارهـــــــا 

في  يةسياسـعاصـمة وجعلـ  صـنعاء العثماي للـيمن  اةحتلاي

تقاسم ش يْ ب  بقايا ال ـر  الـذين تحولـوا إلى أ مـة زيـدي  

 .صر لوا بالأ عاد الوظي ية لصعدة الذين لموالعثماني  

 

فى بــدأ الهاشــميون  أمــا صــنعاء القــرن الحــادي والعشرــين  قــد

في ال  ـــور علنًـــا دون خشـــية مـــن تنـــاق  مرويـــاهم الســـابقة 

ا في ســــقي ة واجتمعــــو، لعــــن الحــــو ي  وشــــتم م وتك ــــيْهم

بيــــــــج الشــــــــامي لتوقيــــــــع الو يقــــــــة ال كريــــــــة الأولى لتنصــــــــيب 

ــــا مــــؤجلًا عــــم اليمنيــــ  بدرالــــدينعبــــدالملة  وكانــــج ، إمامً

د ــة لوعــد بل ــور في إحــلاي الهاشــمي  عــم  تلــة الو يقــة المرا

أرا  يمنية تنتز  من م بالقوة والب ن استنادًا إلى ةهوت 

 .!من قرين إن  يزعمووةية غيْ مُقرّة لرجل  ،مزعوم

ولــدى كــل  ،نشــط الهاشــميون في كــل  ــر  ومن مــة وصــاي ة

ن شـــيخ وغ ـــيْ ووزيـــر ور ـــيس للـــترويل للاو يـــة التـــي تـــؤمّ 

البســــــــــمة في وجــــــــــوه ال لاحــــــــــ  وتنشرــــــــــ  ،شــــــــــوار  صــــــــــعدة

رب  والمـــــــروج  نهـــــــا قهـــــــج عـــــــم الم ـــــــإ!، حتـــــــى الســـــــعداء

خ ر أ، زعمج ذلة رغم أنها نصّبج للمأدرات والسلا 

لم ـــــــرب  محا  ـــــــا عـــــــم صـــــــعدة دون أي وجـــــــ  المـــــــروج  وا

الثورة التـي كانـج  دستورى سوى أنها  لة أداة من أدوات



106 

، تبسّـــــم الإمـــــاميون، ومـــــع انشـــــقا  ا ـــــين تغـــــلي في صـــــنعاء

يـــــة عمليـــــة اةغتيـــــاي الإرهابب  ـــــ كملوا دورة العنـــــف السرـــــي

، وارت عـــــج اليمنـــــي في جـــــامع الر اســـــة بالعاصـــــمةللـــــر يس 

حزب التجمع اليمني للإصلا  الـذي لإدانة  اةهام أصابع

 أســــماهم، ومـــن لربيـــعكـــان مشـــاركًا أصـــيلًا في احتجاجـــات ا

الـــــــر يس صـــــــال  الـــــــذي نجـــــــا ب عجوبـــــــة بــــــــ "ا نـــــــا  القـــــــبلي 

غـــيْ أن دورة سريعـــة ل ســـماء التـــي شـــاركج في  .للإخـــوان"

أحـــدا  هـــذه العمليـــة وماقبل ـــا مـــن اغتيـــاي علنـــي يمســـ  

 ـرز لنـا إطـارًا الحـزين ت صنعاء في احـدا  مـار شابًا وسط 

مكثً ــــا مــــن الهاشــــمي  الــــذين لم يكونــــوا قــــد تشــــكلوا  ــــمن 

، وكـان ت ـرق م بــ  طـة جينيـة واحـدة سياسـيًا وعسـكريًاخار

 ،والتن ــــــــيمات المدنيــــــــة ،والتشــــــــكيلات الحربيــــــــة ،الأحــــــــزاب

 و ـًـــا لتشـــتيج عقــــوي  ،ي ووســــا ل الإعـــلامأ وصـــاف الـــر

وهـي اشـمية العبقريـة وزيم أ صـارهم عـن ر يـة اله ، ياليمن

را اـة ،  ـم ة تصـدر عـن م ب م ـاالثـوم  ب كـلا خرين  تح ز

دونــ  سًرا إلى  ــااياهم الــذي كــانوا  ســوى الع ــر الثمــ  

 . المغ ل 

عبداللــــــ  صــــــال  عــــــن ر اســــــت   تنــــــازي الــــــر يس اليمنــــــي عــــــلي

منت ـــرًا ال رصـــة للثـــ ر مــن خصـــوم  الـــذين عرّ ـــوه  ال ويلــة

ء  يـــ شـــواء غـــادر احترقـــج لح لـــة  ، مـــن جســـده واســـعة أجـــزا
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وقـــد بـــالم الهاشـــميون الحو يـــون في تقـــديم أن ســـ م كاليـــف 

 ا ُ سّرــ ذينلــومــع انقهــاء العــام  ال ب ًــد م. للانتقــاممتوقــع 

 تحديـــــد لر اســـــة الــــر يس ا ديـــــد عبدربـــــ  منصـــــور ماعــــم أنهـــــ

 ب ةت، اقتام الحو يون دي في المبادرة ايليجية الش يْةها

قريـــة   م ووســـ  بـــالموت أســـوار عســـكرية  ـــأمة ومقـــاتل

دمـــاأ باثّـــا عـــن المـــؤمن  الـــذين كـــانوا ي و ـــون حـــوي مبـــان  

 اشـــتبكوا مع ـــم وظلـــج  ،طينيـــة في ذلـــة الـــوادي ايصـــيب

رأ صـاابة ، حتـى أُخِـش رألحرب مستعرة لأكثر من أربعة ا

ي" مــن صــعدة إلى صــنعاء  ــم العــالم الســل ي "صريــى الحجــور

ولم يجــــدوا نجاشــــيًا واحــــدًا  ،،  لــــم يشــــ ع لهــــم أحــــدالحديــــدة

، غـادروا اللجـوءوجايم الهجرة و ،يرف م من طوي الغربة

كـــــبً تـــــترى بعـــــا لاهم وأوانـــــي  م وطنا ســـــ م النااســـــية موا

دي مشــــا " إلى  ـــــواحي ، ولحق ـــــم "م ــــصــــوب المج ــــوي

دون عزيمتــ  ، إة أن جريــان الســيوي حــاي حــو  في عمــران

"م ـــدي" إلى ، في تلـــة الليلـــة عـــاد قـــتل م في طريـــي هجـــرهم

الوليـــد بـــن منزلـــ  لمشـــاهدة  ـــيلم "الرســـالة"  ت كـــد أنـــ  يُشـــب  

مًـا وغـرورًا عـن  ة، وأن سيده المذبو  في بدر عتبة يقل إجرا

القــــرآن ا ديــــد في ، وبــــبلادة بــــرر لن ســــ  أن قــــرين أي ج ــــل

 ولأنــ  ة ، عــل بالوليــد، لم يقتلــ  عــلي بــن أي طالــب كــما صــّ  

، ســود وانت ــر حتــى أغمــي عليــ ا تبــم أحشــا  مــ  ببقايــ يعقــل
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ســــيده القــــديم  ــــبط عليــــ  مــــن النــــار وقــــد ورأى في غيبوبتــــ  

 صـــــا   ،إقـــــرأ " :ســـــ ل  :حشـــــا هأاحترقـــــج أطرا ـــــ  وذابـــــج 

 ،تبسـم سـيده رغـم النـار والل ـب ،!"مـا أنـا بقـار   : "م دي

مســـــامع  تســـــةّ وعـــــاد كشـــــ اب إلى الســـــماء وتلـــــة الصرـــــخة 

رى تد عــ  إلى وقــد أحــس بــركلات أخــ ،الرجــل  اقــد الــوعي

  لــما أ ــا  وجــد ســيده ا ديــد عــم رأســ  يصــب مــاءً  ،الباــر

أحسـبج أنـة  ،أ ـا البليـد انهـ  " :قـا لًا  ،كثيًْا حتى أغرقـ 

 .!"وأنج هـذا الغـلام الـذي ة ينتسـب إلى بيـج النبـوة ،؟نبي

، حين ــا متمــتمًا ب عــذار لم ي  م ــا ،جــز  انــت   "م ــدي" في

اباـــث عـــن "  :عـــ  قـــا لًا جز بدرالـــدينق ـــع عليـــ  عبـــدالملة 

. انــد ع "م ــدي" إلى " وألاقنـي بــا مداعـة ســيدد "حســ "

غُبــارًا قــديمًا علــي بــا،  ــم ن ــ  نــة الصــغيْة   خرج ــا وا ايز

إلى ســـيارت  متعلقًـــا ه في اللاـــا  بســـيد  وأسر ، قبّل ـــا بشـــو 

إلى   رأســـ ،  يْ ـــع انـــج الـــري  تصـــ ي وج ـــ عـــم ركابـــا، ك

لم يجبـــ   ولّمـــا .!"ياســـيدي حســـ   أًـــن أنـــج ":الســـماء متن ـــدًا

حتــى اشــتر  وكــاد يســقط عــن  مريكــاُ  بــالموت لأ ،أحــد

 سيارة سيده ا ديد.
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العاصـــــمة صـــــنعاء  بدرالـــــديناجتاحـــــج ميليشـــــيا عبـــــدالملة 

 إسـقا بعد ستة أشـ ر وأعلنج  ،م2014سبتمبّ  21مساء 

الـــر يس عبدربـــ  منصـــور منـــزي حصـــار ا م ـــوري والن ـــام 

عـــــم تقـــــديم اســـــتقالت  إلى البّلمـــــان اليمنـــــي  وإجبـــــارههـــــادي 

واجت ـــــــــادهم  ،معلنـــــــــ  خســـــــــارة اليمنيـــــــــ  لـــــــــديمقراطيت م

حقـوق م ال  ريـة في الحريـة و ،وتعدديت م السياسية ،الديني

في مواج ـــــــــة الحـــــــــو ي  الهاشـــــــــمي  قـــــــــوة  تكـــــــــن، لم والـــــــــرأي

ليـة لكـل   معاركـ عسكرية  اعلة في ظل خسـا ر ا ـين المتوا

علنًـــــا عــــن و يقـــــت م ال كريـــــة  أ صـــــاوا لحـــــو ي  الــــذين مــــع ا

 ،ون رهم للوةية الدينيـة عـم السـل ة في الـيمن ،والسياسية

حُكـم الـيمن في  باصرالتي تقر  الب ن  ن ريةواعتمادهم 

مثّلـج هـذه  عـلي بـن أي طالـب. ابنـيسلالة الحسن والحس  
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نيـ  في ا لليمالردة الحهارية للشر  ا ماعي انتقاصًا  ا ـاً 

، وعـــم الــرغم مــن اســتمرار الهاشـــمي  ن دولــت موتــوا شــؤ

الــذين ســمّوا أن ســ م بـــ "أ نــاء الزيديــة" دون أن يــدللوا عــم 

يمنيت م المزعومة إة أنهم ر هـوا علنًـا وبقـوة السـلا  توليـة 

أي يمني منصب السيد "العَلَم" الـذي اسـتل موه مـن ن ريـة 

ة "الهـــادي" في سلســـلجـــدّهم صريـــى حســـ  طباطبـــا الشـــ يْ بــــ 

. ويعنـــــــــي الشـــــــــأ  الترتيـــــــــب القيـــــــــادي لمناصـــــــــب الدولـــــــــة

 خمينــي. بــذلة يكــون شــمي  قــط الــذي يكــون عَلــمًا بــارزًاالها

ذاتـ  قـد اسـتل م  كـرة إمامتــ  وتحويرهـا بالشـكل المعمـوي بــ  

تـــــب القيـــــادات الحاكمـــــة لإيـــــران مـــــن نمـــــوذأ  في سلســـــلة ترا

حصرــــــ الإمامــــــة  الهادويــــــة السياســــــية والدينيــــــة القا مــــــة عــــــم

في أحــد سُــلالة الب نــ   -وتعنــي الســل ة الم لقــة  -الحاكمــة 

 ."الحسن والحس "

نصّج الو يقة عم أن أي مخال ـة لمـن ل "ا ي المكـرم " هـو 

الــــديني  اةصــــ  اءاجت ـــاد مر ــــو ، وركــــزت عـــم مســــ لة 

معتقـــدين أن ا  اصـــ  ى أهـــل بيـــج رســـوي ا  هـــداة لهـــذه 

، ورغـــم مخال ـــة !مـــن بعـــد رســـوي ا وور ـــة الكتـــاب  ،الأمـــة

لبيـــج ذلـــة المن ـــي لمقصـــد القـــرآن الكـــريم في وصـــف أهـــل ا

 يرتكـز لـدى ، إة أن الأمـر لموتحديده في زوجـات النبـي  قـط

 اة نــي، بــل هــو عقيــدة  ابتــة في الأصــوي الزيديــة أو الهادويــة
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وأن إمامــة عــلي بــن  ،عشرــية الشــيعية ة يكتمــل الإيــمان دونــ 

 .من نبوءة محمد صم ا  علي  وسلمأي طالب جزء 

م التــــــــي حوّلــــــــج 1979ة في عــــــــام خمينيــــــــنشــــــــوء ا م وريــــــــة 

 ـــر يرا ـــة خـــروأ عشرـــي مـــن مـــذهب منت اة نـــيالمـــذهب 

، إلى مـــذهب حـــاكم يملـــة ن ريـــة سياســـية المأُلّـــ الم ــدي 

نا ــــب  لمنصــــب جديــــد أســــماه " خمينــــيودينيــــة كانــــج ب ــــر  

الــذي   -ا ــب الم ــدي المنت ــر أي ن - أو الــواّ ال قيــ  الإمــام 

مــــة يــــروأ الرجــــل الغــــام  مــــن يجت ــــد لتــــو يْ البيلىــــة اللاز

 ،، وأهـــــم اجت ـــــاد هـــــو الســـــي رة عـــــم مكـــــة المكرمـــــةسردابـــــ 

، كما كـان الأمـر الهاشمي  المميزين  يً ا علي اوتولية أحد 

بـن سـعود في بدايات القرن التاسع عشرـ قبـل أن ت ـي   ـورة 

، وتعلن عن توحيد نجـد والحجـاز ازعم الهاشمي  في الحج

وعسيْ في مملكة واحدة إسم ا المملكة العربيـة السـعودية في 

 م.1932سبتمبّ عام  23

 

- 2 – 

 

اخت ـــج مذباـــة إبـــادة  رقـــة الم ر يـــة مـــن كـــل كتـــب التـــاريخ 

اليمنـــي إة القليـــل من ـــا تنـــاوي المذباـــة الإنســـانية في ســـياق ا 

لتــــي دعــــج الســــ ا  التــــار ي دون إدانــــة لل كــــرة الأصــــلية ا
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عبداللـــــ  بـــــن فـــــزة إلى ارتكـــــاب تلـــــة المجـــــزرة باـــــي أنـــــا  

في حكــم أحقيــة اليمنيــ   تجــاهباويــد عون  ،يناههــون   كريًــا

، تلـــة الن ريـــة التـــي تبنت ـــا الم ر يـــة كانـــج الســـبب بلادهـــم!

والــــــــــذب  والإرهــــــــــاب  اةســــــــــتلابالحقيقــــــــــي وراء عمليــــــــــة 

تشــــاب  والترويــــع والســــبي التــــي تعر ــــوا لهــــا مــــن عصــــابات 

لل اشـمية  ةذرا  المسلاال -اليوم زمنيًا جماعة "انصار ا " 

 وهـــو "م ـــرف بـــن شـــ اب"ســـب الم ر يـــة إلى وتن في الـــيمن.

فــزة الــذين  ابــنيمنــي تعــر  للســأرية مــن منــاُي قا ــد 

 اةســت زاءحــذ وا حــرف ال ــاء مــن عبــارة م ــرف كنــو  مــن 

هــــو الســــا د  اةســــم، وقــــد صــــار هــــذا ليصــــباوا "بنــــي م ــــر"

 .إحدى قبا ل طو  صنعاء السبع، وبني م ر تى اليومح

جانب  ال كري من  المذباة تلةإلى  بدأ ايلاف الذي أودى

ينتميــان إلى الزيديــة  قي ــ    والســياسي والــديني بمنــاظرة بــ

  وكانــــج "عــــلي بــــن مح ــــو "و "عــــلي بــــن شــــ ر" ــــا  الهادويــــة

 :كالتاا ايلافأوج  

الأعـــرا  في الأجســــام  إن ا  تعــــالى اخـــتر :عـــلي بـــن شـــ ر

 ة تحصل ب با ع ا إنهااختراعاً 

 -المـــــاء  :إن ا  خلـــــي الأصـــــوي الأربعـــــة:عـــــلي بـــــن مح ـــــو 

ء  -النـــار هـــذه الأصـــوي هـــي التـــي تـــدبر  إنو الثـــرى ، -الهـــوا

 تـــؤ ر في غيْهـــا وتحـــد   ،بعهًـــاالعـــالم بت اعل ـــا مـــع بعهـــ ا 
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و ــاة أي باةسـتاالة ،وبعـد  ،وتغـيْ ن ســ ا ،التغيـيْ بالإحالـة

أ كــاره ونســبج  "م ــرف بــن شــ اب"عــلي بــن مح ــو  تبنــى 

 بالم ر ية  أتباع مي إلي  وسُ 

ع د عبدالل  بن فـزة الحـد الـذي ة  عموصلج الم ر ية  -

هـــــدم بســـــبب أ كـــــارهم التـــــي كانـــــج يمكـــــن التغا ـــــل عـــــن م 

 كـــان عبداللـــ  بـــن فــــزه ، أصـــوي الهادويـــة بسلاســـة وهــــدوء

 عمــــل عــــم  ،دام مع ــــمويتجنــــب الصــــ ،ويــــدمج م ،صرــــابي م

لم يسـتمر الأمـر طـويلًا و وليت م عـم المنـاطي التـي هـم  ي ـا.ت

 عمـل عـم تعيـ  وةة عـم منـاطق م  ،بـم ذرعًـاحتـى  ـا  

ممـــا اســـت ز الم ر يـــة وبـــدأت الكراهيـــة تـــدب  ،الهاشـــمي مـــن 

  .بين م

بـــــما كـــــان يجـــــوي في خـــــاطر عبـــــداا  بـــــن  الم ر يـــــونعـــــرف  -

 "المنتصرـــــ بـــــا  محمـــــد بـــــن الم هـــــل"   قـــــاموا الأمـــــيْ ،فـــــزه

كان عبداللـ  بـن فـزة  ،يف محتسباً علي م وليدا ع عن مالع 

يكـن المــودة للمنتصرــ بـا  محمــد بــن الم هـل الع يــف  عمــل 

م وهــــــي 1204هـ/ 600عــــــم م ادنــــــة الم ر يــــــة حتــــــى ســــــنة 

قــام عبداللــ  بــن   ي ــا الأمــيْ المنتصرــ بــا .تــوفي الســنة التــي 

عـــم الم ر يـــة  عمـــل عـــم امتاـــان النـــا  في فـــزة بالتهـــييي 

 ،أقـــــواي الم ر يـــــ  وخاصـــــة في قـــــولهم بالإحالـــــة واةســـــتاالة

 ،وركيزة الحكم والوةية في غيْ الب نـ  "الحسـن والحسـ "
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 ــــمن أقــــر بــــا الممــــتان أمــــر بضــــب عنقــــ  وإن أنكرهــــا خُــــلي 

 .سبيل 

وقـــن  مـــن علـــماء الم ر يـــ  في هجـــرة 600اجتمـــع حـــواا  -

 ن فـــزة في المســـا ل ايلا يـــة  قبـــلمـــام عبداللـــ  بـــالإلمنـــاظرة 

راً ة رجعة  يـ  م ـاده ا بن فزة المناظرة وقد قرر في ن س  قرا

الــتأل  مــن الم ر يــة إمــا بمخهــاع ا لــ  دون قيــد أو    

بااجـة  وكـانبقتل م وتشريدهم واسـتباحة حرمـاهم ،  وإما

غات وبنـاء عـم المسـو .لى مسو"  عي لذلة قبل المناظرةإ

كمــــ  أعلــــن حُ  ،ة في باطن ــــايوالسياســــ ،العقيديــــة في ظاهرهــــا

  .الم ر ية بسبب معتقداهم بتك يْالن ا ي 

بن فزة ابعد المهايقات التي تعر ج لها الم ر ية اختتم     

ابتــــداء  ،مواج تـــ  مع ـــا باقتاـــام هجــــر الم ـــر ي  وتـــدميْها

 12حصـــــــن وبلـــــــدة غـــــــري عمـــــــران بمســـــــا ة :قاعـــــــ  بجـــــــرة 

قريـــة :وقـــن م ومـــروراً بـــــ 1207هـ /603اً  في ســـنة كيلـــومتر

عـــامرة مـــن مخـــلاف بنـــي قـــيس ، مـــن أعـــماي بنـــي م ـــر  ـــم مـــن 

صـــــنعاء   ـــــم ســـــنع القريبـــــة مـــــن صـــــنعاء وغيْهـــــا مـــــن  أعـــــماي

وصـــودرت  ،تــل الرجــاي وســبي النســاء والصــبيانقُ   ،الهجــر

وهـــــدمج المســــــاجد  ،وأحرقـــــج الكتـــــب ،الـــــدور واةمـــــلاد

ريـــ مـــر الم ر يـــة في ة إلى أن أنت ـــى أبـــدعوى أنهـــا مســـاجد  ا

 .م1215هـ /611سنة 
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تــــرج  بعــــ  المصــــادر التار يــــة أن ايســــا ر البشرــــية التــــي  

زة إلى ما ـة الـف لحقج بالم ر ية بسبب  توى عبدالل  بـن فـ

قوا معلوماهم من است المؤرخ ويبدو أن هؤةء  ،ويزيدون

 يمــة بعــ  المصــادر التار يــة التــي تشــيْ إلى وجــود مقــبّة ع

قريــة مــن بــلاد  ــلا  :وجــدت بــالقرب مــن قــرى بنــي ال لياــي

 -وهـــم مـــن انصـــار الم ر يـــة-مـــن عزلـــة المصـــانع ايارجيـــة، 

 -عبداللـــ شـــقيي -قـــتل م الأمـــيْ عـــماد الـــدين صريـــى بـــن فـــزة 

 .خلاي حرب  مع الم ر ية
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القصــــيْة في القــــرآن الكــــريم ة تعنــــي  أي لهــــبقصــــة 

الحـــي الـــذي يقتـــل  أ ـــا لهـــب، بـــل تلعـــن الميـــج  أ ـــا لهـــب قـــط 

 .الإسلام  باسماليوم 

 

نســأت   د ـنلقـد أسـلم الرجـل بعــد ألـف وأربعما ـة ســنة عـم 

 نســأة، غــيْ أن في مكــةمنزلــ  ال ينــي  أنقــا تحــج  الورا يــة

وتصرــ اها  ،في طبا ع ــا الن ســية تعــد بعيــدةلم  اليــوم أي لهــب

الموعــود إلهيًــا  ا رالكــوغرورهــا ا  ــم عــن ذلــة  ،العدوانيــة

النــار  تقـدوأزوجـ  الشـم اء التــي و لتعذيبــ  خُصّصـجبنـار 

 . الصلاة والسلامعلي  في وج  رسوي ا  

 

 مســـلمي الـــيمنالنـــار في وجـــ   الهاشـــميون الل بيـــون يوقـــدون

 زعـــــــــم، عكســـــــــية ب ريقــــــــةأداروا المعركـــــــــة  أنهـــــــــم، إة اليــــــــوم

أنهــــم  للمن ومــــة الهاشــــمية ةام الــــذرا  المســــلّ الحو يــــون وهُــــ
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 مــــن ين بــــي، و ــــااياهم المؤمنــــون الصــــاابة والمجاهــــدون

ونســــأة  ،وأصــــااب الإرهــــاب ،المشرــــك  علــــي م صــــ ات

 الملعــــــون في  يعــــــت م عــــــم يــــــرة عــــــن يزيــــــد بــــــن معاويــــــة 

تلــة المعركــة التــي  ،مــع الحســ  بــن عــلي اة ترا ــيةمعركتــ  

رون يتور   ي ـا الم كـ ،ينقل ا غبار التاريخ في مجلدات شتى

ســــــــلعة    ــــــــي ،من ــــــــاموا لم يســــــــ و، ون حولهــــــــا دومًــــــــاوصرومــــــــ

 احتـــــدام يســـــتالونوبهـــــاعت م التـــــي  ،الهاشـــــمي  التار يـــــة

، يْ عــــوا قمــــي  الحســــ  المضــــأ بالــــدمل ،حولهــــا ايــــلاف

مُـذكّرًا المسـلم   يستوي رأسـ  ا ميـل ،رم  حديديوعم 

، ومرارة تعر  لها سبط النبي الكريمب داحة ايسارة التي 

حتى تحولج القصـة  ،تعر  ل  الرجل وعا لت  ال لم الذي

 ،بعد مرور الزمن إلى "عقدة ا   اد" يبّ   ي ا الهاشـميون

التار يـــة التـــي  ســـلا  مأكلـــما حـــاولوا الهـــروب مـــن جنايـــات 

ولــيس أنكــى ممــا  علــوه في  ،قتر وهــا عــم الشــعوب الأخــرىا

 .حتى هذه اللا ةاليمن 

 

إلى رقـــــم في  ا يتاولـــــوكهـــــاية أخـــــرى أن  ة يعنـــــي اليمنيـــــ 

ســــــــجل الكــــــــوار  الإنســــــــانية التــــــــي يتقن ــــــــا الهاشــــــــميون في 

ءً  ،تلـــون اليمنيـــ وتـــة الـــذين يقأ ـــؤةء أو ،  بلادهـــم ســـوا

وأصـــوات  ،رمـــاح م أســـنةعــم  ، ينيقيـــ  و كــانوا هاشـــمي 
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وأ يدت  ،تع لج الحياة في اليمن ،وزمجرة دباباهم ،بنادق م

عــلا النــوا  كــل و اةجتماعــيو ــز  النســيل  ،قــرى ب كمل ــا

، وانابســـج الأمـــواي في بيوتـــاهم المن وبـــة مـــن أصـــوي بيـــج

 جّــــرين غــــرّبم الــــب ن الهاشــــمي بعيــــدًا عــــن حقًــــا لمُ كانــــج 

 صــــــــارواحتــــــــى  ،وحبســــــــت م منــــــــا ي م الإجباريــــــــة ،بلــــــــدانهم

 تبــدو مســتايلةبعــودة  الحــالم  ال لســ يني  وتــة ال تيــة ك

 .إلى حقوي الكرم والزيتون

 

أو  ،أو هويـــــة ،أو لونًـــــا ،عـــــرف لهـــــم شـــــكلًا هـــــؤةء الـــــذين ة ن

حـــةهـــذه  قتلونـــا. ،نســـبًا اُ لم ، هـــي مـــرارة اي ـــاب اليمنـــي 

 قـــد عـــا  الي ـــود وهـــم يمانيـــون  .ي عـــل ذلـــة أحـــدٌ غـــيْهم

نينـا كمســلم  دون أن ظصـلاء ة شـا بة في يمانيـت م بـ  أ  را

، أو طعنــــــة ، أو تحريشًــــــا يقــــــود إلى  تنــــــةمع ــــــمنشــــــ د معركــــــة 

منــــي أعــــزي كــــان يجــــوب الوديــــان في الليــــل أخــــرى في ظ ــــر ي

ســـبى نســـاء قريتـــ   ـــمات كـــرقم تن يـــذًا لوصـــية إمـــام هاشـــمي 

 .ن أهل  الكثيْ حتى  زعوا وهربوا وقتل م ،ونساءه

 اةهــاملــوا اليمنيـ  بـالأمس غــادروا ة اـة تَ أوتـة الـذين قَ 

، !باكـــم الـــبّاءة ! وأ ـــرأ عـــن م التـــاريخك ايـــة الأدلـــةلعـــدم 

كتبـــوا كـــل جريمـــة ، الـــدم ي ـــر مـــن أصـــابع م يـــدعوا لم  لكـــن م

وســـجّلوها كملاحــــم مرجعيـــة لأح ــــادهم  ،اقتر وهـــا ب أــــر
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وقـد حـد   ،من ا إتقان التعـذيب والتـدميْ والقتـل يتعلمون

كتب م التار يـة مزيًجـا مـن المنـد ع   وأنتجج ،ما كنّا نأشاه

، وبــدأ حســ  بدرالــدين ك ســلا  م إلى لــذة القتــل والت جــيْ

رصاصـــــــات م إطـــــــلا  أولى ال2004ة في مـــــــن جبـــــــاي صـــــــعد

، و ـــــر خمســـــة جنـــــود ، قتـــــل  ي ـــــانق ـــــة عســـــكرية آمنـــــة باتجـــــاه

ويصـــبّون كـــل  مريكـــايصرـــخون بـــالموت لأأصـــااب  هـــارب  

 . اللعنة عم الي ود!

 

؟ لم يــــدر في خلــــد يومــــذاد مــــا الــــذي أراده حســــ  بدرالــــدين

الــر يس عــلي عبداللـــ  صــال  حين ــا أن تلـــة الغــارة المأزيـــة 

ود أ ريـــاء كانـــج إيـــذانًا بـــمعلان العـــودة الهاشـــمية إلى عـــم جنـــ

، ار يـــــة بلقـــــب جديـــــد يُـــــدعى "الحـــــو ي"ســـــاحة ا ريمـــــة الت

وبــــدأت المعــــارد الصــــغيْة حتــــى وصــــل "صــــال " إلى قلــــب 

 ،هـــــو وكـــــر الزيديـــــة الهادويـــــة ،ومـــــن جـــــامع صـــــغيْ ،صـــــعدة

صـــياات الماـــارب  في وجـــ  ر ـــيس الدولـــة تحـــديًا  ان لقـــج

، وأدرد الرجل عم إحلاي السلام هناد ا بقدرت ا ً واستأ 

الــــــــذين ســــــــاندهم قبــــــــل أعــــــــوام لإقامــــــــة  ،هــــــــؤةء ال تيــــــــة أنّ 

كــــــانوا  ،معســــــكراهم الصــــــي ية بمســــــمى "الشــــــباب المــــــؤمن"

 ،خلية مسلاة استغلج دعم الن ام لنشرـ  قـا ت م الإرهابيـة

، لتـــــوا عمليـــــات واســــتق اب المزيـــــد مـــــن العنــــاُ الممكنـــــة
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 ،ر تحلي الهاشميون حوي الـر يس. وعم ال والس و المسل 

 و ،مــــن صــــنعاء إلى صــــعدة ،وبــــادروا بالوســــاطات واللجــــان

 أن المشــــايخ أصــــدقا  لعــــدد مــــن "حســــ  بدرالــــدين"  أظ ــــر

سـوى  ولم يعـتر  عليـ  نشاط  مناصرـ في العمـل ال كـري،

وهـم  ،نيّة مت ر ـةتيار عسكري في ا ين اليمني ل  ميوي سُـ

. اسـتمر التاشـيد مـن فـرعـلي محسـن الأا ين الـذي يقـوده 

 ،م2004وانــــــــدلعج الحــــــــرب رســــــــميًا في يوليــــــــو  ،ال ــــــــر  

وخسرــــــــ "حســــــــ   ،وشــــــــاركج القبيلــــــــة اليمنيــــــــة في المعركــــــــة

وانت ـــــى الأمـــــر بد نـــــ   ،أربعـــــة أشـــــ ربدرالـــــدين" في غهـــــون 

. ولكـن ت  علنًا لحسم أي ت ويل ين ي ذلـةونشر صور ،سًرا 

تـــنق  بن ايـــة  الحـــرب التـــي أراد لهـــا الهاشـــميون أن تســـتمر لم

لة بدرالدين زمام الحركة أخوه عبدالم،  تولى الشريرباعث ا 

اســـت اد مـــن ميـــدان  اً حربيـــ اً وإعـــداد ،وســـط فايـــة أكثـــر حزمًـــا

وبتمويــــــــل مبــــــــا  مــــــــن حــــــــزب ا   ،المواج ــــــــة العســــــــكرية

كــل معركــة كــان  ، وفيران، وانــدلعج معــارد تلــو أخــرىوإيــ

 ـــــــاهرون يتالحكـــــــومي ن في ا ـــــــين الهاشـــــــميون المنأرطـــــــو

 ـــم يتركـــون كـــل عتـــادهم  ،مـــع العنـــاُ المتمـــردة اةشـــتبادب

، وفي ســــــج وي ــــــرون مــــــن مــــــواج ت م بــــــذرا ع واهيــــــة ،لهــــــم

حــــــروب مبــــــا ة اســــــتمرت ســــــتة أعــــــوام خــــــرأ المتمــــــردون 

ت جماعيـــــــة بترســـــــانة عســـــــكرية مكّنـــــــت م مـــــــن تن يـــــــذ إعـــــــداما



122 

معاهـــــدات الهدنـــــة ، مُســـــتغل  لمعار ـــــي م في محـــــيط صـــــعدة

، وت ًيد إلى ا ين باةنهماماعترا  م  لإرهاب من صراوي

. تــــــولى الهاشــــــميون وأنصــــــارهم مــــــن ال تيــــــة الدولــــــة علــــــي م

وتشــكيل فلــة دعا يــة  ،المغســولة أدمغــت م بمحاطــة منــاطق م

، عــــــلام المتعاط ــــــةشــــــاملة نز ــــــج م لوميت ــــــا في وســــــا ل الإ

عة وأســــــكتج أصــــــوات الهــــــاايا الــــــذين ذباــــــوا تحــــــج أشــــــ

 .مالشمس دون أن يجدوا بواكي له

 

وتحمـــــل ال ريـــــي العســـــكري  ،انســـــابج الدولـــــة مـــــن صـــــعدة

وخسرــ  ،التــابع للجنــراي عــلي محســن تبعــات الحــرب والهــزا م

أصـــول  الشـــعبية مـــع اقـــتراب الدعايـــة المعلنـــة لنجـــل الـــر يس 

الحُكــــم في صــــنعاء  أركــــانواشــــتباد  ،صــــال  كألي ــــة محتمــــل

عــــــم "تقاســــــم الكعكــــــة" دون إدراد ي ــــــر الهاشــــــمية التــــــي 

 ،من ـــردة ومجتمعـــة في ا بـــاي الماي ـــة بصـــنعاء كانـــج تعـــوي

لثــورة  اســتعدادًالصــقل جوارحــ   نــاب ومخلــبمُســتنِ رة كــل 

، م2011في  اةحتجاجـــات. وانـــدلعج يكـــاد لهيب ـــا يشـــتعل

، وخـــــرأ "محســـــن" إلى الشـــــار  وانقســـــم الن ـــــام عـــــم بعهـــــ 

 ،وسق ج صعدة كل ا في يد الهاشـمي الحـو ي ،معلنًا الت ًيد

، ا وق ع ـــا الحربيـــة وذخا رهـــا العســـكريةوتســـلّم معســـكراه

ـــا مـــن حـــزب ا   إليـــ  وأقبـــل، و ـــمّ ا إلى ذخيْتـــ  المـــدد علنً
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وخسرـــوا حـــروبم  ،، ومـــن هنـــاد اشـــتوى معار ـــوهوإيـــران

الصغيْة في ظل عزوف كلي لأركان المواج ة في صنعاء عن 

حصــــدت البقيــــة الأخــــيْة مــــن المــــؤمن  بن ــــام  إعــــدامور  

العاصــــــمة عــــــم أًــــــدي مجموعــــــات يتعـــــر  لمــــــ ز  كبــــــيْ في 

 .زبية تنادي بمسقاط  ورحيل الر يسح

 

وجــــاء الهاشــــميون  ،، احــــتر  صــــال  وأركــــان ن امــــ و جــــ ة

هكــذا قــالوا  -ليعقـدوا صــلاًا يماــو زمــن الحـروب الســابقة 

،  يعـــــــــترف بـــــــــم الـــــــــر يس كقـــــــــوة عـــــــــم الأر  -وحل ـــــــــوا 

ويمـــنا م أنصـــاره ورجالـــ  عـــم م ـــل، ورحـــل صـــال  عـــن 

ا ب   اشتعل ايلاف بين ما عـم مـدى عـام . ، وجاء نعرش 

في تلـــــــة اللا ـــــــات اقـــــــتام الهاشـــــــميون الحو يـــــــون منـــــــازي 

ع مباريـــات عـــم وقـــ ،، ومن ـــا إلى ا ـــوفدمـــاأالمـــواطن  في 

ر الــــــوطني الودّيـــــــة ، وفي كــــــل مذباـــــــة كــــــان الهـــــــاايا الحــــــوا

ــــــد نون  ،  ــــــاليمنيون متالقــــــون عــــــم طاولــــــة دون  ــــــجيليُ

ز إي ــــــاا مز يــــــف بمحــــــدى قاعــــــات  نــــــد  خشــــــبية مــــــن طــــــرا

يكــف  ، ولمديــد للنقــا  حــوي المســتقبل اللامــعمو نبيــة ا 

 ،وتن ـــــيم كـــــل وســـــيلة، الهاشـــــميون عـــــن اخـــــترا  كـــــل رأ 

واســــــــتقاء الم لوميـــــــــة التار يـــــــــة  ،والــــــــرد عـــــــــم كــــــــل جُناـــــــــة

وتصــوير حســ  بدرالــدين كداعيــة أوقعــ  ســوء  ،والمعــاُة
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،  جـــاء قـــدرهاقـــدّر إنجازاتـــ  ال كريـــة حـــي حّ ـــ  في بـــلاد لم تُ 

وانهــار منـزي الشــيخ  ،العـام الثالــث وقُتـل القشــيبي في عمـران

، وانهـــارت بقنابـــل مســـاج رمزيتـــ  مـــن رأ  حاشـــد الأفـــر

بــة الشــمالية لصــنعاء وأرســل الن ــام الــذي صــار متــوترًا  ،البوا

نـــــي للقـــــاء المتمـــــرد وقلقًـــــا المســـــع   والوســـــ اء برب ـــــات الع

تشــــيع  والبــــاحث  ، وصــــارت صــــعدة قبلــــة المالأكثــــر تن ــــيمًا 

ميًــا الأوّيعــن عقــد عمــل يكــون  طــ   ويتعلــي بقــدرة  ،إلزا

الباحث عم جلب أعـداد مـن ال هـولي  إلى أوكـار الغسـيل 

نيــــــــــة ،الــــــــــديني  ،ليأرجــــــــــوا معبلىــــــــــ  ب وهــــــــــام المســــــــــيْة القرآ

 .ب أنزل  ا  رفة وهدى ونورًاوت ويلاها ا ا ة لكتا

،  م اوا كل من  ي امُقدّمة صنعاء وذبأغار الهاشميون عم 

عـــم ، وصـــاروا هُـــم المشرـــ   قليلـــةحصـــدوا صـــنعاء في أًـــام 

، وذهبــوا مـرة أخـرى للعــب مبـاراة ودّيـة مــع الر اسـة والقـرار

 ،أوتــــــة الــــــذين صررصــــــون عــــــم أناقــــــة م  ــــــرهم وردا  ــــــم

وصــــارت نصــــف بيــــوت ال ــــرف ا خــــر الــــذي أزا  صــــال  

زاي الأخـيْ ن النـعن الحكم في أًـدي الحُكـام المتـ هب  لإعـلا

الأمـــــــن المركـــــــزي وتـــــــوةه عقيـــــــد ، ســـــــقط عـــــــم دار الر اســـــــة

، قيــادة الحــر  وتوةهــا عميــد هاشـــمي ، وســق جهاشــمي

وســـــــق ج وزارة الـــــــد ا  والقيــــــــادة العامـــــــة وأصـــــــب  صريــــــــى 

ومُحرك ــا، وســق ج الســي رة، وشُــلّج  الشــامي آمــر القــوات
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   المؤ ريـــون شـــ اه م تشـــ يًا حين ـــا . الحركـــة في صـــنعاء

 وهــــين عــــم حـــ  ا م وريــــة ويولولـــ عقلا هــــمب وانســـا

، يســـمع أحـــد مـــن ا م ـــور صـــوت نايب ـــا دون أن ،تســـقط

يــــــر   6وأصـــــباج صــــــنعاء يــــــوم  م عاريــــــة بــــــداخل 2015بّا

، وأعلن الغاصبون نيل م من ا حسـب قـانون المتعـة أسوارها

لـــة بالمـــاي وايـــبّاء ت محمً الـــذي أرســـل م نلىيـــ  ب ـــا را  خمينـــي

لـــر يس عبدربـــ  منصـــور هـــادي في و جـــ ة ظ ـــر ا والســـلا .

 ،لملاحقتــــ وان لــــي الركــــب إلى تعــــز ومن ــــا إلى عــــدن عــــدن، 

وحد ج المجزرة ا ديدة، الرصاص في كل شار ، والقـتم 

، وال يــــــارون الحربيــــــون مــــــن عــــــا لات يتســــــاق ون كــــــا راد

معاشــيي حيــث هاشــمية مُهــادة للجم وريــة يقصــ ون قصرــ 

ها التلقا يــــة في ، والمقاومــــة تُعلــــن تشــــكيلايتاصــــن الــــر يس

المقاومــة النــاهبون يجتاحونهــا و، كـان هاشــميةمواج ـة تتاريــة 

، تنتقي ر وس م وتُ جّرها، ا ميع في حالة اشـتباد مـزدوأ

ل اشــــمي  عــــم القــــادمون يريــــدون تثبيــــج وةيــــة حصرــــية ل

، والرا هون يتاركون كالأشبا  ب  كامل التراب الوطني

العرقيــــة ودُعاهــــا ية سلاســــل الأحيــــاء لســــاي هــــذه العنصرــــ

 .المستذ ب 
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، وسـق ج البّيقة الهاد  لموجة نزو  كثي ـةتعر  ساحل 

في الوســـط د عـــات مـــن صـــواريخ الكاتيوشـــا أحالـــج جثـــث 

، ع الباـــر صـــوت النشـــيل المـــؤلم، وابتلـــعا لـــة إلى أشـــلاء 65

ولم ينألــــــع قلــــــب  ،وغــــــادرت الصــــــور إلى شاشــــــات التل ــــــزة

حـي نسـوة ا عيـالهن في تكب الزينبيات في صنعاء عم مجازر ار

الســيد  طالمـا سياضــ، ة  ــم وأط ـاي لهــم رو  وقلـب ودم

بوةيتــــ  عــــم جبــــل مــــن جمــــاجم  مُحت يًــــاالهاشــــمي إلى صــــنعاء 

 ! .لموتاليمني  الذين يستاقون ا

 

، ولم خت ج سـورة المسـد مـن صـلاة ا ماعـةفي صنعاء اليوم ا

 نهــــا تعــــد تقــــرأ عــــم المــــ  كــــيلا يشــــعر الهاشــــميون الحو يــــون أ

 إنو ، ـــــالقرآن في ع ـــــدهم لـــــيس مصـــــدر تشرـــــيع ،تغمـــــزهم

وممـــا قـــالوه  مرجع ـــا عقـــوي البابـــاوات الزيـــدي . معر ـــة ا 

لــوة ، وقــوي الأ مـةن جميـع العقــوي م تقـرة إلى عإفي كتـب م "

، ولســـقط  ـــر  الإمـــام عـــن ذلـــة لمـــا احتـــاأ أحـــد إلى إمـــام

 ."جميع الأنام

 

ي قضىــــ ناــــو وفي حكايــــة أخــــرى مــــن  واجــــع المــــوت اليمنــــ

مليـــــــوي يمنـــــــي في حـــــــروب هامـــــــة بقيـــــــادة الزرانيـــــــي الـــــــذين 

اســـــــتلب م الإمـــــــام أفـــــــد في منتصـــــــف القـــــــرن التاســـــــع عشرـــــــ 
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ا مـن الهاشـمي  يقـاي حقوق م وأرا ي م وولى علي م شـيأً 

ولمـــــاذا نـــــذهب بعيـــــدًا وفي د ـــــاتر ومجلـــــدات . لـــــ  "الأهـــــدي"

م 2018 -2014حقـــــــو  الإنســــــــان الصــــــــادرة في الأعــــــــوام 

" جريمـــــــــة قتـــــــــل ن ـــــــــذها الهاشـــــــــميون 20.286ـ "تو يــــــــي لـــــــــ

نيـــــــــ  ا منـــــــــ  في بيـــــــــوهم بالرصـــــــــاص والألغـــــــــام عـــــــــم اليم

و لا ـــة  ملايـــ  وخمســـما ة، ونـــزو  كـــلي لــــ "أربعـــة وطرقـــاهم

ـــــا  ،وعشرـــــين ألـــــف عا لـــــة يمنيـــــة" مروعًـــــا لرغبـــــة د عـــــج  منً

،  مقاليــد الســل ة الم لقــة في الــيمن تــواالهاشــمي  العني ــة في 

أولى بكتـــــب التـــــاريخ اليمنـــــي مـــــن  صـــــ يونيةه هـــــذ ألـــــم تكـــــن

 !يستو ر كولومبس مع ملكة البّتغايحكايا كر

 

ا لقد خسر اليمنيـون إسـلام م النقـي في اللا ـة التـي اعتنقـو

الصـو ية الشـا عية  ،المذاهب الهاشمية عـم تعـددها "الزيديـة

واســـتبدلوا ملـــوك م وحهـــارهم وتـــار  م  ،والإســـماعيلية"

عا لـــــــة واحـــــــدة يقـــــــاي لهـــــــم "آي ومجـــــــدهم بشأصـــــــيات مـــــــن 

، ود نـــوا مبـــدأ الشـــورى الـــذي ت ـــردوا بـــ  عـــن ســـا ر البيـــج"

الأمـــــم خدمـــــة لحكومـــــة إق اعيـــــة قا مـــــة عـــــم الحـــــي السُـــــلاا 

 كـــن ، وعـــم مـــدى ألـــف عـــام صـــ  اء العرقـــيواةالمقـــد  

مـــــن محــــو وشــــ ب الشــــورى مـــــن   الهاشــــميونرجــــاي الــــدين 

 م وعبـــاراهم وتلـــوين ن ريـــة الب نـــ  بـــ قلام ،ذاكـــرة النـــا 
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حتـــــــــى غرقـــــــــج المكتبـــــــــات بمنتـــــــــاج م وروايـــــــــت م الوحيـــــــــدة 

 .لأحدا  الزمن وتقلبات 

 

وخمسـ  عامًـا   مانيـةسـبتمبّ ا ليـل قبـل  26 ار اليمنيـون في 

لكـن م لم  ،رسمت ا مخيلـت م عـن واقـع جميـل أهدافمن أجل 

صر لـــوا ، ولم الهاشـــمية للمواطنـــة الحقيقيـــة إخهـــا ينت ـــوا إلى 

 ،، والعمـــل عـــم التغيـــيْ ال كـــريمـــة والعنصرـــيةبمدانـــة ا ري

، قلــي  ال بقيــة ال ارقــة في المجتمــعوت ،والحــد مــن الإق ــا 

 ،في بنيـة الن ـام السـياسي  ـوري قط كان الأمـر شـبيً ا بتغيـيْ 

ر . مر كان متعلقًا ب سرة واحدة  قطوك ن الأ لم يسـت ع الثـوا

ـــــــدد  يكتبـــــــ   الـــــــذيمـــــــن عقبـــــــة التـــــــاريخ اليمنـــــــي  ايـــــــروأا ُ

، أوتــــــــــة الإرســــــــــتقراطيون الحــــــــــاذقون دومًــــــــــالهاشــــــــــميون ا

المنتالـون لصـ ة ال بقـة الأولى في الـيمن وق ـوا بدهشـة أمــام 

يــــــــة للمــــــــرة الأولى في مجــــــــرى التغيــــــــيْ الــــــــذي أدارتــــــــ  أًــــــــد  يمن

الغــــرور الــــذي  ، وعنــــدها مناونــــا قســــً ا ةزمًــــا مــــنتــــار  م

، وفي ت ويــــل الثــــورة  سّرــــ الهاشــــميون يشــــبع وجــــوه الثــــا رين

ب إعادهــا تجــ يــة التــي د ة التاراصــلــة الِ عــل الب ــوا بالمذ

 .إلى ايلف

 ؟ ما الذي  علوه
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 اســـم اغتـــالوا أوي شـــاعر يمنـــي منـــذ الغـــزو الهاشـــمي الأوي 

أمـام لهـم الحـل الوحيـد  الرصاص كان، محمد محمود الزبيْي

الحقـــو  عـــن  صـــوت  المعـــبّ لشـــعرل أعـــاد الـــذيالرجـــل  ذلـــة

إلى جانـــــب  اةنايـــــازو م ال لـــــم ، والثـــــورة عـــــالعامـــــة ل مـــــة

المواطن المق ور في ظل سل ة غاشمة ة تعترف بغيْ عرق ا 

ــا  اةســتعلا ي إلى حــاكمًا وناهبًــا لمــوارد شــعب أدخل ــا م ملىنً

 .ي لهبأ،  مذا با ت  ر عم هيلىة سلامة إسلام ا

 

، جرا م الهاشمية المدوية في اليمنلم يكتب التاريخ شيلًىا عن 

عثـــرات الإنصـــاف إلينـــا لنجعلـــ  شـــاهدّا عـــم ومـــا يُنقـــل مـــن 

مغــرورة كتب ــا المــذاب  المد ونــة في الــيمن ي تينــا مــن مــدونات 

صدى ال أصوات رجع أدهشت موقد  ،الهاشميون ب قلام م

حاجـــة إلى ، جعل ـــم في ســـنة 1200لأنـــ  يمنـــي متصـــل منـــذ 

غــــيْ مقــــد  نســــب  بــــديلًا عــــنتغليــــب    الأمــــة ا ماعــــي 

قاطعًــــا لل ويـــة الدينيــــة التــــي يقودهــــا  يمثـــل في أساســــ  ر هًــــا

من الك انـة  للان لا منات  الصد ة العمياء سببًا  متعصب

 .ملت بإلى ا ريمة في نقلة ساخرة عم رقعة ش رنل 

م كـان عـم 1962في المن ل ا م وري التعليمي عقب عام 

اليمني  استقباي كمية  أمة من الكتب لمؤل   هاشمي  

، وفي كـل  اعوا الح ا  عم ر وسـ ماستمن أوتة الذين 
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داخليـــــة تحـــــرد العســـــكر حقبـــــة زمنيـــــة تناســـــلت ا الأزمـــــات ال

لــيم كـان حـذرًا مـن تعوسـقط الر سـاء، إة المـن ل التعليمي،

، اليمنيـــــ  أن ســـــ م معنـــــى الثـــــورة، وظـــــل عـــــم حالـــــ  هكـــــذا

د يت ور  قط ليزيد كمية الص اات اياصة ب سـاطيْ سـندبا

 .!ر ق زنوادر جاا وملامة الم  و

 

، لم نهـــــال اليمنيـــــون شـــــيلًىا عـــــن  يقـــــرأ الـــــزبيْي لم  اغتيـــــايمـــــع 

، لم يشــــــاهد ا يــــــل ا ديــــــد مشــــــاعر الثــــــورة يســــــمعوا صــــــوت 

كتب الهاشميون في المـن ل ، وتعقيداها ور ساءهاوأهدا  ا 

توكــــــل حتــــــى صــــــار الم ــــــا  والم ،التعليمــــــي عــــــن الهاشــــــمي 

نســبة بــل وصــل ايــدا  إلى ، وم  ــر كــل  ء في ا م وريــة

 ،، واخت ى المشـيْ عبداللـ  السـلايالثورة عم أًد م إشعاي

عـــــــن  الحقيقيـــــــانقا ـــــــدا الثـــــــورة  ،والمـــــــلازم عـــــــلي عبـــــــدالمغني

، مــــــع كثــــــيْ مــــــن ت التــــــاريخ إة مــــــن ســــــ ور  رعيــــــةصــــــ اا

ء الرســمي خــارأ حــد ود كتــب المــدار  عــن الــر يس الإطـرا

 70اب نســبة يُمثــل الشــب ،مليــون يمنــي 20، ووســط ا ديــد

لـيم جيـد في مراحـل الت هيـل أغلـب م بتع ، لم صر من م بالملىة

كـا يت   لم تكونـا ،وأخرى في صـنعاء ،،  جامعة في تعزالعاا

 ،مليــون يمنــي مقبلــ  عــم عصرــ جديــد 10لتعلــيم أكثــر مــن 
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 اة ـ راريخـروج م في ظل جم ورية جديدة ولـدت قبـل 

 .إلى بلد صراُه الل بيون من كل جانب
 

 الرمادلماذا استشا  زحام 

 

ق   ا ــــــ رب   تـــــــــذكر أعـــــــــــــرا

 

 لأن أ ا لهـــــب لم يمـــــــــج 

 

 وكل الذي مات  وء الل ب 

 

  قام الدخان مكان الهياء

 

 لــــ  ألـــــف رأ  وألـــــ ا ذنـــــب 

 
 

 البّدوي
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 نــوامه    

 

 

 

- 1 - 

 

التدوين  خسروا حق م في ، كماخسر اليمنيون تعليم م

صنعاء إلى عاصمة ، وكما خسروا  رصة تحويل التار ي

، أدمنج وزارة للثقا ة العربية، لتشكيل شعب مثقف

تن ع لإ ا ة  ،براقةمغل ات كلاسيكية  إنتاأالثقا ة إعادة 

 ، عم أن تكون كتبًاديكور المنازي الثريةجمالية ل لمسة

يْ في د حتى تصوتجوب البلا ،ي سرها الشباب ب  أذرع م

 .متناوي عامة النا 

خسر اليمنيون معركت م مع الهاشمية العنصرية يوم سكتوا 

وتنازلوا عن  .ر  الر يس صال  ل كرة ا م وريةعن خ

سل ت م الحهارية في تلة اللا ة التي سماوا  ي ا 

وصياغة من ل تعليمي  ،لل اشمي  بكتابة تار  م

ون لهم رأي دون أن يك ،لأط الهم في المدار  وا امعات

من  ايادعةويمنع المص لاات  ،أو أ ر يُجوّد قيمة المعلومة
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، و قدوا وطن م لصال  ح نة من التسلل إلى وعي ال لاب

الرشوة في  باستمرارالقتلة الم جورين عندما سماوا 

، وتسليم وتشكيل الألوية العسكرية الو ية، ا ين

ر التوجي  المعنوي لرجل كان ي كر  اُ ء النسر في إلغابم

!، وخسروا  ع م جار السبلىي واستبدال  بصقر 

ا ماعي مع بقاء القهاء والأوقاف بيد طبقة من المنت ع  

الإرستقراطي ، وأ اعوا أر  م بتغا ي م عن  ورة 

، رة العسكرية تن ي الإق ا  وتجرم اجتماعية مُلاقة للثو

عُصبة  وإنهاء ،و ن  الشعب كل  الحي في امتلاد الأراضي

 .المؤجرين الإنت ازي 

لقد خسر اليمنيون حياهم لأنهم لم ي كروا في تحقيي 

، اخت ج واحدةبوية  ،المواطنة المتساوية عم أسس يمنية

اليوم الأوي لإعلان الهاشمي   منذرواتب م الش رية 

، لم  رأ الكثيْ سق ج! جم ورية الشعبالحو ي  أن 

  ب  سل ة الدولة ال رالكار ة لأنهم لم يعر وا  تلة لإدانة

. كانج العصابة وقانون، ب   عية الأمة ووةية ال قية

عن حقو   مثمرًا ال كرة غا بة لأنهم لم يتعلموا شيلًىا 

الأمر وأ ية المجتمع في  ،، وواجبات ال ردالإنسان

والقهاء عم سل ة ، بالمعروف والن ي عن المنكر

، والقيام مةوفاية الشر  ا ماعي ل ، الك نوت الديني
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، الوقوف  د ال لموتحريم الإق ا  و ،بواجبات الشورى

، لقد سجن الهاشميون والتهاية من أجل القيم النبيلة

الشعب اليمني داخل حدودهم ال كرية وت طيْهم 

 قا دًا  يصب خترا  ا دار با، ولم يسماوا لأحد اللاهوتي

ن علي ، عقدوا العزم عم أن يكوجيدًا أو مُل مًا أس وريًا

 جمعج خصوم عزلوه بثورة   م، كل  ءعبدالل  صال  

ا بالكثيْ من م2011في غرة عام  ًُ ، وقد صار وحيدًا ومحا

وعمدوا إلى  ،إلى خصوم أصدقاءهالذين أحالوا  أوتة

 ا ة لمسة غا بة عم كل استغلاي وجع  الث ري لإ

 ؟  م ماذا .. ن  "الزعيم"بأقنعوه و ،تصر ات 

. و قــد اليمنيــون آخــر  ن ســ  أي لهــبعــم يــد  قتلــوه بــدم بــارد

 .صلت م ا م ورية إلى سدة الر اسةأو ال لاح  الذين

خسر اليمنيون ديمقراطيت م التي كانج وجً ا بدا يًا للشر  

فلـة . كاـد  تسـويقي اةنتأابات  تناولوا  لأنهم ،ا ماعي

  أكثـــــر الأشـــــأاص علاقـــــات عامـــــة حققـــــج أهـــــدا  ا بنجـــــا

 ،،  ــم تحــوي البّلمــاي إلى "وكيــل  يعـــة"ايــةقــدرة عــم الدع

 ،لهــغو  ناخبيــ  امتثــاةً وأداة يــر  القــانون الــذي يُشّرــع  

في نهايــــة ، وجيــــاهم مــــن الحكومــــة ب ريقــــة ملتويــــة ريــــر حاو

الماـــددة بـــ ربع ســـنوات يقـــيس النـــاخبون  اةنتأابيـــةالـــدورة 

 .!للمشــاريع الإنما يــة في دا رتــ  بمــدى تحقيقــ  نجــا  رجل ــم
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 وصــار، برميــل مــن العســلة كانــج خل ــة قاتلــة للســم في تلــ

، ومـن برلمـان إلى آخـر مجلس النواباهتمامات  القانون أدنى

توقــــف إشــــعا  الديمقراطيــــة البــــدا ي مــــع أوي جلســــة  ديــــد 

ناـة الكريمــة مـن الأحــزاب لأعهـا   الـذين  رحــوا بتلـة الم

، وانت هــوا جميعًــا للتصــويج بالإيجــاب عــم خيانــة والر اســة

لعمليــــــات تجميــــــل  ديمقراطيــــــة والدســــــتور الــــــذي تعــــــر ال

الأحزاب المعار ة التي ت ل ج بميعـاز  طار ة ترضي طمو 

 م.2007ي  لإيقــاف الديمقراطيــة في كبــار المن ــرين الهاشــم

 بعــــد ذلــــة ب ربعــــة أعــــوام ســــقط الن ــــام ا م ــــوري ودخــــل

 .ليمنيون غر ة الإنعا ا

 لهب ا ديد أ و، وس ا علي  خسر اليمنيون لقب م ك  اف

، ذلـــــة اللقـــــب الـــــذي فلـــــ  مـــــن جملـــــة مـــــا تـــــم الســـــ و عليـــــ 

الحميْيــون مع ــم مــن أر  الــيمن إلى شــماي ا ريقيــا وكــانوا 

رأيــدعون بـــ " ، وقــد أنشــد حــرار  لىــبّ" أي الأ اف الأحــرا

 : ي م أ و محمد بن حامد الكاتب بقول 
 

 قــوم لهــم  ف العــلا مــن فـــيْ

 

 وإذا انتمــوا صــ ناجة   ــم هــم 

 

 ا حــــــووا عليــــــاء كــــــل  هــــــيلةلمــــــ
 

 غلـــــب الحيـــــاء علـــــي م  تلثمـــــوا  

 

ويبـدو أن تلـة المعصــية التـي أخرجـج آدم عليــ  السـلام مــن 

وهـم أ نـاء  ،ا نة قد د عج باليمني  إلى الهجرة عن أر  م
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، وكان تدرج م مـن عرب بن قا ان بن هود علي  السلامي

 معصـــيت م لـــ  كـــمالقـــوة إلى الهـــعف بســـبب طـــاعت م    ـــم ا

 ،مــن م جــاء البّبــر،  ســورة "ســب " في القــرآن الكــريمتــروي 

والعديـــد مـــن  ،وال ـــوار  ،والريـــف ،والشـــلو  ،والأمـــازيم

غت ـــــا المســـــندية عـــــن بل احت  ـــــجالمجتمعـــــات البشرـــــية التـــــي 

 حــــ طلــــي علــــي م "يوشــــع" اليونــــاي أو، العربيــــة ال صــــاى

بسبب رطانت م في الحـديث، لقب البّابرة احتلال  للمغرب 

، والبّبـــرة في العربيـــة مـــا أكثـــر بربـــرهم!،  سُـــمّوا البّبـــر قـــاي 

. وللتوكيد الأسداختلا  أصوات غيْ م  ومة ومن ا بربرة 

زا ــر الأغلبيــة الم لقــة في المغــرب وا   ــمن للشــعب الحمــيْي

لكـــن هـــذا الأصـــل لم يعـــد ســـوى  .وتـــونس وليبيـــا وموريتانيـــا

 .ذكرى

 

- 2- 

 

وترحيـل  ،ي مع م ـمواغتيـا ،برحيل أصوات الهويـة اليمنيـة

عـم عـودة  اةعـترا  قد اليمنيـون حق ـم في  ،قسًرا  آخرين

رمـــــوز التيـــــار الإمـــــامي مـــــن ايـــــارأ للمشـــــاركة في حكومــــــة 

، كــان ذلــة في م1962ســبتمبّ  26دة مــع جيــل مابعــد واحــ

 باســـــمعنـــــدما تـــــولى الهاشـــــميون  ،ســـــبعينيات القـــــرن المـــــاضي
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، وا امعي التعليم الدراسي العام ا م ورية صياغة مناهل

 و "الــــــــــذاري"، وألــــــــــف ن "الرقياــــــــــي" كتــــــــــاب الت ســــــــــيْدوّ 

 ،التاريخ بم ارة لغوية تنتقي المصـ لاات من ل "المتوكل"

الوطنيـــــــة إلى راحـــــــة التصـــــــال  وت ـــــــر مـــــــن جم وريـــــــة الثـــــــورة 

خ كتـــاب الوطنيـــة الـــذي لم يرسًـــ "زبـــارة"، واُســـند إلى المميـــج

صـــول  وتناولـــج   ،شـــيلًىا مـــن محبـــة الـــوطن في وعـــي الأط ـــاي

وو ــــعج لــــ  حالــــة  ،تــــاريخ الإمامــــة بشيــــء مــــن الإعجــــاب

نشــــوء  أســــبابو ،جرا م ــــا العنصرــــيةوصــــ ية لم تت ــــر  إلى 

، كانـج كـل العبـارات ، ون ريت ا السياسية في الحُكـممامةالإ

ء  عــن تــاريخ مُشــبّع  أجيــاي متسلســلةحاذقــة بــما يك ــي لإغــوا

 .ةعرقيــــة الم ووســــة با بايــــة والســــل وال ،والثــــارات ،بالــــدم

كتـــاب التوحيـــد للزنـــداي مُشـــبعًا  إقـــراروفي الســـيا  ذاتـــ  تـــم 

 كمبـــــاد ي ، ولأنـــــ  لم يعـــــرف التوحيـــــد الـــــيما ق ـــــ  ايـــــاصب

وتحـــــد ج عـــــن  ،كانـــــج غا بـــــة عـــــن وعـــــي الأجيـــــاي المتعاقبـــــة

وفلـــــة مشـــــاعل النصرـــــة للنبـــــوات  ،اليمنيـــــ  أهـــــل الكتـــــاب

آن أن القـــر اكتشـــا   لـــم يكـــن يعنيـــ  إة أن يدهشـــنا  ،المرُســـلة

رًا للتع يـل العقـلي!يسبي العلوم الحديثة والعـزي  ،. واستمرا

رجـاي حـوي " وكتاب "واإسلاماه"كتاب  إقرارتم  ،الوطني

أدب العصرـــــــ ا ـــــــاهلي لقـــــــوم مـــــــن  وكتـــــــب عـــــــن "،الرســـــــوي

الـذي لم يكـن مـدركًا  ،ولو أن وزير التربية والتعلـيم قرين!.
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ل كــر الثقا ــة وا أق ــابكــرّ  وقتــ  للقــاء  ،ي ــورة مــا يجــري

 و "محمـــد حســـ  ال ـــر " و "م  ـــر الإريـــاي" أمثـــاياليمنـــي 

و"يوســــــف محمــــــد عبداللــــــ " وغــــــيْهم  "عبداللــــــ  الــــــبّدوي"

لإنـــارة وعـــي  تن ـــعمـــن المؤل ـــات التـــي  لوجـــد عنـــدهم ســـيلًا 

ليكتشـــــــ وا أن مــــــــن  ،ورب  ـــــــم بـــــــويت م اليمنيـــــــة ،الأجيـــــــاي

نج لصيقة بـالنبي صـلوات كابا ةف الصاابة أسماء يمنية 

 أن كان الأجدى  علي ، وبديلًا عن رجاي حوي الرسويا 

وبــديلًا عــن معركــة ، يكــون كتــاب "يمانيــون حــوي الرســوي"

ر  "ق ز وبيبّ " في بلاد مـاوراء الن ـرين كـان الأجـدى إقـرا

الإمامـــــة "وكتـــــاب  "زيـــــد م يـــــع دمـــــاأـ "لـــــ "الرهينـــــة"روايـــــة 

، ومــــــــذكرات "لزبيْياـ"لــــــــ "وخ رهـــــــا عــــــــم وحــــــــدة الــــــــيمن

، وفي التـــــــاريخ ينقلنـــــــا يـــــــاي والعـــــــزي الســــــنيدارالــــــر يس الإر

وغـزو  رنسـا  ،من اليمن إلى الحرب  العـالميت  "المهواحي"

! في وأخبــار كريســتو ر كولــومبس مــع ملكــة البّتغــاي ،لمصرــ

ء  نـــع طالبًـــا مجت ـــدًا مـــن التعـــرف إلى كتـــاب م ـــم  لح ـــة إغـــوا

نــ    ،"م  ــر الإريــاي""نقــو  مســندية" لمؤل ــ  ومــذهل عنوا

الأدب ا ـــاهلي ومعلقـــات زهـــيْ بـــن أي ســـلمى  لًا عـــنوبـــدي

وأشــعار  "الــبّدوي" و "المقــال "و "الــزبيْي"كــان لــدواوين 

الشــ يْة أن تن ــع في  "دامغــة الهمــداي" و "نشــوان الحمــيْي"

معر ـــة الأســـس  مـــنا يـــل ا م ـــوري  أدمغـــة إنـــارة تلا يـــف
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صــــاروا طلابًــــا في  وب هــــل ا ،جم ــــوريت م من ــــاالتـــي جــــاءت 

بســــبب طــــو  العزلــــة الــــذي  ر ــــ   آبــــا هملم يســــكن ا مــــدن 

 التعلـيم إة فيالقبيلة من  وحرموا  ،علي مالهاشميون الأ مة 

 .كتاتيب القرون الوس ى المتأل ة

و وراتـــــ  ومجـــــده الأزا في  ،كانـــــج مح ـــــات الـــــيمن التار يـــــة

حصار السبع  مح ات مح ور التعمـي  ي ـا لأسـباب تتعلـي 

وباـــــديث خـــــاد  عـــــن المصـــــالحة ، الن ـــــام الســـــياسي حين ـــــاب

 مـــــنحتـــــى إذا تُـــــرأ ال الـــــب  ، ونســـــيان ماحـــــد .ةالوطنيـــــ

ووقـــع في يـــده كتـــاب لثـــا ر ســـبتمبّي صركـــي  ،الثانويـــة العامـــة

مغامرت  الب ولية يندهن ال تى من حجم الأحـدا  التـي لم 

ن تــــاريخ وطنـــ  الــــذي تشــــكل إلي ــــا أو يســــمع بـــا عــــيتعـــرف 

التعتـــــيم كـــــان   منـــــ ورغـــــم حدا ـــــة ع ـــــد ا م وريـــــة  ،حـــــديثًا

الــــذين  ،وبايلــــة لغويــــة ســــاحرة ب ًــــدي الهاشــــمي  ،متعمــــدًا

دار  مـن الـيمن إلى مهـيي جبـل تولوا م مة نقل طلاب الم

مـــــن ع ـــــد  "الُم هـــــل" و "المُ  ـــــر"وإخ ـــــاء ألقـــــاب ، طـــــار 

 "الم  ـــــر"ألقـــــاب عمالهـــــم الوحشـــــية إلى أالأ مـــــة في صـــــنعاء و

 "قُ ـز"أسـماء  ازوإبـر، في مصرـ مـن ع ـد المماليـة" ال اهر"و

 "عـــ  جـــالوت"ومعركـــة  "نورالـــدين زنكـــي" و "بيـــبّ "و

المندهشـــ  بملامـــة في وعـــي ال ـــلاب  التـــي هزمـــج المغـــوي

قبل عشرـة قـرون في سـاحل يبعـد عـن  حدا  اأدارت درامية 
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عــــــن  بــــــما عــــــزي ال تيــــــة اليمنيــــــ  ،مــــــتًرا  كــــــيلا 2338صــــــنعاء 

حـــــدا  م التـــــي كانـــــج تســـــتاي أن تُحكـــــى حتـــــى أو ،واقع ـــــم

وقــد ، ن عــم  اجعــة اقتاــام صــنعاءولحقيقيــًق  ــم المغــوي اأ

  .القدرة عم الن ي لت سيْ ما صرد  قدوا 

ـــــانوي وا ـــــامعي معركـــــة  إن معركـــــة التعلـــــيم الأســـــاسي والث

، وذلـــــــــة مـــــــــا بـــــــــدأه تـــــــــدور أحـــــــــدا  ا في المســـــــــتقبلخ ـــــــــيْة 

 ،عـم نصـف الـيمنسـتيلا  م ةمنـذ اليـوم الأوي الهاشميون 

 ،ة مثّلـــج إعلانًـــا ُصًرـــا ل ـــا  يت موتسرـــيب م لكتـــب جديـــد

كراهيـــة توغـــل في  إحـــدا و ،وتســـويق م العرقـــي لسُـــلالت م

الإ ــم والعـــدوان عـــم عقـــوي بريلىــة تتعـــر  لتكثيـــف دعـــا ي 

 خ يْ يوازي قنبلة انش ارية مميتة.

الم اجـ ة التـي تؤيــد هـذه الر يـة أن عيــاي كـل مـؤل ي المنــاهل 

 ،في صـــــــــنعاء اليـــــــــوم مشرــــــــ   أمنيــــــــ الدراســــــــية يشــــــــتغلون 

التــي صــا"  ،جب ــات القتــاي  ــد ا م وريــة عــمويتوزعــون 

لســــبب ا ؟حــــد  ذلـــةكيـــف  .مناهج ـــا التعليميــــة! آبـــا هم

ا بــاء كــانوا يؤل ــون ويُلقنّــون عيــالهم من جًــا  أوتــة :بســيط

 كــــار أن اســــتل موه مــــونهجًــــا أكثــــر ت رً ــــ  وعُنصرــــية  ،خــــرآ

واهنــــ  لم مــــا كتبــــوه عــــم عوأن  ،وكُتــــب أســــلا  م المتعصــــب 

تســــاوية في يكــــن نابعًــــا مــــن قلــــب حقيقــــي يــــؤمن بالمواطنــــة الم

، ومـــــن ة يكتـــــب مخلصًـــــا لأهـــــداف الوظـــــا ف وسُـــــبل الحيـــــاة
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، وقياسًــا عــم ذلــة صــادقة ة يــؤ ر  ــيمن يقــرأ عباراتــ مدنيــة 

عــم مســتوى أجيــاي  كــن دراســة اللاتــ  يْ لمنــاهل الدراســة 

ارت "برنــــــامل تحــــــديث التعلــــــيم" حتــــــى صــــــ تعاقــــــب علي ــــــا

ة تُشبع ظم  طالب في سـن   مجتزأةعناوينً  الكتب المدرسية

، وشــيلًىا العنكبوتيــةمنســوخة عــن الشــبكة  وأ ااً ــا ،التشــكيل

 .ة يتصل بالتعليم، بل ربما ب نون ال بخ آخرَ 
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ـــا لعـــا لاهم في الـــيمناكتســـب الهاشـــ ا ، واســـتوطنوميون ألقابً

 كبقيـــة منـــازلهم، وبنـــوا شـــعابًا وأوديـــة  لكـــوا و ،ومُـــدنًا أرياً ـــا

نًا في محيط واحد، وشـغلوا  ،اليمني  وظـا فَ   صباوا جيْا

، المأتل ــــة بل جــــات اليمنيــــ ، وتحــــد وا في كــــل المؤسســــات

أن يكونــــوا  علــــي ممــــن ملامــــ  الــــيمن، كــــان صــــاروا جــــزءًا 

 !يكونوا ، لكن م لم كذلة

 

 ، خ ـــــــو لـــــــف قهـــــــبان مـــــــن الـــــــوهمأســـــــلا  م خســـــــجن م 

ويتجاوزه  ،ااجتماعي ينتمي إلى اليمن مكانًي هرممتعرجة في 

لقبـ  العـا لي ينت ـي  إنّ رجلٌ مـن م ، يقوي زمانيًا وإرً ا وهوية

لكنـــــ   ،وغــــيْهم ..أو ا نيــــد ،أو المهـــــواحي ،عنــــد الكب ــــ

 الـــوظي ي، للاصـــوي عـــم و يقـــة ســـ ر،لم للاســـتأدام لقـــبٌ 

م   ــي حيــواه  .ووطنًــا صرمــده عــم أ هــال يكــن انــتماءً ووةءً 
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 الهــــوأ كــــارًا مرعبــــة  ،باطنيًــــا آخــــرَ الأخــــرى يُكوّنــــون مجتمعًــــا 

، ، ودماء الحس ومرويات أسلا  م الثورية ،اياص  ا ق 

، ومــن بيــدهم مقاليــد !عيــاي النبــي إنهــموشــ ادة نســب تقــوي 

، كل  ء: السل ة، الدين، الثروة، ا ـاه، الن ـوذ  والقصـور

وأن  ،وت ويــل كــل نـــ  ،يــةوعلــي م يقــع كاهــل ت ســيْ كــل آ

في  .!كـالوحي الصـامجالعِلم ي تي إلى أعماق ـم مـن مكـان مـا 

م هاشــميون قبــل الهاشــميون عيــالهم أنهــ أقنــع الهــراءهــذا ظــل 

ولهـــذه الأســـباب يعـــود العنـــف إلى الـــيمن  ،أن يكونـــوا يمنيـــ 

 ،معركـــة "صـــ  " ةســـتكمايم ـــرولًأ ناـــو ســـاحل ال ـــرات 

ر الــــوطني ة  ســــبعون ألً ــــا آخــــرين،  يمــــوت !ور ــــ  الحــــوا

  .؟مون شيلًىا عما حد  ولماذا يموتونيعل

 

يولـــــد ط ـــــل مـــــن عا لـــــة هاشـــــمية عـــــم أســـــوار مدينـــــة ظاملىـــــة 

ويتعــــــــرف إلى  ،، ويلقــــــــى أصــــــــدقاءهمســــــــقط رأســــــــ   تصــــــــب 

، ك نـ  واحـدٌ مـن ويُصلي ،وصُرب ،ويل و ،ويتسوّ  ،المجتمع

تسرــبج قناعاتــ  مــذ  هكــذا -لكنــ  لــيس كــا خرين ، النــا 

 ،ويعــين بيــن م ،وي كــل مع ــم ،إن مــن يــراهم ر ــيعًا.كــان 

، وعــــم اخــــتلاف معــــ !ا ــــ ر للتعامــــل  مجتمــــعٌ بالنســــبة إليــــ  

حيانًــــــــــــا ر هــــــــــــ م لهــــــــــــذا المن ــــــــــــي أو ،تصرــــــــــــ ات بعهــــــــــــ م

ــــــاءة  مــــــنة يســــــت يعون ايــــــروأ  إة أنهــــــم ،اةســــــتعلا ي عب
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وقــــع عبــــارة "ح يـــــد  ، تعنــــي لهـــــم كــــل  ء   ــــي ،الهاشــــمية

، وأمثـالهم عل م سعداء في أعماق ـمتج ونشوةالنبي" لها نك ة 

مــــن يقــــع عيــــالهم في خ يلىــــة ايــــروأ عــــن ورع ــــم وتقــــواهم 

 الح ــــــب تجــــــذبم حركــــــات الت ــــــرف العنصرــــــي بمشــــــعاي 

 ،  يأــــــرأ التنـــــ  مـــــن رأ  الإنســــــانحشـــــا  مأفي  المـــــد ون

! وتنهــل ب عـــل ذلــة عيــون الأم ــات اللا ـــي نا ــث الل ــب

ويهــاة وقــد  س، يتــن ال ــرا" عــن  تــى كــان هنــا يباــثن في

ويعـــدو  ،، و جـــ ه يتراجـــع عـــن الحيـــاةاســـتعد للـــزواأ والنمـــو

لبيـــة يـــا  :بـــي الكـــريم صـــا اًامسرـــعًا ناـــو ا ـــدّ ايـــامس للن

 .جدي!، غيْ أن "هاشم" ة يسمع 

 

عًـا  محـليلأي انـتماء وطنـي شكّل هذا الكابو  الرا    اُ

، ومـــــع النـــــا  ،وبلـــــدانهم ،ن ســـــيًا لل اشـــــمي  مـــــع أن ســـــ م

ايـــــــار  لـــــــة عصـــــــبية سُـــــــلالية مُقلقـــــــة بعبورهـــــــا وشـــــــكّلوا حا

 ،. يتجــاوبون بسرــعة مدهشــةللقــارات والــدوي والماي ــات

يرت ع رنـ  الهـاتف  اةتصايزر أحدهم هغط لمجرد أن ي 

 ا انـــــــب ا خـــــــر مـــــــن الكـــــــرة الأر ـــــــية، ويبـــــــدأ الت اعـــــــل في

، وايــــبّات، وأحيانًـــا بالمـــاي والســـلا  بالصـــوت والصـــورة

قبــــــة الأرقــــــام ولأجــــــل هــــــذا قــــــررت الحكومــــــ ات الذكيــــــة مرا

. في ذات الن ـا  الواحــد المزعجـة والتنصـج عــم المكالمـات
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قبــــــة  الإعــــــلامقــــــرر الــــــيمن  أنــــــا  آخــــــرين يعملــــــون عــــــم مرا

دكــاكين م عــم ظ ــورهم طــواي وينــوءون بامــل  ،الأرصــ ة

 ، مت ـــــاعل  ب هـــــوي مـــــع آخـــــر أخبـــــار ال يهـــــانات فيالن ـــــار

جرا غربًــا، وغابــات ، إلى شــلاةت نيــاصى آيســلندا شــماةً اأقــ

 ت اج ت ،عن الواقع اةن صايهذا . في ظل الكونغو جنوبًا

محاطـــــة ب ســـــلىلة النـــــا  الـــــذين هـــــزهم   نهـــــابالنُأـــــب اليمنيـــــة 

لم ، صـــــنعاء بـــــات راجمـــــات الصـــــواريخ عـــــم معســـــكرات 

الهاشـــمي الثـــا ر  اةنـــد ا اهرة ظـــ يجـــدوا إجابـــة واحـــدة ت سرـــ

 .بدوعم ما ي -انج أكثر عُمقًا عم حياة ك

 

حتـــى اليمنيـــ  الـــذين  ، ة أحـــد يســـت يع إ بـــات نقـــاء سُـــلالت

كانـــــج  !.هم في مواج ـــــة العرقيـــــة الهاشـــــميةير عـــــون أصـــــوا 

، الأر  م توحـــة لكـــل النـــا ، غـــادرت قبا ـــل مـــن أريا  ـــا

والحــــــرب وارتحــــــل مزارعــــــون عــــــن وديــــــانهم ب عــــــل القاــــــط 

في الأر  يــوم أ ــاقوا أهــل مــارب  وت ــر ، ســباب أخــرىوأ

، وســـا ر بـــدو رُحـــل مـــن م تســـب  في ســـيل العـــرمخيـــام عـــم 

ر المــــــدنمهــــــاربم للعــــــين  دوي  ، وت سســــــجداخــــــل أســــــوا

مــــن أطــــراف  وعــــاد آي رســــوي ، ب ســــماء قادهــــا عربًــــا وعجــــمًا 

وتجمعــج في  ،باســم مالعــرا  إلى تعــز لإقامــة دولــة سُــميج 

تحــــج عبــــاءة صــــنم واحــــد ير ــــع أعــــرا  أمــــم عديــــدة  مريكــــاأ
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هـــــذا  .نيويـــــورد المدهشـــــة عـــــم ســـــاحل وةيـــــة مشـــــعل النـــــار

في التناســــب والتكــــا ر والهجــــرات المعُقــــد التــــداخل البشرــــي 

واســتبدي  ،أر  غــيْهمونقــل هــؤةء إلى  ،خلــي أممًــا هجينــة

، وت ــورت مجتمعــات في ن ريــة جديــدة بشــعوب وقبا ــلأممًــا 

ن ـام إدارة جديــد  بــاخترا فايت ـا لأ رادهـا اقتصــاديً  وأمنيًـا 

أســــــــاليب العقــــــــوي تحــــــــديثات  وأنتجــــــــج، يُســــــــمى الحكومــــــــة

وجـــــاءت ، وتوزعـــــج مـــــا بـــــ  رأســـــمالية واشـــــتراكية ،الحُكـــــم

إلى الأســـاليب  وانتقلــج، الن ــرة الشــو ينية المتعصــبة للــدوي

 ،والملكيـــــــــة الدســـــــــتورية ،والملكيـــــــــة اةتحاديـــــــــة، ،ال يدراليـــــــــة

، في ن ـــــام ا ماهيْيـــــةالقـــــذا واخـــــتر  ،والأن مـــــة ا م وريـــــة

، وجـاءت الحـدود زية وال اشـيةيًْا كما غادرت الناوغادر أخ

 ،اخترا  الق ار وال ا رةرغم  ،بعد ملل طويل من الترحاي

ليتاقــــي لل اشــــمي  مــــا  نــــوه  ،والســــعي إلى اخــــترا  الــــزمن

، وتثبيــــــــج إلى جــــــــين "عــــــــلي" وهزيمــــــــة معاويــــــــة باةنهــــــــمام

لصـديي مـن خلا ـة ا أي بكـرومنـع  ،الحس  عم عـر  يزيـد

 . الماضي النبي، وكل الأشياء العالقة في

 

وتزاوج م من عرقيات  ،الأسلافلتنقلات  ينيا تاريخ ال

هــــذا الكــــا ن الــــذي بــــات خلقــــج اليــــوم  ،ومجتمعـــات عديــــدة

لم تعر ــ  البشرــية  اســموهــو  يُعــرف بمســم "المــواطن ا ديــد"
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اسـتلم  ولت كيـد "مواطنتـ " ،الحـااعالمي الن ام إة في زمن ال

 ،ن قتــــــــــ وم ،الأوي بكا ــــــــــ شــــــــــ ادة وةدة حــــــــــددت موعــــــــــد 

 مــــن، وفي لح ــــة خروجــــ  أمــــ  وأ يــــ  ولقبــــ  واســــم ،وحارتــــ 

مسـؤةً عـن  صـار رجـلًا  إن  تقويو يقة  يتسلمعالم  ال  وا 

تُعــرف و ،إلى المن قــة التــي يعــين  ي ــا وانتما ــ  وة ــ ون ســ  

ذلــة يعنــي أن حامل ــا  .بـــ "الب اقــة الشأصــية" هــذه الو يقــة

مُعقـــدة حــدود  ة يســت يع الحصــوي عـــم هويــة أخـــرى إة في

الـــــذين يعيشـــــون في  وصـــــار، تقرهـــــا أن مـــــة الـــــدوي الأخـــــرى

ا نســـــية مســـــقط الــــرأ  ويمنيـــــون باكــــم  - مــــثلًا  -الــــيمن 

 ،ون ام ــــــــا ،ا ديــــــــدة التــــــــي حُــــــــدّدت مســــــــاحت ا ا غرا يــــــــة

 ،ولغت ــــــــا ،وعَلَم ــــــــا ،حكومت ــــــــا وأســــــــماء وطريقــــــــة إدارهــــــــا

في شــــكل واحــــد يُقســــم أ ــــراده يمــــ   ،السُــــكاي وإحصــــا ها

 ،للوطن بما لـ  مـن موجبـات الحمايـة والـد ا  واةنتماءوةء ال

وبســــــط  ،والقــــــوةمــــــن الحقـــــو  في الإدارة  أن متـــــ ومـــــا عــــــم 

عم  المواطن الر اه  ميع و وتو يْ الأمن ،الن وذ والعدالة

لم تعترف ب شكاي الحصار الحـدودي  الألقاب. قدم المساواة

في   متــــوز لقـــب عا لتـــ  اكتشـــف أن صـــديقي، للمجتمعـــات

 عـــم ينتشرـــوفي الـــيمن  ،وكردســـتان مصرـــ ونجـــران وســـوريا

 ـم  ،عا لتـ  هـي الأقـرب لوة ـ  ومن ـا قريتـ ، أربع محا  ـات

ومــن م إلى المســلم   ،ومن ــا إلى العــرب ، ــم بــلاده ،محا  تــ 
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إنــــ  تسلســــل  .،  ــــم إلى العــــالم كجــــزء مــــن البشرــــك ويــــة دينيــــة

 .طبيعي للعين غيْ المه رب

 

*  *  * 

 

، وقــــد أصــــب   م ــــمًا جــــدًا يوصــــف مــــن قــــرين رجــــلهاشــــم 

، وعمّــــــ  عبــــــد والــــــده عبــــــدمناف، هاشــــــم"بنــــــي أح ــــــاده بـــــــ "

نبــي ا  الكــريم صـــلوات ا  ، ومــن عبــدمناف جــاء شــمس

، بــــــن أي طالــــــباوعــــــلي ، عليــــــ ، والعبــــــا  بــــــن عبــــــدالم لب

، ومــــــــن عبدشــــــــمس جــــــــاء أ وســــــــ يان، والحســــــــن والحســــــــ 

 ينتســبانب  ، وت ــر  اي هاشــم  صــاروا شــعومعاويــة ويزيــد

روا أقـــل تحديـــدًا بوصـــ  م ،  ـــم صـــاطالـــب  ـــىإلى العبـــا  وأ

، وتجـــــاوز الأمـــــر عـــــلي بـــــن اي طالـــــب لأنـــــ  تـــــولى "العلـــــوي "

 ،واســـــتقر المقــــام في الحســــن والحســـــ  ،ايلا ــــة وإن متــــ خرًا 

ه وتـــــم التثبيـــــج في هـــــذ ،وقيـــــل الحســـــنيون ، قيـــــل الحســـــينيون

انتشرــــــــ  مــــــــع تلاحــــــــي القــــــــرونو اللا ــــــــة الزمنيــــــــة الحزينــــــــة.

، ولـــــــــوا إلى عـــــــــا لات لكـــــــــل عا لـــــــــة لقب ـــــــــاوتح، الهاشـــــــــميون

،  ن بلـــــدان العـــــالم العـــــري والإســـــلاميواســـــتوطنوا الكثـــــيْ مـــــ

تعــــــبّ الــــــزمن إلى هويــــــة  رجــــــل اســــــم تاــــــوي "هاشــــــم" مــــــن 
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إلى النبــي الكــريم سُــلالة واحــدة تُقسِــم أنهــا تنتمــي والمكــان ك

 .ج ة ابنت من 

 

 ،ولهـم مـذاهب مت رقـة ،يوص ون بالشـيعةالسُلالة لها أشيا  

عات  كر لكن ـا  ،سياسـية وأدواريـة تنوعج ذات زمن لصرا

في هــــذه الأ نــــاء كــــان  هويت ــــا وباعث ــــا: بنــــي هاشــــم. لم تــــنس

الألقـاب الدينيـة ا ديــدة محمـد بـن إدريـس الشـا عي ُ نـد  

 وأ ـاف:   طلي علي م "آي محمد"  م "آي البيـج"، للعا لة

خــــيْ مــــن صــــلاة كــــل التشــــ د الأ واجــــب الصــــلاة علــــي م في

 .ج العا لة مش دًا مقدسًا وأ ديًا، وبذا حققمُسلم

ر ــــ  الــــبع  هــــذه التســــميات  ــــ طلي الشــــا عي قصــــيدت  

 :الش يْة
 

 إن كــان حــب آي محمــد ر هًــا

 

  ليشــــــ د الــــــثقلان أي را رــــــ 

 

وقـــد  ،عشرـــي  ـــالف الزيـــدي اة نـــي ،واختلـــف المـــذهبيون

، صــــــوي ال ق يــــــةإلى التشــــــكية في الأ يصــــــل ايــــــلاف بيــــــن ما

وقيـــا  ذلـــة  ،هاشـــميت ما: عـــم  ء واحـــد  يت قـــانلكـــن ما 

مــــن يــــر   الحــــو ي  في الــــيمن لكنــــ  يُســــت ز لــــر    كــــرة 

  .والسيادة والهويةالهاشمية ك وية مناقهة ل وطان 
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وخــــــلاي قــــــرون عديــــــدة كــــــان الهاشــــــمي  ،في الــــــيمن بالــــــذات

 لــ  بالقبيلــة كمكــون أســاسي للمجتمــع، ةة علاقــة  شأصــاً 

عين ــا أو يــدا ع عن ــا أو ، وة يُ ينتمـي إلي ــا إة كمســقط رأ 

 نشــو  اكثــيٌْ مــن م البقــاء في المــدن منــذ  اســتمرأ ، وقــد يُمثل ــا

لم والوظي ــــــــة الحكوميــــــــة في القهــــــــاء  ر أســــــــباب الــــــــتعا لتــــــــو

عم  والإدارية اةقتصاديةولكونها سببًا لل يمنة  ،الأوقافو

ع الهاشـــــــمي الولـــــــ صـــــــار. مـــــــا حولهـــــــا مـــــــن القـــــــرى والمنـــــــاطي

، ل با مسـتقبل بالوظي ة والتجارة والن وذ سمة أصيلة يُشكّ 

ء و نـون الزراعـة لليمنـي  ،تاركًا الريـف والمـدرجات ايضاـ

 .ة يتقن شيلًىا سواها يولد ويموتالذي 

 

لوا البقـاء في الأريـاف اشـتغلوا ك ق ـاء الهاشميون الذين  هً 

ليـد والو ــاة والـزواأأو أمنـاء ســجلات  ،ديـن مراجــعَ و، الموا

ـــــار الإق ـــــاعي  مـــــن المشـــــايخ مـــــعلكب وأ مـــــة  ،، وســـــدنة جوا

قبيلــة بعــ  أرا ــي ا وهبــت م ال ،ومعلمــي صــبيان ،مســاجد

، هاء عــــــــم أمــــــــواي الوقــــــــف، وســــــــي روا بــــــــدلبنــــــــاء منــــــــازلهم

مًا يبعــــث مكانــــة واعتــــبّوه مــــوردًا  ــــأ ، اســــتلموا خراج ــــا

، وســاعدوا كــل نا ــذة في المجتمــع، كــما تولــوا قهــاء الأريــاف

بمخهـا  إ بات حهوره وسـي رت   من يتمكنمام هاشمي إ



152 

، والعمل عـم التاشـيد عم مبايعت  وحث النا ، القبيلة ل 

 !. مواج ة خصوم والرجاي فيالقبلي ل  بالسلا  

القبيلـــة مثـــيْة  إســقا مقــدرة هواشـــم الأريــاف عـــم  مــا تـــزاي

 ،، تــارة بمقنــا  شــيخ القبيلــة بمــواةة الإمــام المنتصرــللدهشــة

رتيب معاهدات تهمن للشيخ البقاء  من دا رة منا ع أو ت

في وجـــــ  القبيلـــــة مـــــن  اةنت ـــــا بوأخـــــرى  ،الإمـــــام ا ديـــــد

الســـــار  باســـــتأدامو الثـــــة  ،اةنصـــــيا الـــــداخل إذا ر هـــــج 

والشـــعوذة والتـــ  يْ الـــديني عـــم الرجـــاي المميـــزين في القبيلـــة 

، ورابعـــــــة الغاصـــــــبإن ر هـــــــوا مبايعـــــــة إمـــــــام م الغا ـــــــب 

 ـــامح  لمشـــيأة القبيلـــة للتعـــاون مع ـــم مقابـــل ال باســـتق اب

، ومن م مـن يكـون مقربًـا عم قبا ل ماً شيوخًا جدد مإعلانه

أو ناقــــــدًا متبّمًــــــا مــــــن  ،خؤولــــــةً نســــــبًا أو  الممانــــــعمــــــن الشــــــيخ 

وخامســة بــالتارين بــ  القبا ــل ن  اياصــة، لىوت  وشــاسياســ

ات حتـــى عـــم مســـتوى لإ ـــعا  ا واســـتدامة الحـــرب والثـــار

 .الواحدةالقرية 

 

 لقد  من الهاشميون  كرت  أساسيت  في التواجد والت  يْ 

ا ـــــــــرة الصرـــــــاــ  القـــــــــبلي بكـــــــــل خـــــــــارأ د بقـــــــــا هم :الأولى -

رب داخليــة تنــدلع ، وســعي م إلى الحيــاد مــع كــل حــمســتويات 

ر ن ــــوذهم "الســــيادي" بــــ  قبيلــــة وأخــــرى ، و ــــمان اســــتمرا
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عـم  وتـ  يْهم الـدعا ي ،عم كل ما    الإق ا  الزراعـي

و م م إلى  ،وتحديد أولوياهم ،لغسل أدمغة الشبابالمنبّ 

 .م ك نصار وأشيا ص و  

 

، مـن الأسر المتامسـة إلى الهاشـمية تنسيب العديد :الثانية -

ونصرــــة أي  أعــــدا  مواعتبــــارهم ر و  حربــــة في مواج ــــة 

نســب جديــد لأوتــة المتامســ   باكتشــافإمــا  ،إمــام قــوي

تحـج  " بصـة مـزورمصـاد ةثـروا "وايدا ، كـ ن يتعيلة بالح

يسابون ب  القبيلة  الوادي ال سي ، عميمد ونة في  صأرة

أو بر يــــــا شــــــاهدها  قيــــــ  القريــــــة  ،مــــــن يمنيت ــــــا إلى الهاشــــــمية

إشــاعت ا   وظ ــر عليــ  النبــي الكــريم يوصــي  المتمالــ  في منامــ

تتهــــمن الــــدعوة إلى مبايعــــة ذلــــة الإمــــام الــــذي   بــــ  النــــا

مــن فاســت م في  اةنت ــا ب، أو نصــاً ا!إالأر  عــدةً و يمــ 

والأر   ،المنـــاطي القبليـــة الأشـــد فاســـة إغـــلا و ،الحـــروب

ـــــا  ،والأعنـــــف صـــــلابة إلى الهاشـــــمية ،والأجـــــرأ مقاومـــــة ،إيمانً

، وة ، لـيس لهـم مـا للقبيلـةقبيلـة داخـل القبيلـة يصباوا حتى 

عــــــي - علــــــي م مــــــا علي ــــــا  ، ويــــــ كلون مــــــع يرعــــــون مــــــع الرا

تستثمر كل  أنهم "جالية"تحديدًا الأكثر   ي  متوص  -الذ ب

 ،وتســـــــتوا عـــــــم أجمـــــــل الأوديـــــــة والب ـــــــون الزراعيـــــــة ، ء

وطنيـة لتسـ يل إجـراءات  وتحمـل ا ـواز ك ويـة ،والوظا ف
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ومــــع كــــل لح ــــة بــــروز لمــــد   وةيــــة أو إمامــــة  .ســــ رهم  قــــط

جتمـع الـذي عاشـوا وخيانـة الم ،يبادرون إلى ر ع راية الت ًيـد

 .في كن   طويلًا 

 

 قــد اليمنيــون هــويت م مــع كثــرة الضــبات التــي تعر ــوا لهــا 

عـــــم محـــــو الأ ـــــر  ركـــــزتفي حـــــروب الهاشـــــمية العلنيـــــة التـــــي 

وســجن م  ،خصــوم م عــن، وإشــاعة الــت م المســيلىة التــار ي

، واستأدام صعاليك م في القد  والذم شعرًا والتنكيل بم

ونثــــرًا عــــم كــــل  ــــا ر يــــر   وةيــــت م التــــي تتعــــدى التســــلط 

العـــــا لي ليصـــــب  تســـــلً ا سُـــــلاليًا يمارســـــ  الهاشـــــميون في كـــــل 

 عــــم –ه وورعــــ  نقــــا   بــــج ممــــن القليــــل إة –ريـــف ومدينــــة 

  .وج دها  نونها بكل الزراعة حياة يعيشون الذين اليمني 

أشــجار وتُحــوّي  ،الهويــة الهاشــمية هويــة الــيمن تُصــار عنــدما 

قيـــــون بـــــالـــــد بابـــــل الإنســـــانية إلى ســـــيا  يج  ،ظ ـــــورهم العرا

أن الهويات الأكثـر تجـذرًا في تـاريخ  ;شيلًىا واحدًا ذلة يعني 

شرــــــــــعية الدينيــــــــــة "الك نــــــــــوت قــــــــــد استســــــــــلمج للالمن قــــــــــة 

بقيــــة الــــدوي العربيــــة التــــي عــــم ذلــــة  يــــؤ ر، وقــــد الهاشــــمي"

 !.قبل أقل من قرنبدأت بتشكيل هوياها ا ديدة 

  :سبب  فيفي من قة الشر  الأوسط اليوم يتركز الصرا  
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الكيـــــان الصـــــ يوي الـــــذي صرـــــاكي الهاشـــــمية في وهـــــم  :الأوي

لكنــ  عــم الأقــل يعــرف حــدوده ا غرا يــة التــي  ،اةصــ  اء

، ولــة  وديــة خالصــة العــر  والديانــةي مــل تحقيق ــا وتــو يْ د

هة في مســــاحة  :والثـــاي إيــــران التــــي تســـعى إلى التوســــع بشرــاــ

كـــات وت مينـــ  عـــبّ الحر ،معتمـــدة عـــم نشرـــ التشـــيع ،م توحـــة

، ا  في الـــــيمن أنصـــــارو في لبنـــــان مثـــــل حـــــزب ا  اةالمســـــلً 

اسـتق اب و ،وجند ا  وعصـا ب الحـي في العـرا و ار ا  

، بلدان شتى منرموز الهاشمية الدينية وال كرية والسياسية 

 .ومن م من ينت ر وما بدلوا تبديلا من م من ظ ر 

 

 ،رجيـــةقــد يواجــ  الن ــام الإيــراي مــ ز  عديــدة داخليــة وخا

بـــذات الحماســـة التـــي  ،ةخمينيـــلكنـــ  مُصرـــ عـــم تصـــدير الثـــورة 

قاتل من أجل ـا الحسـ  بـن عـلي في مواج ـة كتا ـب ا يـو  

الحســـ  بصـــورت   اســـتغلاي ، ا ميلـــةالتـــي انتزعـــج روحـــ  

وقــــد أ بــــج  ،ومشــــاهده الداميــــة أمــــر يــــرو  للن ــــام الإيــــراي

نجاحـــــ  مــــــع الكثــــــيْ مــــــن الماتــــــال  ال ــــــامح  للوصــــــوي إلى 

، والتوســــع أًهًــــا ابتــــداء بالمأتــــار والثــــروة والمكانــــة الســــل ة

، وقــد باســ  بــدر الــدين وشــقيق  عبــدالملةوانت ــاءً الثق ــي 

إيــران ت ملــ  عــم المســتوى حقــي الأخــيْ في الــيمن مــا لم تكــن 

 ،عاصــــــمة صــــــنعاء، واجتاحــــــج كتا بــــــ  الإرهابيــــــة الالمن ــــــور
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مــــــن  واةنتقــــــام ،و ــــــددت إلى عــــــدن ســــــعيًا لتاقيــــــي وةيتــــــ 

، وفي ذلــة الثــ ر !بــن عــلي اً لقتلــ  زيــد"هشــام بــن عبــدالملة" 

،   الــذي يمثــل رمــزًا لشــيعة العــالمخصوصــية تتجــاوز الحســ

وة  ،المــــذهب الزيــــديبــــن عــــلي الــــذي يُنســــب إليــــ  اإلى زيــــد 

، ورغـــم عشرــ اة نــييعــترف بــ  الشــيعة كواحــد مــن أ مــت م 

 ،ذلة الإنكار الذي يجب أن يكون مؤذيًا لل اشمي  الزيود

وك نـــــوت  ،مــــا يجمع ـــــم ك اشـــــمي  بــــ حلام السُـــــل ةأن إة 

جعل ـــم يتغا ـــون عـــن ذلـــة الإنكـــار  ،قيـــام الم ـــدي المنت ـــر

 .لوا إيران صاحب العمامة السوداءوإعلان الوةء 

 

ا لم تصــنع في تــ  يْ الســار مــ اةســتمرارة تســت يع الهاشــمية 

يجعل ـــا ذلـــة تهـــمن خـــدا  العـــوام للهـــغط عـــم  لهـــا عـــدوًا

حتـى إذا مـا تُلصـوا منـ ،  ،ة العـدووإزاح ،الزناد دون ت كيْ

اخترعــوا عــدوًا جديــدًا، و  ريــة أخــرى، ولــو ُ نــي الأعــداء في 

، واســتاوذ كــل  ريــي مــن م عــم الأر ، اقتتلــوا  ــيما بيــن م

 ،خصــــومًا وصــــنعوا مــــن هاشــــميي ال ــــرف ا خــــر ،أنصــــاره

يصــ ونهم بالمنــا ق  وايونــة والعمــلاء والنــاكث  لع ــد ا  

 ،وقــــد يصــــيْ الأمــــر إلى ن ــــي نســــب مــــن  اصــــمون  ،وميثاقــــ 

واســـــتباحة ،خلـــــع الهاشـــــمية عن م عـــــن الهاشـــــمية  موخلع ـــــ

 .لباب الحس في ج المتسترة" بالأموية" واهام م ،دما  م
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، ولـ  أنصـار رهـاب أن يصـب  عـابرًا للقـاراتالإ أخ ر ما في

لــــدون كـــــل يـــــوم ، كـــــل واحـــــد مـــــن م مُشـــــبع منـــــذ ط ولتـــــ  يتوا

  ،غــــــــروروال اةســــــــتعلاءبومشــــــــاون  ،المــــــــدمرة اةســــــــتثنا يةب

 مرهــاب داعــن  أمــا ،سُــلاا أنــ  خ ــورة الإرهــاب الهاشــمي

النـــــا  ب نهـــــا  إقنـــــا مت ــــرف ينمـــــو كـــــل مـــــا أرادت الهاشــــمية 

 .اييار الأنسب

 

، وهـي الهويـة الوحيــدة  ـورت الهاشـمية مـن عا لــة إلى هويـةت

في هويــات الــدوي  اةنصــ ارفي عالمنــا المعــاُ العصــية عــم 

  عيــــــة بيكــــــو –ا ديــــــدة التــــــي أكســــــبت ا ات اقيــــــة ســــــايكس 

، الأمــم المتاــدة قــانونلهــا حــدود معــترف بــا  ــمن  ،عالميــة

مختلـــــف البلـــــدان  عـــــمومتوزعـــــة  ،هويـــــة قا مـــــة عـــــم العـــــر 

 .العربية والإسلامية بنسب مت اوتة

 

يقــــوي الرجــــل الــــذي هــــاجر مــــن الــــيمن إلى تــــونس في  :ليــــوما

، ويتاــــد  مــــواطن تون ــــ إنــــ أواخــــر القــــرن الثــــامن عشرــــ 

الـــر يس اللبنـــاي الأســـبي الـــذي هـــاجرت  "إليـــا  الهـــرواي"

وتنصّرـــت بـــداخل إحـــدى كنـــا س جبـــل  ،عا لتـــ  مـــن الـــيمن

، لكــن مــاذا عــن وحقوقًــالبنــاي هويــة ومواطنــة و   نــ  بالأرز 

ر علي  في سو  شعبي ثَ ـعَ أخضَ ارتدى جلبابً   الرجل الذي
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ومخــــلاة بــــا  ،، ومعــــ  عمامــــة بيهــــاءخراســــانب قــــا  مدينــــة 

، مُ لقًــا لراحلتــ  وقنينــة مــاء ا يً ــ اعــودًا ومســباة ومصــا ً 

 ،"نهشـلاسـماعيل بـن "  إنـ  لما وصـل إلى الـيمن قـاي  ،العنان

 ،،  بقــــــى  ي ــــــا يُعلــــــم الصــــــبيان!وجــــــدّه عــــــلي بــــــن أي طالــــــب

خمســة قــرون ولــد لــ  ط ــل  وبمــرور ،يتكــا ر جــيًلا بعــد آخــرو

" بـل اغـترف لقبًـا يمنيًـا نســبة إلى نهشــللم يعـد لقبـ  "مـن نسـل  

لتعريـــــف ليبــــدو أنــــ  مــــن عشـــــيْة مُهــــيً ا أي ا ،جبــــل أو قريــــة

، منعتـــ  ب عجميتــ ، ورغــم كــل الــدةةت التــي تــوحي يمنيــة

 ترافاةعـمـن  بـا عـم حـدود الموصـل التصيالهاشمية التي 

مـا  لقـب جديـد، ح يده الـذي صـار لـ  بويت  ا ديدة كيمني

وهنــــا بــــرز التنــــاق   .الــــوةءيــــزاي مُصًرــاــ عــــم أنــــ  هاشــــمي 

اُ  اله أدّىالــــــــذي  ويــــــــات داخــــــــل الــــــــيمن عــــــــم وجــــــــ  إلى 

 كثـــــــيْون،،   مثـــــــاي ذلـــــــة الماتـــــــاي ايراســـــــاي ايصـــــــوص

وعشــــــا ر طيبــــــة  ،أر  الســــــبلىي وجــــــدوا مرتعًــــــا خصــــــبًا في 

د تقـــديرًا لمـــن قـــالوا إنـــ ج بـــم كـــ  مؤمنـــة قبلـــ ، وفي جـــدّهم را

نهـــار مشرـــ  عـــم حقـــل صـــنعاء الشرـــقي كـــان اليمنـــي صرـــر  

لهـارة التـي ويقلع الأعشاب ا ،ويسقي بذور النبات ،أر  

، وقــد بــدت لــ  زوجــ  تت ــادى في بـرزت عــم حــواف مزرعتــ 

 جنـ  في شـ رهوفي ب ن ـا  ،الغـداء آنيـة وعم رأسـ ا ،مشيت ا

 تلة اللا ة أغار علي  ح يد ايراساي وأنصاره ، فيالرابع
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، واغتنمــوا الصــغار  أط الــ وقتلــوا  ،بأيــولهم  ق عــوا رأســ 

 .اقي القرى لإسقاط ا بالعنف، وطا وا بسبية زوجت 

، لم صـدمج اليمنيـ  ا منـ  الم ملىنـ تلة ال جـ ة الغـادرة 

مـــن مـــؤن لهـــا ســـتعدوا يحتـــى  اةســـتعماريةم نبـــ  الحشـــود يـــ ه

 أُوا، انـت   الـذين الداخلمن  جاء الغزو ،اد ورجاوعت

وقـــــرروا تـــــدبيْهم في ليـــــل ة قمـــــر  يـــــ   ،هاشـــــميت م"عـــــم "

، وفي كــل جولــة مــن ازعــة اليمنيــ  سُــل ت م عــم أر ــ ممن

ويتأ ــون في  ،لقــابمالهاشــميون أ يســتبديجــوةت الصراــ  

قـــــــــعالســـــــــكن بويتبـــــــــادلون  ،قـــــــــرى أخـــــــــرى ، المنـــــــــاطي والموا

 ، الدنيا عويلًا ونايبًا عم الحس  بن عـليويندحرون ماللى 

.  يصــاو اليمنــي لا يــات يمنيــة!الــذي تتكــرر م ســات  في كرب

ويغـدو الهاشـمي  ـاية كتـب عنـ  أ نـاء  ،مُجرمًا غارقًا في دمـ 

 حتــى أصــب  ذلــة السِــ ر المكتــوب الو يقــة ،جنســ  في كتــب م

 .الوحيدة لمعر ة أخبار زمن الحرب

 

، وهشــــــام بــــــن يــــــة رمــــــزًا للشرــــــوهكــــــذا صــــــار يزيــــــد بــــــن معاو

وعـــــلي بـــــن  ،، وم ـــــرف بـــــن شـــــ اب مرتـــــدًاعبـــــدالملة قـــــاتلًا 

ــــا ، وأي ، ونشــــوان بــــن ســــعيد الحمــــيْي ســــ ي اً ال هــــل خا نً

، وفي ، والإمـــــام الشـــــوكاي م ـــــاردًاالحســـــن الهمـــــداي ســـــجينًا

بــــــن فــــــزة إمامًــــــا مؤيــــــدًا بــــــا ، اللــــــ  مــــــواج ت م صــــــار عبدا
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، دينللــــ االســــ ا   ً ــــ، وابــــن عمــــ  وح يــــده منصــــورًا بــــا 

 م، وخـــــالهيالهـــــادي إلى الحـــــ م، وجـــــدّهلـــــدينل ا وخالـــــ  أمـــــيًْ 

أن . تُيلـــوا الم  ـــر م، وســـب  الصـــاد  م، وصـــ رهالم هـــل

، قـد أغرقـج اليمنيـ  دمًـا وعـويلًا كل هذه الألقاب ال أمـة 

وأحرقـــــــــــــج إنتاجـــــــــــــاهم ال كريـــــــــــــة  ،وهـــــــــــــدمج قصـــــــــــــورهم

عج وصــن ،وشــوّهج رمــوزهم ،ونهبــج آ ــارهم ،والإنســانية

لهـــــا عـــــم مـــــدى طويـــــل مـــــن ال  ـــــور والنكـــــوص تارً ـــــا مـــــن 

! ور ـة الكتـاب وقرناء القـرآن  دون غيْهمالك انة جعلت م 

عـــن  اليمنيــ  المســـلم  بــديلًا  مـــنمنتــزع  الشرـــعية الدينيــة 

في الشورى ك رقى قيمـة إنسـانية دا ـع  الممثلالر ا الشعبي 

د الملكــــة منــــذ ع ــــ ن الأوا ــــلعن ــــا القــــرآن و يــــز بــــا اليمنيــــو

 .بلقيس وما قبل ا

 

يؤســــس قلعــــة اســــتعمارية قا مــــة عــــم  خمينــــيمــــا الــــذي جعــــل 

العصـــبية الهاشـــمية ككتلـــة صـــلبة في مشرـــوع  الثـــوري الـــذي 

 بعثهل أراد بذلة  ب في تصديره إلى العالم الإسلامي؟رغ

وما الذي جعل حسـن نصرـ ا  أمـ   ؟الميتةحهارة  ار  

 ويســتقبل ،الحــو ي  في الــيمنعـام حــزب ا  في لبنــان يمــوّي 

دريب م عـــــــــم  نـــــــــون حـــــــــروب آةف ال تيـــــــــة الهاشـــــــــمي  لتـــــــــ

ولمـــــــــاذا هـــــــــاجم الصـــــــــاد  الم ـــــــــدي التـــــــــدخل  العصـــــــــابات؟
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ولمــــاذا  الــــيمن  ــــمن إطــــار التاــــالف العــــري؟ الســــوداي في

ينز  ملىات ا ةف من شـيعة العـالم بـدءًا مـن العـرا  وانت ـاءً 

ني الـــــذي ة يعـــــترف في عـــــداوهم إلى الوســـــط السُـــــ بنجييْيـــــا

لــــــد الحســــــينيات  بمعتقــــــدات الشــــــيعة وصــــــنمية القبــــــور وموا

مــــا الــــذي يجعــــل كــــل هــــذه  ؟وكربلا يــــات العــــذاب بالســــو 

وغا ــبة مــن اليمنيــ  الــذين يقــاتلون  ،الأمــة متا ــزة للقتــاي

 ؟في صعدة ايوةنية بدرالدينلإسقا  هاشمية عبدالملة 

نــــي عــــم اشــــمي  احتيــــاي علاخــــترا  الصــــ ات المقدســــة لل 

نــــــذ بــــــدايات العصرــــــ ، وتجــــــارة لم تعــــــرف البــــــوار مالمســــــلم 

 ـــم إلى نهم الشرـــعية الشـــعبية د ع قـــدا  ..5 العبـــاسي الأوي 

مزعـوم إلى النبـي صـلوات ا  ونسـب ، اخترا   عية دينيـة

ة وفي الــــــــيمن زاد علي ــــــــا الهـــــــادويون  جعلوهــــــــا  ــــــــور، عليـــــــ 

لشــورى ، نســ  م لمبــدأ ااة ي خــذونها بالســيف والغلبــةمســلً 

، وتغيــــيْ هويــــة اليمنيــــ  الشرــــ  ا ماعــــي ل مــــة واغتصــــاب

 ،سبب دا م في عدم استقرار حُكم م ،الحهارية والإنسانية

وانهيــــــاره بعــــــد ســــــن  مــــــن المقــــــامرة التــــــي تــــــد ع بــــــذا البلــــــد 

 اةنقسـامونمـو مسـاحات  ،المسك  إلى  قدان أسس الدولـة

احتوا هـــــــا اة يصـــــــعب . وبـــــــروز تكـــــــتلات مســــــلً والتشــــــ ي

 . ولةبس
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، تحــــــوّي القــــــرآن مــــــن "بيــــــان في ظــــــل هــــــذه العتمــــــة الموحشــــــة

، ة ي الـب قرنًـا 14حي  كري لنا  مات قبل  للنا " إلى

بـل تجـاوز الأمـر  ،ور ت  بنسـبة محـددة مـن ريـع المبيـع وحسـب

ء المـــؤمن    ،، وتـــوقيْهمالتـــام لهـــم اةنصـــيا إلى م البـــة القـــرا

ليـــــــة المجزيـــــــة ليعيشـــــــوا أ ريـــــــاء عـــــــم وتقـــــــديم المعونـــــــات الما

 ؟م باد  ك ذا من قبلهل سمعت ..ن قت م

، كانـج في اليمن وقع ذلة علناً، ومن  نع عن الـد ع يُقتـل!

صـــــياغت  حســـــب أهـــــواء الأ مـــــة  تالزيديـــــة كمـــــذهب أعيـــــد

، نتـــاأ الســـارإســـابقة مركـــزًا لإعـــادة الزيـــدي  طـــواي قـــرون 

ريثـــ رون ومصـــنعًا لإنتـــاأ المزيـــد مـــن القتلـــة الـــذين   باســـتمرا

 .سرب الملل إلي ملدم الحس  بن علي دون أن يت
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ارب الصــ يونية في ، تقــولــج الهاشــمية إلى قلعــة اســتعماريةتح

متشـــــابات واحـــــدة، كـــــالعر  المقـــــد ، والـــــوطن القـــــومي، 

 ،عشرـــــــــ اة نــــــــي، والأ مــــــــة و جيــــــــد هــــــــارون عــــــــم موســـــــــى

ةً الحـديث عن ـا إجمـاويعدّ ، إلى الأنبياء اةنتسابوخرا ات 

ة التي تور  المعا  بًا  .ناةمن ا رأ

، وتُـــو  معركـــة داخليـــة الـــيمن تقـــاوم  كـــيّ  ســـا   ـــأم

ر هــــذه الم  ســــاة يعر  ــــا اليمنيــــون مــــن تــــار  م المثقــــل بتكــــرا

، وهـــــو مـــــا رهـــــن الـــــيمن في مـــــرت  عـــــم الأقـــــل في كـــــل قـــــرن

ة الإنســـانية مـــع بقيـــة شـــعوب التألـــف وأ عـــده عـــن المشـــارك

 .العالم

 :التــــاريخيجيــــب  ،؟: هــــل سينتصرــــ اليمنيــــونســــؤاي الكبــــيْال

 .بم
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. ن ل الثوري في سعي م ناو السُل ةيستأدم الهاشميون الم

 اســــتأدموا  ،قــــديمًا لم تكــــن الأ كــــار اليســــارية قــــد تبلــــورت

ا ماهـــيْ للإغـــارة عـــم عـــرو  النصـــوص الدينيـــة في ت ليـــب 

لوا حركــــات وشــــكً  ،،  ــــم اعتنقــــوا الأ كــــار اليســــاريةعديــــدة

عبــــدالكريم "وبــــرز مــــن م  ،اةســــتعمارلك ــــا  المســــل   ــــد ا
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وفي جنــــــــوب الــــــــيمن  ،"عبــــــــدالقادر ا زا ــــــــري"و "ايّ ــــــــاي

نُســأج التجربــة الماركســية عقــب القهــاء عــم أوي حكومــة 

ســــاهم الهاشــــميون الماركســــيون في التأ ــــيط و ،لاســــتقلايل

ب بنايــة وعلّقــوا عــم بــا ،لإســقا  حكومــات ايلــيل العــري

، وة تـــــة : مكتـــــب تحريـــــر عُـــــمانة كُتـــــب علي ـــــافي عـــــدن ة تـــــ

وقــد اســتغر  يوســف ! أخــرى: مكتــب تحريــر ايلــيل العــري

ـــا الكثـــيْ مـــن  بـــن علـــوي الهاشـــمي وزيـــر خارجيـــة عُـــمان حاليً

وقتـــ  في التنســـيي مـــع هـــذه المكاتـــب التـــي كانـــج تـــزود جب ـــة 

ة   ، ولأنـــ!يْة والمقـــاتل  لحـــروب تحريـــر ظ ـــارعُـــمان بالـــذخ

زم بموعـــد انت ا ـــة البّكـــان، أكـــل الثـــوار  يع ا ـــأحـــد يســـت

وذباـــ  في  ،ر يقـــ جنـــا  الثوريـــة عـــم  كـــلوادّعـــى ، بعهـــ م

وقـد  للرجعيـة أو الإمبّياليـة العالميـة.قبو م لم بت مة عمالت  

ومصــــدر  ،الدمويــــة إشــــكالية عميقــــة النزاعــــات تلــــة مثّلــــج

في  الهاشـــمي  ا د ـــعممــ، الحاكمـــة للتيــارات الثوريـــةقلــي دا ـــم 

ســـــعي م ناـــــو العـــــرو  إلى اتبـــــا  الشـــــعار الحسُـــــيني طريـــــي 

علي ـــــا، لبســـــوا جلبـــــاب  اســـــتووا وإذا"هي ـــــات منـــــا الذلـــــة"، 

هّـــون العامـــة عـــم طاعـــة صروصـــاروا دُعـــاة  ،الشـــيخ الســـل ي

 !أوا الأمر

، أغــار الهاشــميون المؤيــديون م2018في نهايــة شــ ر ســبتمبّ 

تـــي ال ،لعبـــدالملة بدرالـــدين عـــم قُـــرى آي فيـــدان في صـــعدة
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، وهــــو "عبــــدالع يم الحــــو ي"يتمركــــز  ي ــــا ابــــن عــــمّ والــــده 

صــــاحب حكايــــة عجيبــــة مــــع الــــر يس الراحــــل عــــلي عبداللــــ  

 ،م2010قصر الر اسة في أواخر عـام  فيحيث زاره  ،صال 

 ن يتنــازي عــن الحُكــم لرجــل مــن آي البيــج بــونصــا  علانيــة 

وة صرـــي لـــ   -أي يمنـــي  -"قبـــيلي"  -حســـب وصـــ    -لأنـــ  

، وأمــا لــو اســتمر "صــال " في اسُــل ة وإن كــان منتأبًــتــوا ال

، وة يشــــم ريــــ  موقعــــ   ــــذلة يعنــــي أنــــ  غاصــــبٌ للســــل ة

لـــــذي ! ذلـــــة مـــــا رواه  عبـــــدالع يم للـــــر يس الراحـــــل اا نـــــة

 . اة لعجا ب زا ره وترك  يرحل!

محمــد اختلــف الحــو ي الشــاب عبــدالملة بدرالــدين مــع عمّــ  

اوزت مبلـــم تجـــيم عـــم شـــانات مخـــدرات  ـــأمة عبـــدالع 

ا  عبــدالملة لأنصــاره أن  لعــوا قــد أ ــ، ووةرمليــون د 20

، ، ويُ جــرّوا مع ــم منــازي أهل ــاأ ــواب قريــة آي فيــدان كــل

ــــا إلىعبــــدالع يم محمــــد ا د ــــع عمّــــ  ممــــ  وإنكــــار ،م اجمتــــ  علنً

وت كيـــده  ،والســـأرية مـــن ميليشـــيات  ،اوال عـــن  ي ـــ ،وةيتـــ 

قعـــــة تحـــــج المنـــــأنهـــــا ة تحكـــــم وة تـــــتاكم في  ء ب اطي الوا

، وهـــــي إشـــــارة تُبـــــدي ســـــ لتيل ريـــــي الأســـــي رها إة عـــــم ا

حنقـــــ  مـــــن القـــــب  عـــــم شـــــانة مخدراتـــــ  في إحـــــدى النقـــــا  

 . "أنصار ا " لما يُسمىالتابعة 
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اُ  ذا الصراــ  بــ  العــا لات الهاشــميةلقــد أعــاد هــ ، وهــو 

، عا لـــــة هاشـــــمية لأخـــــرى  كـــــل صـــــلات بتاقـــــيْ  لـــــ مُعتـــــاد 

رجـــــل  ية مـــــن "يـــــزعم" إمامتـــــ  مـــــع وجـــــود وإنكارهـــــا أ هـــــل

عــــم بـــالثورة ا ديـــد ،  يبـــدأ العا لـــة الأخـــرىأصـــل  منـــ  في 

، واســـتلاب ء عليـــ وجمـــع الأنصـــار طمعًـــا في القهـــا ،القـــديم

 "أفـــد فيـــد الـــدين"قـــد ح ـــل ع ـــد الإمـــام و مكانتـــ  بـــالقوة.

 يجــــــزســــــينيات القــــــرن المــــــاضي جعلتــــــ  بشــــــواهد مما لــــــة في خم

عليـ  في مراحـل  اةنقلاببـ  اهم ـم ر و   لا ة من إخوتـ

، وفي القـــرن الســـابع عشرـــ ا ـــ رمج نـــيْان ايـــروأ ةةحقـــ

وأ ناء عمومت م حتـى  ،وايروأ المهاد ب  الأ مة وعيالهم

وصــــار لكــــل حـــيّ مــــن أحيــــاء  ،توزعـــج الإمامــــة وتشرـــذمج

 ،ورغبـــة في الحُكــــم ،صـــنعاء إمـــام صركم ــــا شـــ وة في السُــــل ة

، ومـن عر  بني جنسـ عم حتى  اةص  اءوالنبو"  وتحقيي

الأمثلــــــــة الأشــــــــد إيلامًــــــــا أن هُــــــــدم صــــــــعدة مــــــــرت  في ع ــــــــد 

، اجــــ  خروجًــــا مهــــادًا مــــن بنــــي عمومتــــ الــــذي و "العيــــاي"

وتجــــر خل  ــــا  ،واســــتمرت ال ــــوضى الهاشــــمية ت كــــل بعهــــ ا

، حتــى وصـــل ي وتريقــ  لحراســـة ك نوهــا المأتــايالــدم اليمنــ

نــون، مالبــث أن عــاد اُ  مجالعثمانيــون  ــ راحوا الــيمن مــن 

،  ـــم اســـتعاد عمامـــة صريـــى فيـــد الـــدين م تحـــج1918في عـــام 

عــر  ن بلادهــم وأزاحــوا الإمامــة عــاليمنيــون قبهــت م عــم 
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، الهاشـــــمي  لم يستســـــلموا لكـــــن ، م1962في  وك ـــــلان فـــــيْ

 ،م2014اقتامــــــــــوا صــــــــــنعاء في وكمنـــــــــوا    ــــــــــون حتــــــــــى 

 بــا هاشــمي م بــدعم ســي رهم عــم مقاليــد الحُكــمعلنــوا أو

 .والإعلام وايبّات بالماي والسلا  من سادة ط ران

 

- 3 - 
 

اة لل اشـمي  في الحركـة المسـلً  -بدأت جماعة "أنصـار ا " 

وتعاملــــج  ،ا ــــين اليمنــــي  ــــدّ اســــتأدام العنــــف  -الــــيمن

، وتـــــولى هاشـــــميو النأبـــــة في معـــــ  عســـــكريًا في ســـــتة حـــــروب

ورقـة  ياسـتغلاصنعاء إقنا  منا   الـر يس اليمنـي السـابي 

انـــــــــدة   ومـــــــــع، م برمتــــــــ الحــــــــرب في صـــــــــعدة لإدانــــــــة الن ـــــــــا

ســا ج قيــادات عســكرية هاشــمية في  م2011احتجاجــات 

وتقويـــــة  ـــــغ  ا عـــــم الن ـــــام  ،شـــــي وحـــــدة ا ـــــين اليمنـــــي

لإســــقاط  بتســــليم صــــعدة للاــــو ي  التــــي بــــدأت  ي ــــا أولى 

، ة عــم ن ــا  محــدود هــو صــعدةخمينيــتجــارب ت بيــي التجربــة 

يــــر  "عــــلي عبداللــــ  صــــال " عــــن الســــل ة فيومــــع رحيــــل   بّا

وحتــــى تلــــة اللا ــــة كانــــج  -، ت ــــرد "الحو يــــون" م2012

بـ ن يكونـوا الممثلـ  الحصرـي   -مـا  اهذه الص ة دقيقة نوعًـ

ر الوطني   2013مـار   18 -لقهية صعدة في مؤ ر الحوا
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ونالوا جا زة حكوميـة غـيْ مسـبوقة في  ،م2014يناير  25 -

حكومـة محمـد سـالم باسـندوة  باعتـذار م2013اغس س  22

 ة مصـنً ،لعبدالملة بدر الـدين وجماعتـ  عـن الحـروب السـج

 .!كعمل غيْ أخلاقي ة يمكن تكراره ذلة

ـــا في مســـاندة الحـــو ي ان لـــي اله اةعتـــذاربعـــد  ، اشـــميون علنً

شـــمي بكـــل عنـــاُه وأ ـــراده وعا لاتـــ ، وظ ـــر المجتمـــع الها

ة في خمينيــــــالتجربــــــة ، وت بيــــــي حتــــــى الســــــي رة عــــــم صــــــنعاء

ا ســــــــلوبا وتصرـــــــــصراهأخ ــــــــوات مما لــــــــة  ـــــــــا لًا تار يًــــــــا في 

، ولـــــو أن الحكومـــــة اليمنيـــــة وخـــــداع ا وات اقاهـــــا وتحركاهـــــا

وقتــذاد اســتعانج بباحــث نزيــ  في الشــ ن الإيــراي لأعلم ــم 

ران قبل ، كما سق ج ط ا ديد خمينيفي يد بسقو  صنعاء 

اللجــان الثوريــة كقـــوة  نشــلىجأ. ذلــة بأمســة و لا ــ  عامًــا

عســـــــكرية ووظي يـــــــة في يـــــــد مـــــــن بـــــــات يوصـــــــف في وســـــــا ل 

وعقــب اغتيــاي الــر يس  .عــلام الحكوميــة بـــ "قا ــد الثــورة"الإ

، بـــــــدأ الـــــــترويل لـــــــ  كممـــــــام يُجـــــــبّ النـــــــا  وال ـــــــلاب صـــــــال 

اتساقًا مع وةيـة عـلي بـن أي  ،والموظ   عم مواةت  وتولي 

 بات اقيــــــــــةعُّ لــــــــــج طالــــــــــب التــــــــــي يــــــــــزعم الهاشــــــــــميون أنهــــــــــا 

الهاشـــــميون كتا ـــــب نســـــا ية أمنيـــــة أطلـــــي  أنشـــــ !. ســـــقي ة""ال

، شــقيقة الحســ  بــن عــلينســبة إلى زينــب  "الزينبيــات"علي ــا 

 ،وحقـــي الهاشـــميون أعـــم معـــدي توظيـــف خـــاص لسُـــلالت م
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وعمـدوا  ،عامـاً عشرين  طيلةيوازي ا  از الوظي ي للدولة 

، يمنيـــــ "  قـــــطوظ   الحكـــــومي  "الإلى ق ـــــع مرتبـــــات المـــــ

انتقـــاي البنـــة المركـــزي إلى عـــدن، رغـــم أن شـــيلًىا مـــن بـــذرا ع 

، ويـــؤدي هـــذا الـــن ل العنصرـــي الإيــرادات لم يُنقـــل إلى هنـــاد

العـودة إلى  إلىإلى ا  رار الموظف الحكومي لكسـب عيشـ  

وتناصرـ  ،، وتُق ل في وج   مرة أخرى أسوار المدنالريف

ن المجتمـــــــع التـــــــي الوظي ـــــــة الحكوميـــــــة في ال بقـــــــة الأولى مـــــــ

بـ  حتـى  ً ا معمـوةً وكانج  ر ،حددها صريى حس  طباطبا

الهاشــــــميون، والقهــــــاة وال ق ــــــاء، ، وهُــــــم م1962ســــــبتمبّ 

، بيـنما يسـت  ر الهاشـميون وبع  شيو  القبا ل كمستشارين

 ،والإعلامــــــــي ،والأكـــــــاديمي ،عـــــــم عصـــــــب الدولـــــــة المـــــــاا

ج ــزة ، وأوأوقــاف وأراضي الدولــة ،والقهــا ي ،والســياسي

 .ف العسكرية والأمنية العليا، والوظا الرقابة

أحــــدا  العنـــــف العنصرــــي التـــــي يمارســــ ا الهاشـــــميون عـــــم 

لمقــــــام الأوي إلى هجــــــيْ في عمــــــوم المجتمــــــع اليمنــــــي هــــــدف 

الذين  كنوا  وأ نا  م اليمنيةقسري بملىات ا  ف للقبا ل 

 وظـــــا فوالحصـــــوي عـــــم  ،مـــــن الحصـــــوي عـــــم تعلـــــيم جيـــــد

واســـــتبدالهم  ،يـــــة وديبلوماســـــية م مـــــة ور يعـــــةعلميـــــة وإدار

وهذه حالـة  ،السابي اةجتماعيبسُلم وظي ي يُ بّي التراتب 
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، ة يمكــن تُيل ــا صوصــية باتــة في الصراــ  داخــل الــيمنخ

 .حتى في إيرانأو مما لت ا ب عماي موازية في دولة أخرى 

 العــــــدد الســــــكاي المرت ــــــع لل اشــــــمي  في الــــــيمن وبمنــــــاطي 

ي تحديـــــدًا د ع ـــــم إلى التـــــزاحم عـــــم الوظـــــا ف شـــــماي الشـــــما

، وإلقــاء المــوظ   اليمنيــ  مــن نوا ــذ المؤسســات ،الحكوميـة

أجــور  يــة ، في وقــج تُــد ع وحرمــانهم مــن أجــورهم الشــ رية

ءً  ،الهاشـــــمي  شـــــ ريًا وبمعـــــدةت مرت عـــــة حققـــــج لهـــــم  ـــــرا

من ــورًا أمــام أعــ  النــا  في ظــل تــراكم المجاعــة وال ــوضى 

. هــــذه اللصوصــــية العلنيــــة ُ ــــار  في كــــل نــــا عــــم عامــــة ال

ويبـــدو  ،الماا  ـــات التـــي تســـي ر علي ـــا الميليشـــيا العنصرـــية

عتـــذار مناســـب أنهـــا لم ت كـــر حتـــى هـــذه اللا ـــة في صـــياغة ا

 . لليمني  عم ما حد 
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 سـنة وب ـورة شـعبية،  أعقـاب عـمايـران  في  اعمت خميني حط

أنـا نا ـب الإمـام  :ر  قـا لًا رما  الشيعة فُـل كرسـي  إلى العـ

ني  !الم ــــدي المنت ــــر ، خرا ــــة ك ــــذه انتزعــــج سُــــل ة الإيــــرا

رجـل محتـاي يـدّعي سُـل ة يـد لوسـلّمت ا  ،ا ماعية من أًد م

دينية صارت هي ال ريـي الأقصرـ لبلـو"  ـروة إيـران الها لـة، 
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وفي ســــبيل ترســــيخ سُــــل ان  تــــوز  رجالــــ  وأنصــــاره بسرــــعة 

 ،وسياســية ،واقتصــادية ،وإعلاميــة ،لإنشــاء مؤسســات ماليــة

"الحـــر  الثـــوري" لحمايـــة  اســـم واخترعـــوا جناحًـــا عســـكريًا 

ولـــــي م العجـــــوز، خشـــــية انقـــــلاب ا ـــــين الـــــذي صـــــار هـــــو 

ــا، وشــيلًىا  شــيلًىا ا تعــل العجــوز المــاكر  ا خــر مُــدجناً ومؤد ً

كل الأسباب لتصـدير أزماتـ  الداخليـة إلى ايـارأ، وتوحيـد 

ني  عصـــــبيًا لم واج ـــــة احـــــتماةت الغـــــزو والت ديـــــد، لم الإيـــــرا

 ةســتيلاءفي إيــران قــادرًا عــم بلــو" مرحلــة الــرد  أحــدٌ يكــن 

ز الرعــب في  خمينــي عــم الســل ة، وقــد كــان حريصًــا عــم إبــرا

 كـــرة معار ـــة لهوســـ  الهاشـــمي  ةلإعاقـــة أًـــ ،أق ـــ درجاتـــ 

بيل المناــــة أجـــاز الرجـــل قيـــام انتأابــــات ســـ  عـــم .بالســـل ة

ولم يُبــــــي شــــــيلًىا مــــــن  ،وتشــــــكيل حكومــــــة ،انيــــــةر اســــــية وبرلم

يران، واحـت   إإة نقل ا إلى  أركانهاوعلامات الديمقراطية 

زيـــة للدولـــة الحقيقيـــة، ببســـاطة لقـــد  لن ســـ  بالمؤسســـات الموا

 ،والشرـــ  ا ماعــــي ،والدســــتور ،ابتلـــع الرجــــل الديمقراطيـــة

 في شأص . ،والسياسة ،وا ين

تكم لت ســــيْ مــــا حــــد  في لــــيس مَلِكًــــا، إذا كانــــج هــــذه إجــــاب

يـــر  11ط ـــران ليلـــة   أخ ـــر خمينـــيلقـــد اخـــتر   ،م1979 بّا

ة: ر يســـــــيطـــــــلا ، يســـــــتند إلى  لا ـــــــة أ ـــــــلا  الإن ـــــــام عـــــــم 

ليـ   ،الشيعة ،الهاشمية والمؤسسات الموازية التي تحرس  وتوا
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نيــــة. وبتلــــة الحيلــــة ابتلــــع  وتــــوازي مؤسســــات الدولــــة الإيرا

نيــــــــون الدولــــــــة،  وعــــــــم طــــــــريقت م يجاهــــــــد الهاشــــــــميون الإيرا

 ة نسأًا ولصقًا.خمينيالتجربة  لتكرارالهاشميون في اليمن 

 

- 5 - 

 

ــــــا الشــــــ يْ بـــــــ أصــــــب    "الهــــــادي"صريــــــى حســــــ  قاســــــم طباطب

 ،نقــــــل الن ريــــــة التــــــي جــــــاء بــــــا أي ا ــــــارودصــــــاحب  كــــــرة 

دمغ ا في بـــ وحصرــت الحكـــم في سُــلالة الب نـــ  إلى الت بيــي 

كانــج  و، د بــن عــليإلى  ــم زيــمذهبــ  عــم الزيديــة وأرجع ــا 

ر ــــة و وريــــة في العــــا لاتمثــــل هــــذه الأ كــــار   الهاشــــمية متوا

مـــــن وجــــ  خصـــــوم م ي تتقـــــا ز كابــــات ال شـــــار المقـــــلي بالتــــ

 ،ت ا اروديــة كن ريــةنشــ ولأجل ــا  ،الأمــوي  والعباســي 

الوةية في الب ن   صر  عم أنمذهب  م الهادوية كدولة و

تشرــب ! لعبــادةوجــوهر ا ،مانومحــور الإيــ ،دينمركــز الــهــي 

ونســأوها في عقــوي عيــالهم  ،هــذه الأ كــار أجــداد "الهــادي"

 ،  ســكن ا الهــادي في دمــ  ،كــما ي علــون إلى اليــوموأح ــادهم 

ة المنــــــورة إلى تُــــــوم صــــــعدة مــــــن الــــــر  بالمدينــــــورحــــــل بــــــا 

ومن هناد أعلن عنصرـيت  وألاـي أ كـاره وملازمـ  ، اليمنية

منب ـرًا ، وخـرأ مـن ت ملاتـ  ا نسـأ عم أقـواي زيـد بـن عـلي 
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  لم تكــن ســوى برنــاملً لشــجرة عا ليــة حــددت ملامــ نتــا لب

أسـوأ وسرقج من المعتزلة  ،وةيت ا السياسية في عرق ا  قط

 . ي ا لملء  را" ت ملات  ال كرية ما

تعتقـــــد ال بقيـــــة ال عليـــــة ك بقـــــة  بـــــاحترافلم تبـــــدأ الهاشـــــمية 

إة في الع ـــــــد  ،تعـــــــزي ن ســـــــ ا عـــــــن المجتمـــــــعو ،ت ااســـــــتثنا ي

عباســــــــي  : ال، وأصــــــــباج مقصــــــــورة عــــــــم  لىتــــــــ العبــــــــاسي

، لكـــل  لىـــة مـــن م نقابـــة خاصـــة ترعـــاهم ، وكانـــجوال ـــالبي 

لأن ســـ م  أ ـــا وهاوتشـــكلج لهـــم أحكـــام خاصـــة في ال قـــ  

مثـــــل  ،وجعلوهـــــا جـــــزءًا مـــــن الشرـــــيعة ،بقصـــــد ا بايـــــة  قـــــط

  .!ذ صدقة ال ر  وهي الزكاة السنويةإجازهم أخ

، تنمــــــو كلــــــما الهاشــــــمية ككــــــرة الــــــثللتكــــــورت ومــــــن هنــــــاد 

ســـــــلمون إلى الأعـــــــم أو ر ع ـــــــا الم ،تـــــــدحرجج إلى الأســـــــ ل

 .كصأرة "سيزيف"
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  ا كــل هــذا "الحـــقد" لمــاذ ؟مــا الــذي حــد

 عم الهاشمي ؟

 

، ة  ء سـوى أن الهاشـمي  وك نة ة تعلـم! ؟وهل تس ي

 : أنهما إلى مبّر وحيددً استناقرروا اغتصاب سل ة اليمني  

، وتدلى لسان زعـيم م سـاخرًا هاشميون، هكذا قالوها علنًا

خـيًْا  ، ظن اليمنيـونعامًا 57 استمرت زهاء ن غ لة يمنيةم

مــــــــــــن   وأصــــــــــــ ارهمدقا  م بجــــــــــــيْانهم وزملا  ــــــــــــم وأصــــــــــــ

 وأســـــــــــق وا  ،كـــــــــــادوا لهـــــــــــم، والهاشـــــــــــمي    نـــــــــــوا بـــــــــــم ً ا 

مت ـــور ة  صـــنعاء في ارتجـــاي ا م وريـــة مـــن قلـــب العاصـــمة

التـــي تســـكن الـــيمن  -فُقًـــا با نًـــا في الن ســـية الهاشـــمية ُ  ـــي 

تشـــــي صـــــف و ،ما ـــــي اوهـــــي تُلـــــي التمـــــرد مـــــن  -تحديـــــدًا 

 ـــم تبكـــي وتولـــوي عـــم هزيمت ـــا ، ، وتـــذكي ال تنـــةالمســـلم 

منـــذ أوي ســـيف ر عـــ  زيـــد بـــن كـــما بـــدأت  تقـــعالتـــي ة بـــد أن 
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حتـــى و ،ةايلي ـــة الأمـــوي هشـــام بـــن عبـــدالمل وجـــ عـــلي في 

 .في أحشاء اليمنعبدالملة بدرالدين آخر لغم زرع  

وهــــي  ،النبــــيهــــو ة يمــــلّ الهاشــــميون مــــن ترديــــد أن جــــدّهم 

، مشــــكلة في عــــالم ممتلــــ  بالمصــــاات العقليــــة م نـــة مســــتايلة

الــــــيمن مــــــن هــــــذا الإعــــــلان ا ــــــريء أنهــــــا خاليــــــة مــــــن تلــــــة 

،  ترديـد   راب العقليلمتأصصة في علاأ اةالمصاات ا

قـــد يهـــ ر  مريكـــا الســـماجة المقدســـة في بلـــد حُـــر ك ذهمثـــل هـــ

 ،مــــن يعتنق ــــاالحكومــــة ال يدراليــــة إلى تحمّــــل ن قــــات عــــلاأ 

 بتلـــة  بقـــا ه، إلى المجتمـــعســـليمًا حتـــى يت كـــدوا مـــن عودتـــ  

الصــــــــورة المثــــــــيْة للقلــــــــي وســــــــط مجتمــــــــع متعــــــــدد الأعــــــــرا  

 .بمرهاب نوعي جديد مريكيالحلم الأوالديانات ُ دد 

لأن ، ن ة صرقـــــــدونليمنيو ــــــا ،تحتــــــاأ إلى تعليـــــــلالحقيقــــــة ة 

، التســام  أرخــ  مــن الحقــد، والعــدي أقــل كل ــة مــن ال لــم

، وصــــــ اء الصــــــدور   منجــــــاة مــــــن العثــــــراتوطريــــــي الصــــــد

زنــــات ماليــــة  اترهــــي الحكومــــة يُ ، راحــــة البــــاي غنيمــــة بموا

ء ذمــــــــم كثــــــــيْة ــــــــأمة ل ونشرــــــــ وتجنيــــــــد ا واســــــــيس ، شرــــــاــ

 .لأكاذيبالشا عات وا

وتـــدويره ب ريقـــة عكســـية  ،ادة الســـؤاي إلى صـــاحب إعـــ ينبغـــي

الـــــيمن حكـــــم الهاشـــــميون عـــــم  يُصرـــــلمـــــاذا  :ليصـــــب  هكـــــذا

 مـن؟ هكذا تكون الأسـلىلة حـ  تراهـا ناز ـة بالعنف والغلبة
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ع م  اُ عيون ملاي  اليمني  الذين  قدوا الأمل في إدارة 

 .اص مع مشكلة يمنية بالمقام الأوياي

 

 بـــــــا وروأودوي  مريكــــــاب عـــــــم ألمــــــاذا يجــــــ

الوةيـة م السعي لإصدار قانون دوا يُجـرً 

 ؟الدينية العنصرية

 

لقـــد حســـم الهاشـــميون بالغـــارة الكـــبّى عـــم الـــيمن معهـــلة 

 اةرتبــــــا ، وق ــــــزوا بــــــا إلى عــــــري كارتــــــدادبقــــــاء الهاشــــــمية 

معلن  حربًا بلا هوادة عـم الـيمن وا ـيْان  الإيراي المبا 

مجتمعًــا كــاملًا مــن  -إة مــا نــدر  -، وتشــكلوا جميعًــا قلــيموالإ

ليون هاشمي في الم، وفي تعداد يربو عم العقا دي المقاتل  

الشرـــ  الشـــماي اليمنـــي وحـــده نجـــد أننـــا أمـــام أكـــبّ جـــين في 

وحـــــــروب  ،والإرهـــــــاب ،درب عـــــــم الدعايـــــــةمُـــــــ ،الأوســـــــط

و نــــون الت ريــــب  ،ويملــــة مــــن المــــوارد الماليــــة ،العصــــابات

 حربًـا طويلـة المـدى لإنهـاد خصـوم  رما يجعلـ  يـدي ،مةالمارً 

 .وإشاعة ايلا ات في داخل م

 

والـــــــدوي الأوروبيـــــــة  مريكـــــــاولهـــــــذا  قـــــــط يجـــــــب أن تُشـــــــى أ

الإرهــاب الحقيقــي الــذي عــا  طــويلًا في جلبــاب أســامة بــن 
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ليكتشــــف العــــرب لأوي مــــرة في تــــار  م أن القاعــــدة  ،ةدن

وتن ــــــيم الدولـــــــة الإســــــلامية داعـــــــن مجــــــرد أدوات إرهابيـــــــة 

 ةباماســودة التــ  يْ إذا قورنــج بالإرهــاب الــذي ينهــل محــد

 ،والشــيعة في العــرا  ،في ن ــو  ملايــ  الهاشــمي  في الــيمن

 .مريكافي لبنان، عم شعار الموت لأو

 

ودعمـج  ،بـن ةدن أسـامةلقد تغا لج واشن ن عن كراهية 

،  ـــــم الســـــو يتي القـــــديم اةتحـــــادنكايـــــة في الصـــــغيْة حروبـــــ  

ورحلـــــــج تل ـــــــو في ة   ،دمرًا تركـــــــج كـــــــل  ء هنـــــــاد مُـــــــ

، وخــلاي بالنصرــ عــم محــور الشرــ الشــيوعي احت ــاةً  يغــا  

ليجــــد أن  ،بـــن ةدن ترتيــــب كراهيتـــ اعشرــــ عامًـــا أعــــاد  أحـــد

الس ام التي أطلق ا عم "أعداء الإسلام" في موسكو لم يعد 

ت  يْها مجديًا بعـد سـي رة ميليشـيات  الإرهابيـة عـم العاصـمة 

مًــاومــاهي إة ،  غانيــة كــابويالأ قليلــة حتــى ت تــي ذهــن  أعوا

 ،الإرهـــــــاب في تحويـــــــل ال ـــــــا رة المدنيـــــــة إلى صـــــــارو  مـــــــدمر

 11. وفي صــــــــبا  حيــــــــث ة تحتســــــــبمــــــــن  مريكــــــــايضــــــــب أ

عتـــى عـــم كار ـــة هـــي الأ مريكيـــونم أ ـــا  الأ2001ســـبتمبّ 

. لقـــــــد جـــــــاءهم الضـــــــبة مـــــــن منـــــــذ الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة

 ،في اكتشـــاف اي ـــر CIAولم ي لـــ  جواســـيس الــــ  ،الـــداخل

 .ن عيونهم كانج م توحة عم ايارألأ
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،   ـي عـالم ودوي الغـرب مريكـايجب أن تُشاه أميْكا هذا ما

تلعـــــب ، ســـــلاة والأ كـــــار المت ر ـــــةكـــــوي صـــــغيْ معبـــــ  بالأ

مــــن تعبلىــــة أصــــولية مت ر ــــة  وهُــــوّن ،وبري انيــــا بالنــــارمريكاأ

ره وشـــــعا ،وســـــط مجتمـــــع سُـــــلاا تعـــــداده بـــــالملاي  ،وعلنيـــــة

 باعتبارها ،مريكادعو إلى الموت الحقيقي وليس المعنوي لأي

ولــــن يجــــد  ،، حــــتمًا ســــتارق ا النــــارالعــــالمي للاســــتكباررمــــزًا 

ــــــا عــــــم الأر هــــــذه المــــــرة العــــــالم  بعــــــد أن نجــــــ   ،مكانًــــــا آمنً

ذا قرروا العين إإة  ،من النازية الغرب  في فاية ""تشرشل

 .في كوكب آخر

 

 عـــــم أنهـــــا  هـــــل يمكـــــن تصـــــنيف الهاشـــــمية

 ؟نازية جديدة

 

المقارنـــــة اللصـــــيقة بـــــ  هـــــذه صرلـــــو لـــــبع  الأصـــــدقاء عقـــــد 

 ك كــــــرت  ،الهاشــــــمية في الــــــيمن والإمامــــــة في ألمانيــــــا النازيــــــة

، من لقــــــــ  مــــــــن تــــــــ  رهم دمويت ،متوحشــــــــت  متشــــــــابت ،

قــــــد عإة أن  ،الســــــ اي بنــــــزو  هتلــــــر إلى العرقيــــــة في نازيتــــــ 

 ؟لماذا  ..!المقارنة وتثبيت ا غيْ متكا  
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جانــــب واحــــد أو ال اشــــية مــــع الإمامــــة في قــــد تلتقــــي النازيــــة 

  النازية ذلة عدا –رغبة تلة الأطراف في الدم وهو  ، قط

 . للإمامة حتى في تصني  ا العرقي مناقهة

 ونرى  ..لنعقد مقارنة إذًا

أت في ، بـــدالـــيمن لهـــا جـــذور تار يـــة ومذهبيـــة الإمامـــة في -

نشـــوء النازيـــة بــــ لف ، أي قبـــل جـــرةأواخـــر القـــرن الثـــاي لل 

 . عام تقريبًا

 أحقيــــة عــــم – الغــــرب تصــــنيف حســــب –النازيــــة قامــــج  -

، ودعـــــج إلى تقســـــيم البشرـــــ العـــــالم حُكـــــم في للآريـــــ  عرقيـــــة

، وقـــد شــــملج تلــــة لأعـــرا ، كــــان العـــر  الي ــــودي أدناهــــا

 ،كل المواطن  الحامل  لل وية الألمانية اةستعلا ية النزعة 

لىــة مــن بالم 4و ،بالملىــة مــن المســلم  الألمــان 24بة ومــن م نســ

ءً كانوا ، ولم تُ رً المعتنق  لل ندوسية أًهًا  ألمانًا  بين م سوا

. مشــــــــكلة النازيــــــــة  قــــــــط مــــــــع م ــــــــاجرين جُــــــــدد أمأصــــــــلي  

التـــــي ســـــي رت عـــــم م اصـــــل ألمانيـــــا  ،الصـــــ يونية الي وديـــــة

لة ة لون نسبة  ـلىيرغم أنهم كانوا يشكً  ،اقتصاديًا وسياسيً 

عـــــــــدد الســـــــــكان ذي الغالبيـــــــــة بالملىـــــــــة مـــــــــن  داً واحـــــــــتتجـــــــــاوز 

 . المسياية

، تن ــــيم ســــياسي اســــت اد مــــن  ــــعف النازيــــة حــــزب  قــــط -

ان بعـــــــد توقيـــــــع معاهـــــــدة لمــــــالقــــــدرات السياســـــــية للقـــــــادة الأ
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دعا يًا في أوسـا  الشـعب دورًا ن س م لأ وا ليؤسس ، رساي

 ابـــــــاتاةنتأمـــــــن المشـــــــاركة ب اعليـــــــة في  م، مكّـــــــن الألمـــــــاي

الإمامـة في الـيمن  في حـ . أغلبيـة م لقـةلياصـدوا الألمانية 

مدعومــة بنصـــوص خرا يــة يتوةهـــا ســـارة  ،ن ريــة ك نوتيـــة

، ويؤسســــون إلى النبــــي صـــلوات ا  عليــــ  انتســــابميـــدّعون 

لعرقيـــــــة سُـــــــلالية قا مـــــــة عــــــــم النســـــــب المكتـــــــوب في جلــــــــود 

نــــات م الوحيــــد عــــم حقيقــــة هــــويت الــــدليل  باعتبــــاره ،الحيوا

، والإمامـــة في أساســـ ا  كـــرة محصـــورة في الهاشـــمي  ا ينيـــة!

أجنـــا  المســــلم  ولـــو كــــانوا دون غـــيْهم مــــن بـــاقي  ، قـــط

، ولأجـــــل توكيـــــدها عمـــــل الهاشـــــميون منـــــذ م لـــــع صـــــالح 

قـوا بمنشـاء نقابـة أطل أنسابمالقرن الرابع الهجري إلى تو يي 

 ، وقـــــــدعــــــم النبــــــي أي طالــــــب علي ــــــا "ال ــــــالبي " نســــــبة إلى

توزعــج النقابــات بعــد ذلــة حتــى أصــباج متجــرًا م توحًــا 

يمــــن  الب ــــا ي الهاشــــمية لمــــن شــــاء الوصــــوي إلى الســــل ة في 

وقـــــد  .م1932العـــــالم الإســـــلامي القـــــديم حتـــــى أوا ـــــل عـــــام 

عـلي بـن أي "صـ ة  بتغيـيْ بدأت النقابات في الع ـود القديمـة

 مـا جـاء، مؤكـدة للمتقـ من أميْ للمـؤمن  إلى إمـام  "طالب

و اة النبي محمد صلوات انت اء النبوة بمن القرآن الكريم في 

 ،"الإمامـة" لكن ا  تاج باباً خل يًـا للنبـوة بعنـوان، ا  علي 
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بالإمــــــام الأوي عــــــلي بــــــن أي  بــــــدءًافي الهاشــــــمي   وحُصِرــــــت

 .حتى تقوم القيامة!تنت ي إمامت م  وأما نهايت ا  لن، طالب

 

لأنهــــا ســــعج إلى  ،لنازيــــةهــــاجم العــــالم الغــــري والشرــــقي ا -

، وهـو مـا هـدد مبـا ة بولنـدا باجتيـا  انتغييْ خارطة العالم

تكـــــوين الن ـــــام العـــــالمي ا ديـــــد القـــــا م عـــــم مبـــــدأ اعـــــتراف 

اةســتعمار واةجتيــا  وايــروأ مــن عقليــة  ،الــدوي ببعهــ ا

  . ولم يكـــن شـــالقـــوة لـــدى دولـــة عـــم أخـــرىكلـــما تراكمـــج 

 عليًــا وجــود هــذا  نــ  هــددلأ مــن هتلــرأكثــر آخــر يُقلــي العــالم 

وغـــــــزو  بملغا  ـــــــا، متاـــــــديًا تلـــــــة المعاهـــــــدة الن ـــــــام العـــــــالمي

. ولـذا  قـط هتلـر لم يكـن مؤدبًـا وم يعًـا .البلدان المجاورة لـ 

غزو بلد آخر بقصـد  في تم تجريم  وحزب  حتى ة ي كر أحد

، وهــو مــا وقــع  يــ  صــدام حســ  بعــد غــزو الهــم والإلحــا 

وتعــــر   ،ينيات القــــرن المــــاضيالكويــــج المشــــؤوم في تســــع

مــــريك  بســــبب  للتــــدميْ الكــــار ي مــــن الوةيــــات المتاــــدة الأ

ين حســـــــموا أمــــــرهم مــــــع الرجـــــــل ايمســــــ  الــــــذ حل ا  ــــــاو

 .ة، وأعادوا أميْ الكويج إلى عرش  بالقوالمتمرد

في  أمينــي، كلهــا قــرا ن مشــابة في العــالمالإمامــة في الــيمن  -

أو نا ـــــب الإمـــــام الم ـــــدي  ،نشـــــ  وةيـــــة ال قيـــــ أإيـــــران الـــــذي 

، عــــا  الأســــ ورة مــــن سردابــــا السرــــمديحتــــى انب ،القــــا م
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عــج كــل وجم ،وهــي حيلــة انتزعــج الشرــ  ا ماعــي بالســار

، وألغــــج الشــــورى في اختيــــار أســــباب القــــوة في يــــد الســــاحر

في المقابــل لم يكــن هتلــر . ، وحوّلتــ  إلى قداســة م لقــةالحــاكم

، الحماســــــــيةاي ابــــــــة ، كــــــــان سياســــــــيًا مقــــــــامرًا يجيــــــــد مقدسًــــــــا

وك احــــــــ   ،حيــــــــةويتاــــــــد  بكــــــــل زهــــــــو عــــــــن أصــــــــول  ال لا

وبو اتــ  انت ــج  ،ســل ة الــرايخ  العصـامي للوصــوي إلى رأ

 . كاره إلى الأ دأ

، وكانـج أشـب  بـرد  عـل يالنازي  ليس لها أي امتـداد تـار  -

وبمجـــــــــرد  ،الرأســـــــــماليةومت ـــــــــرف عـــــــــم الشـــــــــيوعية  يمينـــــــــي

وعرقيت ـا ا ريـة التـي لم  ،هزيمت ا عسكريًا انقهج أوهام ا

وقا مــــة  ،مهــــادة للمســــتقبل و ،تكــــن موا مــــة لــــرو  العصرــــ

حالـــــة ط ـــــ   ، مجـــــردإقصـــــا ية متشـــــنجةعـــــم هويـــــة انتااريـــــة 

، أمـــا الإمامـــة  لــم  ـــج رغـــم كـــل جلــدي تعر ـــج لـــ  ألمانيــا

هويــــة  بقيــــج الهاشــــميةمادامــــج  ،الهــــزا م التــــي تعر ــــج لهــــا

ا ديدة في الشر   اق  هويات الأوطانني ،وسلالة وعرقًا

ـــ ـــا  االأوســـط التـــي ت سســـج إداريً  بات اقيـــةوسياســـيًا وجغرا يً

، في اعـــتراف الـــدوي ببعهـــ ا التـــي ســـا ج، ســـايكس بيكـــو

كالإمــارات التـــي  ـــمج  ،والقبــوي بمبـــدأ قيــام دوي جديـــدة

وحــد أًهًــا ، والــيمن الم دولــة واحــدةفيمــن المشــيأات  اً عــدد

 .م90و ي ات اقية عام 
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يقاوم ــــا  ،ماميــــة عــــر  داخــــل الهويــــة الوطنيــــةالهاشــــمية الإ -

الصـــ  أو عـــم  وإن كـــان في ،وة يعـــترف بغـــيْ عرقـــ  ا خـــر

الحــامل  ، بيــنما النازيــة عــر  شــمل كــل حــدود نهــر المسيســبي

انهم وأجناســـ م وأصـــولهم ألـــوبـــاختلاف  يـــةالألمانللجنســـية 

 ــــــود بــــــدا ع ، وتعامــــــل باساســــــية دمويــــــة مــــــع اليوديانــــــاهم

 ..انتقامي ليس إة

أمـا الإمامــة ، يـة برنــامل حـزب خسرــ كـل  ء وانــد رالناز -

عـــم ايرا ـــات والأســـاطيْ  وسُـــلالة قا مـــة ،وهويـــة ،عـــر   ــــ

وهـي  ،، تدعو إلى الث رية مـن كـل رمـوز الشرـ في العـالمالدينية

، أخــذت بناصــية   م حســب أهــواء ســادها ومصــالح مصــنًت

في  واقتربـــــــج ،رجـــــــاي الـــــــدين الهاشـــــــمي   قـــــــط إلى الســـــــل ة

 .است م إلى مصاف الأنبياءقد

 

، وهــــي قــــادرة عــــم صــــناعة  ء الهاشــــمية صــــنعج الإمامــــة 

لص يونية، كـالحي الإلهـي الأقرب لها هو ا والتوصيف، آخر

، المزعــــــــوم،  ثيــــــــل دور الهــــــــاية دومًــــــــا، الــــــــترابط الســــــــلاا

ثيــل دور   ،شرــع اة نــي، الأ مــة إلى نصــوص دينيــة اةســتناد

لولــع ، االــدين ورا ــة ،اةصــ  اء، نالك انــة عــبّ رجــاي الــدي

 . بالمقدسات الدينية الكبّى
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بًـــــــا للداعيــــــــة في العصرـــــــ الحـــــــديث شـــــــبً ا مقار خمينـــــــييمثـــــــل 

الـــــذي قامـــــج عـــــم  "تيـــــودور هرتـــــزي" الي ـــــودي النمســـــاوي

، بشــــام  ولحمــــ  ولحيتــــ آرا ــــ  الحركــــة الصــــ يونية في العــــالم 

جـــوز في إيـــران أشـــا  الرجـــل الع خمينـــيوبعـــد ت ســـيس دولـــة 

وجمــع لأجل ــا بقيــة الشــيعة  ،ن ريــة تصــدير الثــورة الإســلامية

حتــــى  ،في العــــالم الإســــلامي يــــو  معــــارك م بال ابــــة عنــــ 

خل ا ـــــــ  و بلـــــــو" أمنيتـــــــ  بمســـــــقا  مكـــــــة المكرمـــــــة في قبهـــــــة 

الص يونية أقدام ا في  لسـ    ت  مات هرتزي ولم  .حل ا  

، ومــــات في تلــــة الحقبــــة للدولــــة العثمانيــــة التــــي كانــــج تابعــــة

التـــي تحـــر   ،ةخمينيـــولم تؤســـس بعـــد الهاشـــمية أًهًـــا  خمينـــي

اشــميون الشــيعة عـودة الم ــدي المنت ــر مــن سرداب صــنع  اله

 !ب ًد م  م عبدوه

 

، احد يست يع كتابـة "أنـا أحـب هتلـر"لم يبي في ألمانيا رجل و

، لم ى يـــوم  بيـــده بتلـــة التايـــة النازيـــةأو "أنـــا نـــازي" أو حتـــ

مولها بالنسبة ل لمان عم رغم ش ،الم النازية كن ريةم العيُجرً 

ك عـــــــــل  حرّم ـــــــــا عـــــــــم ن ســـــــــ  وعـــــــــم الألمـــــــــان، بـــــــــل الأقـــــــــل

، وأطلـــــي ، وقضىـــــ عـــــم كـــــوامن بواعث ـــــا مجـــــددًاوأشـــــأاص

قــــــر وأ ،ي الدعا يــــــة المأتل ــــــة لتشــــــنيع اسلســــــلة مــــــن الأعــــــما

، واعتـــبّ أن أي إنكـــار لل ولوكوســـج حقـــو  الســـامية دوليًـــا
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انت ـــج الإمامـــة إذا  أمـــا. قا ل ـــاليـــة يُعاقـــب بمثابـــة جريمـــة دو

ســتبقى الهاشــمية قــادرة عــم اخــترا  صــيغة حكــم  كجريمــة 

تقـوي علنًـا أخرى مستندة مرة  انية و الثة إلى نصـوص دينيـة 

 ،ونـاطي القـرآن ،وحليـف القـرآن ،ن الهاشمي قـرين القـرآنإ

  .هو  قط وة أحد سواه ،ووريث الكتاب

 

  م ـــردة  تأداماســـهـــل يجـــوز التعمـــيم عنـــد

خ يلىـــة ؟  ـــذلة قـــد يوقعنـــا في الهاشـــمي 

الـــــذين ة يؤمنـــــون  ،إدانـــــة الأ ريـــــاء مـــــن م

ولكـــن م ي تأــــرون  اةســــتعلا يةبالعُقـــدة 

كــــــــما  ،النبـــــــوي وهــــــــذا حق ـــــــم ةنتســـــــابم

 .بانتساب  إلى أي قبيلةعري  ةيُ اخر أً

 

وراء كـل حــدود جغرا يــة يعــين ملايــ  النــا  تحــج عنــوان 

أصـــــل  ذا، ومـــــن م مـــــن كـــــان ة واحـــــدة، وة تـــــوطنـــــي واحـــــد

 ، لكن  اليوم لم يعد يتذكر.أو ألباي ،تركي أو ،روماي

، لأنهـــا هويـــة خ ـــيْفي أساســـ ا توصـــيف  "الهاشـــمية"م ـــردة 

دهـــــــا  ،عـــــــابرة للاـــــــدود تصـــــــنع التعصـــــــب السُـــــــلاا بـــــــ  أ را

بشــــ ادات والحريصــــ  عــــم تثبيــــج نســــب م  ،المنتمــــ  إلي ــــا

ـــــمو قـــــة لهـــــا الحكومـــــات حتـــــى هـــــذه   ، وهـــــذه معهـــــلة لم تتنبّ
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اُ  الأنهــــا  ،اللا ــــة للا ــــة التار يــــة تعيــــد المســــلم  إلى 

، ويســـــتثمرها رجـــــاي الـــــدين في التســـــويي بـــــ  عـــــلي ومعاويـــــة

، ويغيــــــب مع ــــــا لوميـــــات متناقهــــــة يكثــــــر ا ـــــدي حولهــــــالم 

 ، منصرــــــً ا ناــــــو معركــــــة ميتــــــةالعــــــري –الــــــوعي الإســــــلامي 

والباـــــث عـــــن  ،ومتأليًـــــا عـــــن استشرـــاــ   البعيـــــد للمســـــتقبل

الحيـاة أسـباب وتـو يْ  اةسـتقرارالحاجة الملاة للشعوب في 

 .ر النوعي والكمي في مختلف العلوموالت و

، في الــيمن مــرت  كــل قــرن عــم الأقــلبقرني ــا  الهاشــمية تُ ــلّ 

وتســـت يد مـــن أي تواجـــد هاشـــمي خـــارجي يمـــدها ب ســـباب 

ل ة واغتيــاي سُــ ،لتوحيــد أ رادهــا  الحيــاة والتمويــل اللازمــ

توقــــف تداعياتــــ  عــــم المــــدى وإ ــــارة نــــزا  دام  ة ت ،اليمنيــــ 

كثــيْ مــن انــبّى و، د ســ م اليمنيــون هــذه الن ريــة، لقــالمن ــور

وإحيــــــــاء  ،الشــــــــباب إلى تجديــــــــد ولع ــــــــم بالحهــــــــارة اليمنيــــــــة

لمواج ــــــــة الرمــــــــوز الهاشــــــــمية  ،رمــــــــوزهم الكونيــــــــة القديمــــــــة

الســــــل ة  المبعو ــــــة إلى الحيـــــاة لإســــــناد ن ـــــريت م في ،المقدســـــة

ف للمن ــــي والعلــــم وت ويــــع القــــرآن بت ويــــل مخــــال ،والثــــروة

 .وأسباب التعاين

 

مـن معاويـة الـذي مـات نان هنا أمام خ ـورة متا ـزة للثـ ر 

، تســتغل قمــي  الحســ  بــن عــلي المضـــأ ســنة 1400قبــل 
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، وتحـويل م إلى ع ـف المتعـاط ي  المتـدين  ةسـتدراربالدم 

وتحديـد عـدو  ،بالسـلا  ، وحقن غهب م الثا رشيعة بكا  

قضىـــ عـــم ن ـــام  الـــذي ابنـــ يشـــب  "معاويـــة" للثـــ ر منـــ  ومـــن 

 .الشورى في الإسلام

وريـث الغريب في الأمر أن الهاشمي  الذين يصرـخون مـن ت

ممـالك م شـكل  قد نسـأوا ن امـ  وألصـقوه في  بن  معاوية ة

عـــــم  اةحتجـــــاأ أســـــباب، ولعـــــل أهـــــم القديمـــــة والمعـــــاُة

الســـابي عـــلي عبداللـــ  صـــال  مـــزاعم توريثـــ  الـــر يس اليمنـــي 

عًـــــا دمويًـــــا أور   الأمـــــر الـــــذي، في ن ـــــام جم ـــــوري ةبنـــــ  نزا

 ةنقهــــا طريقــــ  البــــارد     ــــرا" ها ــــل أ ســــ عقبــــأ ،حــــادًا

وإعلانهــــم توليــــة عبــــدالملة  ،صــــنعاء الهاشــــمية الحو يــــة عــــم

، ا جديـــدًا عـــم الـــيمن بقـــوة الســـلا إمامًـــا هاشـــميً  بدرالـــدين

 .يون وقاوموه بشدة حتى هذه اللا ةاليمنوهو ما ر ه  

الهاشـــــميون الـــــذين ة ذنـــــب لهـــــم في المعركـــــة ليســـــوا مُلـــــزم  

أ ــــــــدوا اســــــــتعدادهم الــــــــتألي عــــــــن مــــــــاداموا  ،بتبّيــــــــر ذلــــــــة

واحــدة  في المجتمــع اليمنــي تحــج هويــة اةنأــرا  ،الهاشــمية

بويـــة أخـــرى منا يـــة اةدعـــاء منـــع ، وعلي ـــاايـــروأ  يجـــوزة 

ءً كانـــج هاشــمية  ،لل ويــة اليمنيـــة  وأرديـــة ك وأتركيـــة  وأســوا

 .  حبشية وأ ارسية 
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قًــا مختل ــة مــن  ،في المجتمــع المصرــي مــثلًا نجــد أصــوةً وأعرا

د ،إلى اليمنيــــ  ،الرومــــان  ،والأحبــــا  ،والأتــــراد ،والأكــــرا

 رعونيـــــــــة ك ويـــــــــة وجمـــــــــيع م يتاـــــــــد ون عـــــــــن ال ،والألبـــــــــان

نــــــا حهــــــارية يعتــــــزون بــــــا، وصــــــوهم واحــــــد يــــــردد هاتً ــــــا: أ

يريــــــد  أنــــــ ، وفي الــــــيمن يتــــــذاكى الهاشــــــمي عليــــــة مصرــــــي!

ب صــل  الــذي جــاء بــ  مــن خــارأ الــيمن والتــاريخ  اةحت ــا 

، لـيس اء القديمـة: أنـا هاشـمي وا تأـر!هاتً ا من عمي صنع

إلى السـبلىية ك ويـة اةنتسـاب بل ينكـر عليـة  ،ذلة وحسب

، ويقـــــوي في أق ـــــ حـــــاةت الت ـــــاو  عـــــم يمنيـــــة خالصـــــة

يجـــب  .، وتبقـــى عـــم يمنيتـــة!يبقـــى عـــم هاشـــميت الهويـــة أن 

ز اليمني أن يكون يمنيًا وحسبعم من صرمل ا   .!وا

 ـــة الهاشـــمي  المولـــودين في تـــدوير الســـؤاي إلى ج وهنـــا أعيـــدُ 

مــــن هاشــــمي  قــــدامى إلى : هــــل تســــت يعون التاــــوي الــــيمن

 ،هــذا الســؤاي بــنعم عــن؟ إذا اســت اعوا الإجابــة يمنيــ   قــط

 ،لغة استعلا ية يلقنونها لأ نا  م ةأً منععمليًا ب ي تي الإقنا 

 ،أ مـــــت م أنتج ـــــاات العنصرـــــية التـــــي والتنكـــــر لكـــــل المؤل ـــــ

 باـــــيعــــن كــــل المــــ سي التــــي اقتر  ــــا أجــــدادهم  اةعتــــذارو

ف الهاشمي أن من آواه حتى يعر .عام 1200اليمني  طيلة 

، ولــيس هاشــميت  مــ  مــن ا ــو  هــو الــيمنوأطع ،مــن خــوف

، ولهـــــــا حساســـــــية تُشـــــــب  ل  ـــــــة مُدانـــــــة شـــــــعبيًا وقـــــــد صـــــــارت
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، ولــــــيس مــــــن المقبـــــوي أن تســــــم  النأــــــب اليمنيــــــة التاـــــدي

ــــــــاة اليمنيــــــــ  أن ســــــــ م وتقــــــــديم ا لهــــــــم  ،ب ر ــــــــ ا عــــــــم حي

 القسري.للاستأدام 

 

عنصرـــية ، لكن ـــا  وريـــة لإيقـــاف الإنهـــا اشـــتراطات صـــعبة

، وقـــد تكـــون أًهًـــا  ورة مُلاـــة العرقيـــة الشـــا عة في الـــيمن

ان أخــــرى لم تت جــــر  ي ــــا الهاشــــمية بصــــورها المتســــعة في بلــــد

 ة تة.إيران عم تغذيت ا بصورة  مدتوالتي تع ،المااربة

 

  التشــديد عــم الهاشــمي  في لمــاذا كــل هــذا

المقــــــاتل  في مــــــع أن الكثــــــيْ مــــــن  الــــــيمن،

 إلى ينتمـــون "أنصـــار ا "جماعـــة صـــ وف 

 ؟أ ناء القبا ل اليمنية

 

التـي حـوّلت م طـواي  اةسـتعلا يةالهاشميون  ـاايا ال كـرة 

قـــرون مـــن الـــزمن إلى مجموعـــات اســـتثنا ية تُصـــار  المجتمـــع 

الـــرا   ل كـــرة حصرـــ الســـل ة في ذريـــة عـــلي  ،العـــري ا خـــر

 ،مـــد رضي ا  عـــن مبـــن أي طالـــب وزوجـــ   اطمـــة بنـــج مح

علـــن انتســـاب  إلى هـــذه مـــن يُ وك نــ  شـــية مـــد و  الـــثمن لكـــل 

 إقــــــــرارعلــــــــي م  ســــــــتعلاءاة، وللأــــــــروأ مــــــــن هــــــــذا العا لــــــــة



191 

التـــــي تحـــــددها  في المجتمعـــــات والهويـــــات الوطنيـــــة اةنــــدماأ

مـع اليمنيـون الماـاربون ، وأمـا إقاماهم في هذا البلد أو غيْه

اقعـــــــون تحـــــــج تـــــــ  يْ م والهاشــــــمي  ك نصـــــــار متعصـــــــب   ُ ــــــ

، لكن الأصـل الك انة الدينية، وكلٌ محاسب بما اقتر ج يداه

 اشـمي  في الـيمن أطـما  سـل وية في الشيء أنـ  لـو لم تكـن لل

ريــــــة الدينيــــــة التــــــي ُ جّــــــد ومــــــذهب قــــــا م عــــــم الن  ،مــــــدمرة

اُ ، الوةيـــــة ، لـــــو لم ي  ـــــر حســـــ  أصـــــلاً  لمـــــا كـــــان هنـــــاد 

دعو للقهـــاء عـــم يـــو ،بت ويـــل مُكـــرر ل قـــ  الدولـــة بدرالـــدين

ــــــــالعنف ،الشــــــــورى والحريــــــــة واســــــــتألاص  ،ومقــــــــاومت ما ب

، وأن كـل شمي وليس يمنيهاالسُل ة في يده عم اعتبار أن  

، لـــو أنـــ  لم يتـــ  ر للســـل ة غاصـــبٌ حـــاكم لـــيس هاشـــميًا  منـــ  

لأنتجــج  ،ب  كـار الك نـة الملـو   ممـن سـبقوه بعقـود وقـرون

الــدين الحــو ي شأصًــا ســويًا قــادرًا عــم التعــاين  عا لــة بــدر

 . مع المجتمع

اســــــتأدام الــــــدين في التســــــويي للاــــــي الهاشــــــمي المهُــــــا  في 

،  عموم الهاشمي  تمد أساسًا عم ج ل معتنقي ة يعاليمن 

 ،عــم إجابـة دعــوى حسـ  الحــو ي وشـقيق  مــن بعــده  ـالأوا

ر إلى تلويـــث الحيـــاة السياســـية في الـــيمن اُ  ،وعمـــدوا عـــن إ

واستأدام سل اهم ومواقع م الرسمية في الدولة لإسـقا  

المؤسســـات الحكوميـــة في لح ـــة الإعــــلان ال ـــل أمـــام جم ــــور 
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الــوعي لكثــرة الدعايــة المركــزة التــي جعلتــ  بعيــدًا غا ــب عــن 

وأسســــــــــ   ،عــــــــــن التشــــــــــبث بقيمــــــــــ  وحقوقــــــــــ  الديمقراطيــــــــــة

، تلــــة ال  ريــــة للاقــــو  والواجبــــاتوم ا يــــ   اةنتأابيــــة

ولم  ،العمليــــــة الســـــــارية الم اجلىــــــة ســـــــارت أعــــــ  اليمنيـــــــ 

، ي يقـــوا إة عـــم وقـــع الع ـــ تـــد  ر وســـ م بغل ـــة شـــديدة

أمـــام م عِـــبّ قـــد كانـــج و، وســـل ت موقـــد  قـــدوا محا  ـــاهم 

ر دمــوي  اُ مؤلمــة لقيــادات م يبــة قضىــ علي ــا الحو يــون بــم

في يثبج الرعب في قلوب كل أوتة الذين ي كرون  ،معلن

أركـــان الدولـــة التـــي لم داخـــل عـــم تغولـــ  الم لـــي  حتجـــاأةا

دور ا ـــين، مـــع اســـتلاب  ،تعـــد قـــادرة عـــم فايـــة مواطني ـــا

مـــــن  ،ل إغـــــواء هاشـــــمي وا ـــــ وتحييـــــده عـــــن المعركـــــة ب عـــــ

 .خ يْ في ذلةقيادات عسكرية كان لها دور 

ن ريــة القبا ــل اليمنيــة مســتعدة للــتألي عــن القتــاي لصــال  ال

، وهــــــــذه هــــــــي الهاشــــــــمية، لكن ــــــــا ليســــــــج متامســــــــة لــــــــذلة

اليمنـــــــي   -لصرـــــاــ  الهاشـــــــمي الأحجيـــــــة المؤلمـــــــة في ت ســـــــيْ ا

، وهـــو  ـــادوعــة بالتـــ  يْ الزيــدي في  هويت، القبا ـــل مخالمتكــرر

التـــ  يْ الممتـــدد إلى البـــاطن الن  ـــ لل ـــرد الـــذي صرتـــاأ هـــذه 

لينــد ع هــو  ،الحــو ي  عســكريًا بانكســاراللا ــة إلى الإيــمان 

، وفي المقــــام الثــــاي  ــــمن خــــر مبتعــــدًا عــــن الهزيمــــة وتبعاهــــاا 

واناسار المعر ـة عـن الصراـ   ،عوامل نق  الت  يْ الوطني
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مــــــع  ،تار يــــــة والدينيــــــةبســــــبب ســــــ اية الثقا ــــــة ال ،القــــــديم

م في مســتقبل مناسـب لملايــ  2011انسـداد الأ ـي قبــل عـام 

د ــــــــع الكثــــــــيْ مــــــــن م إلى  ،الشــــــــباب العــــــــاطل  عــــــــن العمــــــــل

 ،في الوظي ــــــة ا ديــــــدة مــــــع الحــــــو ي  المصــــــلاياةنأــــــرا  

الـــذين ظلـــج ا لـــة  ،وإزاحـــة كـــل أوتـــة ال اســـدين المملـــ 

 ،اةقتصـــــادي الـــــترديالمريبـــــة تُحمّل ـــــم ســـــوءات الإعلاميـــــة 

، ولعلنــا لم نــنس مــدى الب جــة وانســداد أ ــي الحيــاة السياســية

شــيخ الأفــر مــن اليمنيــ  بت جــيْ منــزي ال كثــيًْا التــي را قــج 

، وهــو تعبــيْ خ ــيْ أ ــا  العنــف كوســيلة لإزاحــة في عمــران

 . وى التقليدية والمشيأية في اليمنالق

ي أوتـــــة الهاشـــــميون الـــــذين ة ينتمـــــون إلى المـــــذهب الزيـــــد

إلى جماعـــــة "أنصـــــار بانهـــــمام م  اجـــــ وا ا ميـــــع هـــــذه المـــــرة 

وتسـتعمل   ،ولذلة دةلة سُلالية تت و  عم المـذهب ،ا "

الــديني الــذي يعمــد إلى تــوقيْ مــن  اةســتغلايكــ داة  انيــة في 

 -في الحالــــة الزيديــــة   لــــي علــــي م في الــــترا  "آي البيــــج".يُ 

مــــــل ال بيعــــــة تركيبــــــة و ،الهادويــــــة ي  ــــــرون كماــــــارب  لعوا

، وفي الحالــة الشــا عية ين لقــون الســكان المناــدرة مــن ا بــل

ن ـــرًا لمســـتوى التعلـــيم المتقـــدم في  ،كتيـــار يســـاري أو تقـــدمي

معتمـدين عـم التن ــيْ  ا نـوب باتجـاهمنـاطي تعـز ومـا بعـدها 

اُ  منــاطقي ،الســياسي الســاخر مــن القبيلــة ا بليــة  ،لــزر  
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نًــــا واعتبارهــــا  ،لــــةواحتقــــار  ــــوقي لكــــل مــــا يــــرتبط بالقبي عنوا

اهيت م ناـــــــو كـــــــل  ء قـــــــادم مـــــــن ، وتعميـــــــي كـــــــرللتألـــــــف

، واســــــــــتعمالهم القوميــــــــــة العربيــــــــــة ببشــــــــــاعة في إدارة الغــــــــــرب

ع ــــــــم عــــــــم الســــــــل ة ة وترديــــــــد م ــــــــردات كـــــــــ "اييانــــــــ ،اُ

قــــع الــــديني والعمالــــة" لتبّيــــر تصــــ ية خصــــوم م ، كــــما أن الوا

لــ  لهاشــمية دســة للرمــوز الدينيــة االمســتند عــم الأ حــة المق

، وفي حضـــموت  ثـــل   يْ الســـار عـــم الـــري ي  البســـ اءتـــ

خ ولكن ــا تُرسًــ ،الصــو ية في وعي ــا البــاطن احتقــارًا لل ق ــاء

رغـم أنهـا كانـج مُ يلىـة  ،تقاليد الهاشمية المبتعدة عـن الصراـ 

دًا لـــذلة بمجـــرد وصـــوي أوي شـــاحن ة تحمـــل عـــم متن ـــا أ ـــرا

ت بـ  الهاشـمي  ،  الصرا  القـديم داخـل حضـموحو ي 

كـــما  ببقا  ـــالقناعت ـــا  ،ب لًىـــا في تجـــدده الـــدموي أكثـــروالقبا ـــل 

التــــي تحشــــد مــــن ورا  ــــا  ،الدينيــــة الحصرــــيةهــــي في مكانت ــــا 

 .دون الحاجة إلى استأدام العنف الماي وا اه

 

 بــــــــــ  الهاشــــــــــمية والمشــــــــــيأة في  ل ر امــــــــــا

عـــم  تتســـلطكل ـــا عـــا لات الـــيمن،؟ هـــي 

ارب اليمنيــون هــل يعقــل أن صرــ !المــواطن

الهاشـــمية ليـــنق  علـــي م المشـــايخ  تعـــود 
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دورة الصرـــــاــ  ويعـــــــود الأنـــــــ  وال ســــــــاد 

 ؟المتأل ةوالقوى 

 

 كيانًــاوصــ ت ا ونشــ ها  واســم افي إطارهــا الــديني الهاشــمية 

، ولكـــــن في هـــــذه ة ينتمـــــي إلى الـــــيمناختـــــار أن يبقـــــى غريبًـــــا 

اللا ــة بــات مـــن الصــعب أن تعمــد دولـــة شــو ينية إلى طـــرد 

 الســــبلىيةم ــــما عــــلا صــــوت  ،الهاشــــمي  مــــن الــــداخل اليمنــــي

مُتقـــدة اجتماعيـــة  و بـــج أمرهـــا بتن ـــيمات سياســـية وحركـــات

وتـــربيت م  ،ر طاقاهـــا لإعـــادة ت هيـــل اليمنيـــ ســـأّ تُ  ،ونشـــ ة

 ،وتح يزهم للت كيْ في المستقبل ا يد ،عم تار  م الوطني

ومــــــــــنا م كـــــــــل الأســــــــــباب  ،واكتســـــــــاب التعلــــــــــيم الشـــــــــامل

 . ن  الدراسية في أجمل بقا  الأر ي عم المللاصو

، كانـج في آخـر السـلم يـةأما المشـيأية   ـي وظي ـة يمنيـة عرب

، ولمــــا انت ــــج حهــــارة قبــــل الإســــلامهــــارة الــــيمن الأوي لح

اخت ــــج صـــ ة التبـــع الـــيماي الــــذي الـــيمن والحكـــم الحمـــيْي 

بُاكـــــم فـــــيْ وســـــب   أســـــاسي    تحقيـــــي  حاملـــــ كـــــان عـــــم 

وفي العصرــــ الحــــديث كــــان عــــلي عبداللــــ  ، وحضــــموت معًــــا

، جــدارةصــال  الحــاكم اليمنــي الــذي يســتاي لقــب تُبــع عــن 

، لتشــو   ةن الهاشــمية حرابــا ببــ   وفاســسُــتَ  وحــدهولهــذا 

إعلانـــ  رغـــم أن مــا يؤخــذ عليـــ  حقًــا ، في كــل شــاردة وواردة
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مــع الإمامــة الهاشــمية الحو يــة عــم قواعــد  المؤســفالتاــالف 

ةسـتنزا   مـا  بـج لـدى "صـال " أنهـا  ـخٌ سرعان  ،جم ورية

غـــــ  وأنصـــــاره وشـــــعبيت   وحل ا ـــــ مـــــن حزبـــــ  وبرلمانـــــ   وإ را

،  قاتل ــــا أخـــيًْا حتــــى قُتــــل را هًـــا كــــل الوســــاطات وتار ـــ 

، وقــد أل ــب ايونــة حل ا ــ التــي حاولــج إبقــاءه أســيًْا لــدى 

ديســــــمبّ  2ملايــــــ  اليمنيــــــ  بأ ــــــاب  تــــــار ي  في  ةفاســــــ

، ديســــمبّ قبــــل مقتلــــ  بســــاعات قليلــــة 4 وآخــــر في ،م2017

الذي يقاوم اليوم  "عبدرب  منصور هادي"ع ا خر هو والتبّ 

، وكان قـد السُلاا في اليمنمن أجل إزاحة التمرد الهاشمي 

ة ي ر يـــع عـــم منصـــلىولأوي مـــن نوعـــ  لمســـألقـــى خ ابًـــا هـــو ا

عـــم  اةنقـــلابوصـــف  ،م2018الأمـــم المتاـــدة في ســـبتمبّ 

بــــالم  وم المتعــــارف  انقلابًــــاعاء أنــــ  لــــيس ا م وريــــة في صــــن

ل لىــــة مـــــن النـــــا  تعتقـــــد باصرـــــيت ا   ـــــردٌ ســـــلاا  ، بـــــل عليــــ 

 ،عـبّ نصـوص ليسـج مكتوبـة في القـرآن ،الوحيدة في الحكـم

 !.نصوصٌ مرسلة من عند ا  عز وجلوتزعم أنها 

 ،نهايـــة الحميْيـــة ب عـــل الغـــارات ال ارســـية إنّ ، قـــويأعـــود لأ

ســــاهم في تقلــــي   ،لإســــلام بعــــد ذلــــةوظ ــــور ا ،والحبشــــية

، ومن ــــــا وذلــــــة بســــــقو  الدولــــــة ،وظــــــا ف القبيلــــــة اليمنيــــــة

مجلـــــــس  وهُـــــــم "الأذواء" ، ووظي ـــــــة "التُبـــــــع"، وهـــــــو الملـــــــة

القبا ل الكبيْة مثل فيْ وهُم أ اف  "الأقياي" ، والوزراء
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،  ــــــم المشــــــايخ الــــــذين كــــــانوا شــــــيوخًا عــــــم منــــــاطي وك ـــــلان

 .الأكبّالقبيلة  جغرا ية محدودة  من خارطة

المنتمـي  عنـي العمـي القـبليوشأصّـا يم ـردة  إذنبقي الشيخ 

، وفي الأطـــــــراف كانــــــــج القبيلــــــــة إلى الـــــــيمن أرً ــــــــا وطبيعــــــــة

الأمــ   ،القــاضي ،: الســيدة تنمــو بمجتمع ــا ا ديــدالهاشــمي

وظـــا ف الإمامـــة ، وهـــؤةء هـــم الـــذين أغـــاروا عـــم الشرـــعي

نصـــــب الملـــــة التُبـــــع لم دينيًـــــا، وبـــــديلًا كـــــرأ  لن ـــــام الدولـــــة

، وأنشـــــ وا لهـــــمان دولـــــت م مُـــــدنًا حديثـــــة تســـــتوعب م الـــــيماي

لي في انغـما  كُـ ،وتُلقي بالقبا ل عم أطرا  ـا ،وحدهم  قط

مــثلًا كانــج مدينــة ذمــار إحــدى بالحقــل والمنجــل وال ــ  .  

ة لقهــاء حــاجت م في القهــاء إالمــدن الممنوعــة عــم القبا ــل 

ع ـــــم مـــــا ي ـــــي  عـــــن قـــــدرة  ي ـــــة أن صرملـــــوا م ،وال تـــــوى

بغـالهم مــن البــي  والعســل والســمن واللــبن وأقــدا  القمــ  

قــدامى الــذين ن البعــ  ر و  الماشــية لأوتــة الم ــاجريو

في  ،قات القبا ــــل وأ نا  ــــا ال يبــــ كــــانوا يعيشــــون عــــم صــــد

ت المســـاجد عـــم عتبـــا ـــترات تلقـــي م درو  العلـــم وال قـــ  

 .!المذهبية

ة يعــترف بيمنيتــ  في هويتــ   عــر الهاشــمية قا مــة عــم ســيادة 

 اةرتبـــــا ، لكنـــــ  صرمـــــل ألقابًـــــا عا ليـــــة تشيـــــ بنـــــو  مـــــن الأم

ان صـــال  عـــن ألقابـــ   أعلـــنارتبـــا  سرعـــان مـــا   ، لكنـــبـــاليمن
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، إلى الـــــيمن  ـــــو  مالعا ليـــــة التـــــي اكتســـــب ا أســـــلا   خـــــلاي 

أو  اســممــثلًا أن خارطــة ســلالت  تُلــو مــن  "الكب ــ" يتــذكر 

نســــــــب  إلى هاشــــــــم بــــــــن ب  يق ــــــــز ،"رســــــــم أو صــــــــ ة "الكب ــــــــ

 ؟إذنمــــن أًــــن جــــاء الكب ــــ  :، وتســــ ل عبــــدمناف مبــــا ة!

نـ  صــ ة سـلأ ا أجــداده مـن من قــة الكـبس اليمنيــة أ يجيـب 

في المجتمـــــع خـــــلاي ع ـــــود  للانصـــــ ارفي خـــــوةن كضـــــورة 

عات المميتــــة الهاشــــمية هــــي  أنوهـــذه الإجابــــة تعنـــي  .الصرـاــ

وأنهـــا  ،منســـوبي ا يـــةعرقالهويـــة المن مـــة والمـــتاكم الأوي في 

حـــ   ت اســـاقدهـــا ويزتُعلـــن   ،حالـــة عصـــبية عـــابرة للاـــدود

التــي صراربــا أو غــيْ اليمنيــ  تُ ــج وتهــعف دولــة اليمنيــ  

مناصــــــــب م التن يذيــــــــة  مُســــــــتغل  ،داخل ــــــــاالهاشــــــــميون مــــــــن 

وإشـــــاعة  ،وإذكـــــاء العـــــداوات ،لل ســـــاد والإ ســـــادالحساســـــة 

الدولــة مــن الــداخل  حتــى هتــز ،وبــث الشــا عات ،ايلا ــات

مـــن  اســـموحـــددوا قـــرين كـــل  ،وقـــد تج ـــزوا بقـــوا م وظي يـــة

ه كــــما  علــــوا مــــع الن ــــام اليمنــــي  ،أنصــــارهم وظي تــــ  ومســــتوا

حتى هاوى ب عل الضبة المدمرة الأولى  ،عقود سابقة طيلة

ســــــــقا  الن ــــــــام" ك ــــــــدف وحيــــــــد إالتــــــــي أعلنــــــــج حتميــــــــة "

 .م المؤس ة2011 ةحتجاجات
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  ة ال كـــــرة القا مـــــة عـــــم تم إدانـــــتـــــلمـــــاذا ة

حيــث  ؟وجــوب حصرــ الحكــم في الب نــ 

اشـــمي  خـــارأ الـــيمن ة ن كثـــيًْا مـــن الهإ

، بـــــــــل قـــــــــد يكـــــــــون نصـــــــــف يؤمنـــــــــون بـــــــــا

الهاشــــــــمي  الــــــــذين ة يتبعــــــــون المــــــــذهب 

 لــماذا تعمــد إلى  ؟الزيـدي غــيْ مــؤمن  بــا

إســــــــــــقا  المعانــــــــــــاة الشأصــــــــــــية لــــــــــــبع  

كمت مـ  اليمني  عم الهاشـمي  عمومًـا 

 ؟اب

 

، وقـد كانـج شـيلًىا ة لب ن  أنتجت ا الذهنية الهاشـميةن رية ا

ربـــما لعـــدم نهـــوج ا  ،يُ صـــ  عنـــ  بتلـــة ال ريقـــة العنصرـــية

عــــم  الــــذين خرجــــوا  ،كدولــــة في أ كــــار الهاشــــمي  العلــــوي 

ن عـدد الـذين خرجــوا إ، حتــى حُكـام بنـي أميــة وبنـي العبـا 

، ولقي علويًا 35من العلوي  عم الحُكم العباسي يربو عم 

إمامتــ  التــي  مــن م نصــيب  مــن الأتبــا   ــور إعــلانكــل واحــد 

لعــــلي بــــن أي  -ح يــــدًا  -ونــــ  ينســــب ا إلى أ هــــليت  العرقيــــة ك

في المنـــاطي الأعجميـــة مثـــل  غـــالبيت م ت، وقـــد  ركـــزطالـــب

الغريـــب أن ة  ، وغيْهـــا.وطاجكســـتان ،وخراســـان ، ـــار 

م مــدار التــاريخ أحــد مــن الهاشــمي  الــذين أعلنــوا الإمامــة عــ
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، وة تتعلــي شأصـية تُصــ  هــو ةعتبــاراتقـد طلب ــا لن ســ  

مقدسًـا لنبـي لم ينجـب ذكـرًا واحـدًا  ابنًـا -كما يدّعي  -بكون  

ورغـــم قداســــت  وكراماتــــ  التـــي يســــاي بــــا عـــم قيــــد الحيــــاة، 

ز النصرإة أن  لم يقدر عم  ، عقوي مناُي ،  ـم ينت ـي إحرا

في أطـــــراف  ،شـــــب الـــــرديءمصـــــلوبًا عـــــم عمـــــودين مـــــن اي

ليصـــيب بـــم عـــدوًا ا ترا ـــيًا مـــا  ،جـــر إلي ـــا الأ ريـــاءمعركـــة 

والعمـــل  ،كــان ليقـــاتل م أو يقـــاتلوه لـــو أنهـــم ت رغـــوا للنصـــ 

بـــــة يتوشـــــاوا عـــــم أن  ،الصـــــال  التـــــي  ،أرديـــــة القتـــــاي والحرا

ر إلى مـــــــ  ر ب وليـــــــةصُرولهـــــــا ا  ـــــــاريون ا اُ ، لهاشـــــــميون بـــــــم

وعيـالهم  ،مـون أن سـ منهم يجرً  تجريم تلة الثورات يعني أ

،  ــم ينت ــون رون حــتمًا في اتبــا  سُــنن أجــدادهمســي ك نالــذي

وكــ نهم يقـرأون التــاريخ  ، ة يعتـبّون لهـاريقـة دراميــةب قـتم 

ــــــــــالمقلوب ــــــــــما لأنهــــــــــم ركنــــــــــوا إلى مــــــــــدوني م الــــــــــذين ب ، أو رب

رًا أمجادًا عم طغيان مزعوم.  سيجعلونهم  وا

ن مــــــذهب وةيــــــة الب نــــــ  أمــــــا الهاشــــــميون الــــــذين ة يتبعــــــو

 علــــــي م أن يتماهــــــوا في الأوطــــــان الســــــيادية المعرو ــــــة اليــــــوم 

 ،وا زا ـــــر ،ولبنـــــان ،وعُـــــمان ،ب ســـــماء جديـــــدة كــــــ الإمـــــارات

صررصــــوا عــــم تــــذييل  وأة ،والســــعودية ،والســــودان ،وليبيــــا

، وهــــــي بصـــــ ات كــــــ الشرــــــيف، والســـــيد، والحبيـــــب ألقـــــابم

لـــذين حـــاربم النبـــي الك نـــة المغـــرورين ا عـــم تُ لـــيصـــ ات 
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، وفـــــــل المســـــــلم  عـــــــم التعـــــــاين بـــــــلا   عليـــــــ صـــــــلوات ا

مـــــــــن  اةعتباريـــــــــةاســـــــــتعلاء أو صـــــــــ ات ت خـــــــــذ شأصـــــــــيت ا 

إنـما  ":، وقاي النبي عم لسان ا  تعالىأخرى إمبّاطوريات

مـــــا كـــــان لمـــــؤمن أن يقتـــــل " :، وقـــــاي أًهًـــــا"المؤمنـــــون إخـــــوة 

ــــــــا إة خ ــــــــ  ي الأعــــــــما تصــــــــنيف تلــــــــةيمكــــــــن .   ــــــــل "مؤمنً

 !.ية والمعاُة قتً  باي  الوحشية لل اشمية التار 

 

  كيــــــــــف يمكــــــــــن حــــــــــل الهاشــــــــــمية في إطارهــــــــــا العــــــــــري إذا

عرقيــــــة أساســــــا  باعتبارهــــــا الإقليمــــــيحاُناهــــــا في بعــــــدها 

 ؟ن س ا عربية داخل الشعوب العربية

لكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية موقــــد يكــــون للم ،م ــــمهــــذا ســــؤاي 

ء يــة الهاشــمية اليمنيــةترشــيد الذهن دورهــا الكبــيْ في ، واحتــوا

ة إيـــران الهاشـــمية التـــي توســـو  لهـــا عمامـــ ،الهاشـــمية العربيـــة

، وتعــــــدها بــــــالتمك  والسُــــــل ة في عــــــودة بالمــــــاي والحهــــــور

، ات اقيــــة ســــايكس بيكــــو قبــــل ملىــــة عــــام للتــــاريخ إلى مــــا قبــــل

 التجربــــــة التــــــي خا ــــــت ا العا لــــــة المالكــــــة الأردنيــــــة خــــــلاي 

ل ا عـــم حـــدودها الحاليـــة جعل ـــا العصرـــ الحـــاا وبعـــد تشـــكي

قـــادرة عـــم اســـتيعاب العشـــا ر الأردنيـــة التـــي تعر ـــج علي ـــا 

، وصـــــارت و ــــــي تقريبًـــــا اً عامــــــ 80ناـــــو للمـــــرة الأولى قبـــــل 

، الأق ـو ع ا ا ديـد مسـؤلة   يًـا عـن أوقـاف المسـجد 
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مــن  ،مميــزًا  ا، وحهــورًا عربيًــوهــو مــا منا ــا ألقًــا دينيًــا جيــدًا

لهاشـــــمية التـــــي يجـــــب أن تبقـــــى  ـــــمن خـــــلاي تعبيْهـــــا عـــــن ا

حتى لو ت رف الـبع  واعتبّهـا مشـكلة في  ،إطارها العري

إة أن الأردن لمكانـــــــة عاهل ـــــــا تســـــــت يع تح يـــــــز  ،حـــــــد ذاهـــــــا

يراي الذي أ ار الإ امتدادهاالهاشمية اليمنية عم التألي عن 

،  كانج هذه الحـرب قلي جميع العرب، وقلي اليمني  أًهًا

أو سـياسي للاركـة  ،عسـكري باستسـلاملها إة  التي ة نهاية

 . اشمية في اليمن وهي "أنصار ا "ة عن الهاة المعبًّ المسلً 

الإر  الأزا المــــرتبط  إنتــــاأعيــــد ة تُ العميقــــ الملاح ــــةلكــــن 

 خمينـيوبلاد إيران حتى قبـل بـروز  ،روحيًا بالهاشمية اليمنية

 ،مًا ببلاهـــةالـــذي كـــان مبتســـ ،بعمامتـــ  الســـوداء في وجـــ  العـــالم

ة يدري أن  مكّـن الإرهـاب الأخ ـر عـم مسـتوى البشرـية و

قـــــــــد تســـــــــتأدم "حق ـــــــــا"  ،مـــــــــن دولـــــــــة كـــــــــبّى مثـــــــــل إيـــــــــران

ال ــــــوضى  إنتــــــاأو ،في الغــــــارة عــــــم كــــــل العــــــالم اةصــــــ  ا ي

إلى الهاشــمية مــن كــل أناــاء يســاندها المنتمــون  ،اةســتعمارية

وحــــــدودهم  ،لعقــــــولهمال اقــــــدون ، ومع ــــــم شــــــيعت م العــــــالم

 ، ، وواقع م البشريلإنسانيةا

ـــا مـــن  مليـــون  20وذلـــة يعنـــي بلغـــة الأرقـــام أن جيشًـــا مكونً

 إحصــاءاتحســب  -عــم مســتوى العــالم  متوزعــونهاشــمي 

مليون  90بمجماا  ،شيعيّ مليون  70إ ا ة إلى  -غيْ دقيقة 
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ناــو تحقيــي نبــوءة ظ ــور  ن ــلا لاالللمــوت  مســتعد   محـارب

  الإيــراي مــن ســيادت   ــب ال قيــو كــ  نا ،"الم ــدي المنت ــر"

، معتقدين أن ذلة ال عل المجنون وحده قـد يُعيـد عم العالم

بـــن عـــلي المـــد ون سًرا في مكـــان  إلى رأ  الحســـ  اةبتســـامة

 .ما

تـي قـد رى لو أن الهاشمية الأردنية تُبـادر إلى تلـة المبـادرة التُ 

وت هـــــــ  مـــــــرة أخـــــــرى ارتباط ـــــــا  ،تُحـــــــرأ الهاشـــــــمية اليمنيـــــــة

ا يجعل ا تر   حتمًا أو قد تقبل  ـم تُعيق ـا مم ،بميران الكامل

 ،وغلبــة وقاــة ،بشرــوط ا الأصــولية النابعــة مــن طــين أفــي

 ،نســــــــا  موة تجــــــــد غها ــــــــة في شــــــــتم أعــــــــرا  اليمنيــــــــ  

 ةســــتعادةواخت ــــاف ال تيــــات اللا ــــي قــــررن ايــــروأ طلبًــــا 

 .صنعاء الديمقراطية اليمنية المأت  ة وسط

 

 دة القومية اليمنية أليسج المناداة بعو

ية أخرى مقابل العنصرية عنصر

  ؟الهاشمية

 

 ـــــاليمنيون ، اليمنيـــــة مصـــــ ل  قـــــا   إلى حـــــد بعيـــــد القوميـــــة

لهويـــــة ا"الـــــوطني بــــــ  اةجتماعـــــيي هـــــلون وصـــــف حـــــراك م 

بـما  ثلـ  مـن اسـتل ام "حهـاري" للرمزيـة  "اليمنية المعاُة
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 اعلي ــ قبــل أن تســ و ،اليمنيــة القديمــة في تشــكيل ا الإنســاي

الهوية الدينية "الهاشمية" عـم وجـ  التاديـد لتشـكيل وعي ـا 

،  عـم مـدى قـرون مـن ، وتحوّي اليمن إلى أداة للإيـذاءالقتاا

الــــــــزمن كــــــــان اليمنيــــــــون ســــــــلاحًا قرشــــــــيًا  تاكًــــــــا في توســــــــيع 

محــاُ بنصــوص دينيــة ، مجــرد بيــد  اطوريــاهم الحاكمــةمبّإ

وحوّلتــ  إلى تــابع  ،ومُلكــ  ،وحــدوده ا غرا يــة ،ســلبت  دولتــ 

م بأـــــــيلاء في يقاتـــــــل في ســـــــبيل وا الأمـــــــر المتـــــــنع ،مـــــــتامس

، أو ممتــثلًا لأمــر الكعــب العــاا في  ــواحي بغــداد أو دمشــي

، أو مولى مناُ لإمام هاشمي يرى أن  أ هل من إستانبوي

 .، وأقدر عم إدارة شؤن البلد!اليمني

قـدموا  . أوتـة القـوم الـذينالصراـ  في الـيمن أساسـ  الهويـة

أو الــــــر   ،إلي ــــــا عــــــم مــــــدى هجــــــرات طويلــــــة مــــــن  ــــــار 

 ،اســـتولوا عـــم الســـل ة الدينيـــة ،أو العـــرا  ،بالمدينـــة المنـــورة

 ،كرســي مةنتــزا   ــم أغــاروا عــم اليمنيــ   ،وتســلاوا جيــدًا

وتقــــــديم  ،مســــــت يدين مــــــن وســــــا ل التاــــــرين بــــــ  القبا ــــــل

 لم ز  السل ة الـذي  شـلج  ،أن س م كال روحي وواقعي

وتشــــــــكلج  ،م أًهًــــــــا في حســــــــم 1962ســــــــبتمبّ  26 ورة ــــــــ

بلـــــــو"  عـــــــموهـــــــو مـــــــا ســـــــاعد  ،بذهنيـــــــة الإمامـــــــة وتصرـــــــ اها

 .صنعاء الحو ي  العاصمة
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والســـــــما  بقيـــــــام  ،تغريبـــــــة اليمنيـــــــ  عـــــــن هـــــــويت م الأصـــــــلية

قنبلـــة  ، هـــيم ــما بلـــم شـــ ن مــن تنتســـب إليــ  ،هويــات أخـــرى

وفي ، تـــــة تت جـــــر عـــــم مراحـــــل زمنيـــــة متعـــــددةعنقوديـــــة موقو

 ،م عا لـــة مـــن الهاشـــمي  حـــاي هزيمت ـــاحيلت ـــا القديمـــة تُجـــرّ 

 ،عبداللــــ  بــــن فـــــزة"ن إيقــــاي ،  ت الأخــــرىلإنقــــاذ العــــا لا

ابـــــو "و ، " ف الـــــدين"، ومثلـــــ  وبقـــــراره هـــــووحـــــده مجـــــرمٌ 

تـــار ي  الـــذين ، وغـــيْهم مـــن المجـــرم  ال"ال ـــت  الـــديلمي

ف بتن يـــبـــدأ التـــدوين الحـــاذ   حتـــى، صـــمج التـــاريخ عـــن م

كـل  في وتحويل جرا م م إلى أعماي ب ولية خالدة ،ساحاهم

ة مـــن حتـــى  ت ـــي الشـــ ود وتبـــدأ سلســـلة جديـــد ،مـــذابا م

كـــــــل مـــــــرة تنجـــــــو ، وفي الصرــــاــ  تحـــــــج ســـــــتار عا لـــــــة أخــــــرى

أو  ،، ومع ـــــــا ينجـــــــرف أ ـــــــر تـــــــار يالهاشـــــــمية مـــــــن الإدانـــــــة

، وتتاــــــرد الماكينــــــة الدعا يــــــة الهاشــــــمية حهــــــاري لليمنيــــــ 

أو التشـكية  ،وع ـت م ،ز الأ ـذاذ في أخلاق ـملتشوي  الرمو

ز عبـــارات ، مقابـــل إبـــاأو اعتبـــارهم طبقـــة دنيـــ ،في قـــراراهم را

الـــــذين هتكـــــوا ســـــتار العـــــر   الســـــ اح المـــــدي  لأوتـــــة 

تصورات  الدموية لأشـكاي وتغلبوا عم الشي ان في  ،والقيم

 .و التص ية العرقيةالإعدام 

، شـ نها شـ ن الهويـة مُلاـة ويـة اليمنيـة  ورة إنسـانيةقيام اله

التــــــي ظلـــــــج حاميــــــة للمصرــــــي  مـــــــن  ،ال رعونيــــــة في مصرــــــ
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أو ت بيـــــــي ن ريـــــــات مما لـــــــة اةســـــــتعلا ي، الصرـــــاــ  الـــــــديني 

لم  .ربـــد خرا اهــا في الـــيمن بكــل جـــرأةكتلــة التــي تع،علي م

الـــــــدين تتقــــــاطع ال رعونيـــــــة مـــــــع اعتنــــــا  الأغلبيـــــــة المصرـــــــية 

أو الكرديــة التــي تعــين  ،، ومثل ــا الهويــة العثمانيــةالإســلامي

تُتلـــف في تنا ســـ ا  ،دوي أربـــعمـــ ز  الشـــتات ا غـــرافي بـــ  

ع ـــا اُ مـــن قيـــام دولـــت م  لكن ـــا تت ـــي عـــم منـــع الأكـــراد ،و

 .الكردية ايالصة

قدسات كرموز شأصـية أو الهوية الهاشمية  كرة تحرس ا الم

 اةقــــترابمـــة يمنــــع ، ذلـــة جعل ــــا  كــــرة محرً نصـــوص دينيــــة

رصاصاها ما تزاي  ،وزر إبادة شعب ب كمل  ، وتحميل امن ا

، را هــة أن يشــار بــ  والتنكيــل قتلــ في  من لقــةحتــى اللا ــة 

حســب  - ــالتعر  لهــا  -وإن عــم اســتاياء  -إلي ــا بالبنــان 

لمبـا  مـع النبـي ا اةشـتباديودي بـالمرء إلى  -م  وم الك نة 

 !.صلوات ا  علي 

م دون أن يتعر ـوا إذا استمر الهاشميون في ترديد هاشـميت 

 ــــــــذلة يعنــــــــي أن  ،واللــــــــوم الرســــــــمي ،الشــــــــعبية ءلةللمســــــــا

، وهـو ت سـيْ بـد ي لتنـاغم بـل للإمـام، للـيمن وةءهم ليس

الــــــذين قــــــرروا  ،"الهاشــــــمي" مــــــع الهاشــــــمي  خمينــــــيالعــــــر  

لتـــي ولـــدوا  ي ـــا وعاشـــوا التعصـــب لعـــرق م عـــم أوطـــانهم ا

 .عم أر  ا



207 

ر هـــــــارة اليمنيـــــــلقـــــــد محـــــــج الهاشـــــــمية الح اُ ة عـــــــن ســـــــبي إ

، بل منعج حهارها من الوصـوي إلى وعـي اليمنيـ  وتعمد

، رغـــــــــم انتشـــــــــار ســـــــــمعت ا التار يـــــــــة إة أن الأ ـــــــــر  مأن ســـــــــ

ويبـــــدو أن ، كـــــاد يكـــــون غا بًـــــا في متـــــاحف العـــــالمالملمـــــو  ي

، حتــــى في تهــــايات  مج ــــوةً البقــــاء  اعتــــادال ــــرد اليمنــــي قــــد 

ر النبـــوالعســـكرية  ،ة الإســـلامية، وفي حهـــوره اللامـــع بجـــوا

تلــة هــي الإشــكالية  وإبــراز "عب لــة العن ــ" كمرتــد  قــط!.

التار يـــة التــــي ســـتبقى ردحًــــا طـــويً  مــــن الـــزمن مــــالم يتجــــرأ 

ة اليمنيــــــــــون أن ســــــــــ م عــــــــــم مقاومت ــــــــــا بالصــــــــــورة الحاســــــــــم

أو السأرية  اةعترا وم ما بلم حجم التادي  ،والناجزة

المسـتقبل مـن  ن. ذلة هو الأمـر الوحيـد الـذي يـؤمّ أو الإلهاء

ة محالــــــة بــــــ  الهــــــويت  اليمنيــــــة وأكثــــــر دمويــــــة  ،اُ  قــــــادم

 .الهاشميةو

 

   ر تــور  الهاشــمي هــل تعتقــد أن اســتمرا

ة الحو يـــــة ســـــيؤ ر علـــــي م في دعـــــم الحركـــــ

 ؟مستقبلًا 

 

لهــا جيـــدًا أن  يتنب ــوا الملاح ــة التــي يجــب عــم الهاشــمي  أن 

عنصرــــية الهاشــــمية جــــرى تحويل ــــا إلى حركــــة سياســــية دينيــــة 
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 ،مخي ـــة، تقـــوم عـــم  كـــرة تنـــاق  مســـلمات العصرـــ الحـــديث

ون ـــــرة المجتمعـــــات لأمـــــور الحكـــــم ووســـــا ل . وهـــــي أًهـــــا 

زيــــة تعمـــل عـــم تن ـــيم ن ســــ ا  ،حركـــة اجتماعيـــة و قا يـــة موا

و ـــــي حركـــــة دقيقـــــة، تشـــــعرد بـــــاي ر عنـــــد دراســـــت ا،   ـــــي 

 ،عنصرـــية تشـــب  كـــل الحركـــات العنصرـــية والعرقيـــة في العـــالم

 قــط مــن حيــث قــدرها عــم ترتيــب ن ســ ا ب ريقــة  وتُتلــف

التـــي حولـــج الـــدين الي ـــودي إلى  ،تشـــب  الحركـــة الصـــ يونية

 DNA، ة يمكـــــن اةنـــــتماء إليـــــ  إة ب اـــــ  اي عـــــر ديـــــن 

 ل م. 

 ،بذات ال ريقـة كـان العـر  ا ري الـذي  اـور حـوي ن سـ 

واعتــبّ ن ســ  ســيدا عــم ا خــرين،  ــم  كــرة الــدماء الزرقــاء 

كانــــج مع ــــم أوروبــــا تــــؤمن بــــا في  ــــترات مختل ــــة مــــن  التــــي

 التاريخ. 

وتســت ز النــا  بصــورة  ،هــذه الحركــات هــي حركــات مخي ــة

كبيْة، لأنة لن ترى ن سة حتى ولـو كنـج حـاكما إة مجـرد 

 موظف في خدمة الشجرة المقدسة. 

ما ل ج انتباه اليمني  وخو  م هو ذلة التلاحم المريـب  -

د هــــ ذه الســــلالة، وبصــــورة تشــــعرد بعمليــــة والغريــــب لأ ــــرا

وليســـــج مجـــــرد حركـــــة  ب  ،من مـــــة  تـــــد  ةف الســـــن 

 الح  مع ا  تاال ج مع علي عبدالل  صال . 
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وربـــــما قبـــــل  ،المصـــــ  ى الرســـــوي و ـــــاةلمنـــــذ اليـــــوم الثـــــاي  -

ولـــدت هـــذه الحركـــة، وعـــبّ التـــاريخ اشـــتعلج الـــبلاد  ،موتـــ 

عــــــات عــــــم خل يــــــة هــــــذه  اُ الن ريــــــة الإســــــلامية حروبــــــا و

المأي ــــــةو  الدولــــــة الإســــــلامية الأولى ســــــق ج ب عــــــل هــــــذه 

ال كــرة، وســق ج الدولــة الأمويــة عــم أعتــاب هــذه ال كــرة، 

 ــــــــم دخلــــــــج الــــــــيمن بعــــــــد العباســــــــي ، وهــــــــم واحــــــــدة مــــــــن 

السلاةت التي ارتب ج بال كرة، ورأت أن العم أقرب مـن 

الأمـــــــــة في سلســـــــــلة مـــــــــن ال ـــــــــوضى  أقامـــــــــجوابـــــــــن العـــــــــم، 

لم تتوقــف ب عــل ال كــرة التــي ة تكــاد  ــوت والثــورات التــي 

 حتى تبعث من جديد. 

 ـورة قامـج عـم  عشرـة آةففي التاريخ الإسلامي أكثر مـن 

وبسبب ا قُتل ملىات الألوف من  ،هذه ايل ية، وهذه الن رية

عـــــــات الباـــــــث عـــــــن الســـــــلالة الن ي ـــــــة،  ،المســـــــلم  اُ في 

 ال كرة.  وتغيْت أحكام ال ق  والدين و قا لت  يْات هذه

 

ومن هنا  ـمن الن ـرة إلى القصـة الهاشـمية بـذه ايل يـة تبعـث 

الكثـــيْ مــــن ال ــــز و لأنهــــا ليســــج  كــــرة "الحــــو ي"، وليســــج 

مجرد قصة غبية است ادت من تناقهات اللا ـة وق ـزت إلى 

،  إطلاقًــا،   ــذا التأــوف الــذي نبديــ  وة وســتنت يالســ   

م مقاومتـــــ  نكتمـــــ  مشرـــــو ، ويجـــــب عـــــم الهاشـــــمي  أن ســـــ 
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تــــ  ســــتكون وخيمــــة عــــم ا ميــــع في لح ــــة  ابتــــداءًو لأن ت  يْا

أمـــام  ،ربـــما لـــن يكـــون بمقـــدور أحـــد أن يـــد ع عـــن م أي  ء

وكــــل صــــور  ،غهــــب هــــا ل يستاضــــ كــــل جــــرا م التــــاريخ

الرعــــــــب القــــــــديم والحــــــــديث، ليأتزلهــــــــا في لقــــــــب لأسرة أو 

 عا لة. 

، وحالـــة حالـــة الـــترابط الســـلاا الغريـــب الـــذي نـــراه وا ـــاًا

وحالـــــــة ا نـــــــون التـــــــي  ،الحنـــــــان التـــــــي يُ ِ رونهـــــــا لبعهـــــــ م!

مناــج المجتمــع اليمنــي حقًـــا  ،كشــ وها في وجــ  خصــوم م

ورد الرعب إذا  كن من اةنتصار.. هذه  ،كاملًا في اةنتقام

  ـــي  ،الصـــورة المأي ـــة تلـــو  في الأ ـــي، وة يمكـــن نكرانهـــا

 حقيقة واقعية مُ زِعة ا شأصيًا. 

ايوف من النازية جعل خمسـة وعشرـين ألـف طـن  مثلًا.. -

تن جــــر في مدينـــــة واحــــدة اســــم ا "ايســـــن"  TNTمــــن مــــادة 

بـــة  لا ـــ  يومـــا، ولم يتـــذكر أحـــد  ،الألمانيـــة ظلـــج تشـــتعل قرا

بعــدما  علــ  هتلــر في أوروبــا  ،حتــى اللا ــة كــل هــذا الــدمار

 والعالم. وأمام عرقية هتلر وجنون  د عج كل ألمانيا الثمن. 

هــذا التعــاطف في وقت ــا  قــطو بــل حتــى اليــوم ة تجــد لــيس   

التي أحرق ـا  ،وا ثث المت امة ،أحدا يبكي المدن الماترقة

طيْان الغرب في الحرب العالمية الثانية، وحتى هذه اللا ـة 

ة أحــــد يــــذكر من ــــا شــــيلًىا، وبــــالرغم مــــن كــــل تلــــة الم ســــاة 
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بشـاعة الإنسانية التي ت و  اةحتماي، ة يتـذكر العـالم سـوى 

والحركـــة العنصرـــية التـــي آمنـــج بت ـــو  العـــر  عـــم  ،النازيـــة

 سا ر البشرية! 

نشـــــيْ إلى هـــــذه أن هـــــذا مـــــا صرـــــد  للبشرـــــ عمومـــــا وةبـــــد  -

قعيـــــة لأن مســـــلىوليتنا مشـــــتركة في الح ـــــا  عـــــم  ،الحقيقـــــة الوا

ــــــــــد  ،الســــــــــلم اةجتماعــــــــــي ت  ــــــــــر الب ــــــــــوةت مــــــــــن  أنوة ب

لضــــــو  والحــــــرب ا ،لــــــر   ال كــــــرة أن ســــــ مالهاشــــــمي  

حتـــــى يشـــــعر المجتمـــــع بـــــ ن المســـــ لة غايـــــة في ا ديـــــة  ،علي ـــــا

وليســــــج مجــــــرد أصــــــوات ت تقــــــد لل دا يــــــة، يجــــــب أن يــــــتأم 

 الصوت الهاشمي عن المكر في هذه القهية بالذات. 

وأن  ،أنــاقن  يــ  الهاشــمي  وحـــدهم أود أنكنــج أمــر هــذا  

حاســوب أج ــزة لأن المجتمعــات ليســج  ،يصــل م وحــدهم

بـــــــل هـــــــي حركـــــــات  ،بالبّنـــــــامل المناســـــــب يمكـــــــن تزويـــــــدها

 يوق  ا.  أن و وية عني ة لن يكون بمقدور أحد 

 أخـــــــلا لقـــــــد  ب الهاشـــــــميون اةســـــــتقرار اةجتماعـــــــي،  

المجتمـــــع، توا قـــــات السياســـــة، ودمـــــروا في  أعـــــرافالـــــدين، 

باعتبــارهم مجموعــات  ،طــريق م إلى الحكــم كــل الأخلاقيــات

م هــــــــلة،  ن ي ــــــــة تــــــــرى ا خــــــــرين مخلوقــــــــات ناقصــــــــة غــــــــيْ

 واستاقوا اللعنة الأ دية. 



212 

ولـــن يملـــة  ،الـــذين ُ جّـــرت بيـــوهم أوتـــةهكـــذا ســـيقوي   

أحد ترف ال صل ب  العوا ل والأنساب في لح ة انتقـام قـد 

تـــــ تي ذات يـــــوم، مـــــالم يـــــرى الهاشـــــميون  دا يـــــة كبـــــيْة تشـــــعر 

 المجتمع بال م نينة. 

مـــــن هنـــــا تنبـــــع تُو ـــــات المجتمـــــع والنـــــا ، مـــــن خل يـــــات   

تلملـــم كـــل أن لحركـــة وتن يم ـــا السرـــي وكيـــف اســـت اعج ا

لتنـت م بـذه ال ريقـة المأي ـة..   ـي  ،شتاها في أًام معـدودة

ولقنــــت م  ،ودرّســــت م كتب ــــا اياصــــةأ ناءهــــا، جماعــــة عزلــــج 

ةيلـوون عـم أطلقـت م  م  ،قدسية العر  واحتقار ا خرين

  ء. 

حتـــى ب ًـــدي الهاشـــمي  هـــذه هـــي الصـــورة التـــي رُسِـــمج  -

 كـــل يمنـــي بالـــدم ، ونقشـــوها عـــم جبـــ ا ن، رســـموها هُـــم

وةبـــد لتغييْهـــا مـــن تهـــايات كبـــيْة مـــن ، والألم والأحقـــاد

تليــــي بانكســــارات اللا ــــة وق ــــر  ،ن ســــ الوســــط الهاشــــمي 

 السن .
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م بعــــودة 1970خـــلاي عصرـــ ا م وريــــة الـــذي بــــدأ في عـــام 

 ،ا ديد واعترا  م بـ وري ا م لى الن ام ال ريي الإمامي إ

ــــــل و نهايــــــة ســــــعيدة للاــــــرب التــــــي وقعــــــج بــــــ  اليمنيــــــ  مثّ

 ذلــــــةســــــنوات عجــــــاف، في  ىوالهاشــــــمي  عــــــم مــــــدى  مانــــــ

م كانـــــج التجـــــارة 2014إلى  1970العصرـــــ الممتـــــد مـــــا بـــــ  

ودكـــــاك  الصرـــاــ ة تنســـــاب مـــــن قبهـــــة ا م وريـــــة إلى يـــــد 

ســــــابي لم يكونــــــوا عــــــم ع ــــــد الــــــذين  ،الهاشــــــمي  الماتر ــــــ 

 ،لكــــــن م تعلمــــــوا جيــــــدًا، التعــــــاملات المصرــــــ ية الرأســــــماليةب

والــتاكم في تد قــ   ،وقــرروا الســي رة عــم المــاي ا م ــوري

رمـــــة لتج يـــــف مـــــوارد ا م وريـــــة مـــــع محً   نشـــــ وا علاقـــــات 

محمــد "وتــولى ، يذيــة الم يمنــة عــم الن ــام ا ديــدالقــوى التن 

يـة إلى محا  يـة الـذي كـان يتنقـل مـن وزارة المال "،أفد ا نيد
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تـــــوط  الهاشـــــمي  في  ، ـــــم ايدمـــــة المدنيـــــةالبنـــــة المركـــــزي 

، ومثلـ  سـات الدولـةالوظا ف الماليـة الر يسـية لأغلـب مؤس

في تقاســـــم  -المـــــذهب  إســـــماعيلي– "صـــــال  شـــــعبان"توغـــــل 

 ،الوحــــــدات الحســــــابية والإدارت العامــــــة الماليــــــة الحكوميــــــة

هـــــو الثابـــــج  وكـــــان ،محا  تـــــ  وأ نـــــاءواحتكارهـــــا في جماعتـــــ  

، ومـــــع ســـــنة 33في وزارة الماليـــــة عـــــم مـــــدى الـــــذي ة يتغـــــيْ 

 اةن ـــــــراداجتيـــــــا  الحـــــــو ي  للعاصـــــــمة صـــــــنعاء وإعلانهـــــــم 

ر الر ـــاسي والحكـــومي د وزارة تـــولى "شـــعبان" مقاليــــ ،بـــالقرا

خــــلاي عقــــود ، وتــــولى الهاشــــميون الماليــــة في حكومــــة التمــــرد

ـــــــاُهم مـــــــن الهـــــــبا  والمســـــــؤمـــــــداخيل تحســـــــ    ،ل وعن

، وتحــــــــوّي الــــــــوزير إلى عا لــــــــة الــــــــر يس وأقربا ــــــــ مصــــــــاهرة و

، انغمـــــس عمـــــل إلى التجـــــار المتر ـــــ سمســـــار يبيـــــع عقـــــود ال

 باســـــــممـــــــة وتكـــــــا رت أملاك ـــــــم المارً  ،ا ميـــــــع في ال ســـــــاد

، وتولـج البنـود  ـمان تـد ي "التمويـل" التجارة غيْ المر يـة

ومســـا ت  في  ويـــل  ،بـــ  راده للاعتنـــاءإلى التن ـــيم الهاشـــمي 

ويتـوز   ،المـاي رأ حتـى ينمـو  ،تجارهم الصغيْة والكبـيْة

ذلــة بــما يهــمن  ،داخــل الأسر الهاشــمية إلى أق ــ مــا يمكنــ 

ربط الوةء الـوظي ي والأسري والعقـدي بتن ـيم يُعـد العُـدة 

 ! ب مواي اليمني من الداخل وعم ا م ورية  للانقها 
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، حســبن أن المــاي لــيس تجــارة راباــة ولقــد أ بــج الهاشــميو

وحشــد المقــاتل   ،يمكنــ   ويــل الحــروب اً جديــدٌ  اً ســلاحٌ بــل 

 في م  ـــوم إدارة حـــروب شـــاملًا  انقلابًـــابـــما صُرـــد   ،بـــالأجرة

 ،التي بر  الهاشميون في اسـتدامت ا لوقـج طويـل العصابات

عـــبّ المـــاي المســـترجع مـــن أربـــا  التجـــارة والصرـاــ ة وأعـــماي 

قـة حو يـة ي طلالت ريب وتجارة المأـدرات والسـلا  منـذ أو

 .م2004في سماء صعدة عام 

 إنجـــــازوعجزهـــــا عـــــن  ،م2014إن انتكاســـــة ا م وريـــــة في 

ارت ــــــــا  صـــــــــوت  كــــــــان ســــــــببًا في ،الحيــــــــاة الملا مــــــــة لشــــــــعب ا

، بــــة التصــــاي  المزعــــومالعــــودة مــــن بوا و ،لإمــــامي  ا ــــددا

العســـــــكري عـــــــم اةنقـــــــلاب بنتــــــا ل  ذلـــــــة يمكــــــن ت ســـــــيْو

م وتســـــليم الســـــل ة 1974الـــــر يس عبـــــدالرفن الإريـــــاي في 

 تصـاي للر يس المقدم ابراهيم الحمـدي تحـج مـبّر أولويـة 

وهــو مــا أدى  ،ولــو عــم حســاب الحهــارة والتمــدين ،الثــورة

رهينـــة في يـــد ســـل ة  وبقا ـــ إلى تراجـــع دور المثقـــف والم كـــر 

عســـــــــكرية تعاقبـــــــــج عـــــــــم الر اســـــــــة بعـــــــــد مقتـــــــــل الحمـــــــــدي 

عـــلي  ـــم صـــعود  ،م"1978وت جـــيْ الغشـــمي " ،م"1977"

 ردا ـــ ب -حينـــذاد  -عبداللـــ  صـــال  لر اســـة الـــيمن الشـــماا 

بعــــد عشرــــ ســــنوات مــــن ر اســــت   العســــكري الــــذي تُــــم عنــــ 

 ن حركـــة التصـــاي  هـــي التـــي بـــ، وبـــذا يمكـــن ا ـــزم الأولى
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وما ترتـب  ،د عج بالعسكر إلى صدارة القيادة العامة لليمن

 -د في العصرــــ الرأســــماا عــــم ذلــــة مــــن  ــــيا   رصــــة الــــبلا

 ،تــــــوط  م ــــــاهيم الحريــــــة عــــــم أمــــــل، وانتكاســــــت  لصــــــناعيا

 أن ســــ م. اليمنيــــ وإعــــادة الشرــــ  ا ماعــــي إلى  ،والشــــورى

بـات م" 1974حركة التصـاي  " وبقيام ُ تاـج مصـار  بوا

مختلــــــــــــــف القيــــــــــــــادات الإماميــــــــــــــة  صــــــــــــــنعاء الســــــــــــــبع لعــــــــــــــودة

الســـــــاد  الأرســـــــتقراطية التـــــــي حاربـــــــا اليمنيـــــــون في  ـــــــورة 

 الإق ـــــــــاعيوناســـــــــتعاد  م.1962والعشرـــــــــين مـــــــــن ســـــــــبتمبّ 

مجــــــددًا تحــــــج فايــــــة عســــــكر وممتلكــــــاهم  ،وإر  ــــــم ،شــــــ نهم

القيــــــادة العســــــكرية  إقنــــــا ! و شــــــل المثق ــــــون في ا م وريــــــة

والدعوة المب نة أو  ،رم السُلالية العنصريةبمصدار قوان  تُجً 

 .ويل لهاال اهرة للإمامة أو التر

 

- 2 - 

لبســــيط ن امًــــا إداريًــــا ســـت ل المشــــيأة في الــــيمن في تعري  ـــا ا

ـــــا  ،يمثـــــل حاجـــــة القبيلـــــة لإدارة ن ســـــ ا في أعرا  ـــــا ،براغماتيً

راهــــــا ،وعاداهــــــا ،وطبيعت ــــــا ،وأســــــلا  ا ، ومشــــــاكل ا وحوا

لتجـارب الإنسـان وهي جزء من الت ـور ال بيعـي  الداخلية.

نصــــــ ر كثــــــيْ مــــــن ييؤســــــف لــــــ  أن   ممــــــاو، في إدارة المجتمــــــع

رغبـة في  ،م2011ربيـع العا لات المشيأية مع احتجاجـات 
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وهـذه اي ـوة  يس الذي ينتمي إلى طبقة ال لاحـي.خلع الر 

وأوقعـــــــت م في  ،غ ـــــــاء الدولـــــــة أ قـــــــدهماي ـــــــرة للمشـــــــايخ 

مواج ة مبا ة مع القبيلة الهاشمية التي كانـج تجمـع  تيت ـا 

وترســـل م إلى قبيلـــة الشـــيخ  ،الغا ـــب  مـــن كـــل الماا  ـــات

قبيلتــــــ  ســــــيد عون عنــــــ  الـــــذي تــــــوهم في لح ــــــة مــــــا أن أ ــــــراد 

، عـــــــم عكـــــــس عـــــــم ذلـــــــة ون، كـــــــ نهم جنـــــــود مـــــــدربالأذى

لتـذود  ،الهاشمية التي تتلاحم عرقيًـا في تجـاوز لحـدود القبيلـة

، وهـــو مـــا بقعـــة مـــن بقـــا  الـــيمن ةدهـــا في أًـــا أ رعـــن  ـــرد مـــن 

ــــا في قــــدرة تن ــــيم الحو يــــة عــــم إغشــــاء القبا ــــل  انعكــــس جليً

مؤل ــــــة مــــــن المقــــــاتل  اليمنيـــــة التــــــي ناصــــــبت  العــــــداء بــــــ ةف 

 . موتدميْ كل شبّ في مناطي خصوم ،المستعدين للموت

بيــع حين ــا أدركــج القبا ــل التــي شــاركج في احتجاجــات الر

 ، وأنهــــا خلعــــج رداء الأمــــنالعــــري أنهــــا لــــن تكــــون في مــــ من

اةستســــلام ، وأن علي ــــا   لبســــ ا ا  رداء ايــــوف وا ــــو 

تي انقهج بعد ذلـة ال وعي أو الق ري للقبيلة الهاشمية ال

قــــــج  صــــــارت قبيلــــــة ودولــــــة في و ،عــــــم الســــــل ة في صــــــنعاء

مقاومتـــ  مـــا لم  أحـــد. وهـــو تـــزاوأ مرعـــب ة يســـت يع واحـــد

 تســـي ر كـــل  ،تتوحــد كـــل القبا ـــل اليمنيـــة تحـــج رايـــة واحـــدة

وتعتقــــل أو تن ــــي مــــن  ،قبيلــــة في وقــــج واحــــد عــــم مناطق ــــا

 .يرتبط بالهاشمية الحو ية خارج ا
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، وحـــــ  تهـــــعف ولـــــة يهـــــعف دور الشـــــيخحـــــ  تقـــــوى الد

الدولـــــة ة يســـــتوا الشـــــيخ علي ـــــا،   نـــــاد قبيلـــــة أقـــــوى مـــــن 

عناُهــــا مــــن الهاشــــمي  الــــذين يملكــــون البُعــــد  ،مشــــيأت 

 ،والقدرات العلميـة والأكاديميـة ،والت  يْ العاط ي ،الديني

 .لإعلام والدعاية، والماي والت  يْوا

أن يســــعى دومًــــا إلى وعليـــ   ،الشـــيخ جــــزء مـــن الهويــــة اليمنيــــة

وهانلًىــا وســط  ،لأنــ  لــن يكــون ع ــيمًا بــ  أهلــ  ،ت ًيــد الدولــة

 ،وإن كـان  لاحًـا يُشـب  ما لم يكـن رأ  الدولـة يمنيًـا  ،قبيلت 

 ـــذلة أزكـــى لـــ  مـــن  ،أو مــن ال بقـــات التـــي توصـــف بالــدُنيا

وربـــــما تغيـــــيْه إن ســـــناج  ،وإهانتـــــ  ،تنمـــــر الهاشـــــمي  عليـــــ 

ســبق  مــن   بمــن  ومــة عــم الــدوام كــما  علــج الإما ،ال ــروف

ءً كانوا كبارًا  ،المشايخ  .صغارًا أمسوا

هـــــذه ليســـــج بـــــال بع دعـــــوة إلى العـــــودة إلى مـــــا قبـــــل الدولـــــة 

اةجتماعـــــي لكن ـــــا محاولـــــة ل  ـــــم طبيعـــــة التكـــــوين  ،الوطنيـــــة

، م ما كانج ا م لقًا لمساواة الشيخ بالهاشمي، ور هً اليمني

إة  ،كب ـــا بعـــ  المشـــايخأو الأخ ـــاء التـــي يرتاةنارا ـــات 

 ثـــل خـــط  ،أنهـــم يمثلـــون جـــزءًا مـــن تركيبـــة أزليـــة وعشـــا رية

قتــــ  ،الــــد ا  الأخــــيْ لــــرو  الريــــف اليمنــــي ، وأصــــالت  ،وعرا

  .وتركيبات  القبلية والوظي ية
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قــــدّم الممثــــل الهنــــدي عــــامر خــــان أ هــــل أعمالــــ  عــــم 

جتماعـــي الـــذي أظ ـــره كماـــارب ا ""PKطـــلا  في  ـــيلم الإ

ء أ اا  علمية عم البشر وقد  ،قادم من كوكب آخر لإجرا

  هوا ساخر.باندها  مة أطلي الأسلىلة المارً 

وعـــم عنقـــ   ،وصـــل عـــامر خـــان عاريًـــا مـــن مركبتـــ  ال هـــا ية

للمركبــــة التــــي  اةســــتدعاءقــــلادة دا ريــــة مهــــيلىة هــــي م تــــا  

لــ  هنــدي، وتــاه الرجــل سر  القــلادة ، إلى كوكبــ  ســتعيده

ـــــا ب" القـــــادر ، وكانـــــج الإجابـــــات تحيلـــــ  إلى "الـــــرعن ـــــا باثً

ولكنــــ   ، ــــذهب باثًــــا عــــن الــــرب .وحــــده عــــم إعادهــــا إليــــ 

إطــلا  الأســلىلة ، ومــن هنــاد بــدأ ا كثــيْين وفُــاةوجــد أربابًــ

 . ل أي ط ل ة يعلم شيلًىا عن الدينمث ،البّيلىة

، بــل مثّــل ردودًا عني ــة يكــن ال ــيلم ســاخرًا لمجــرد التســليةلم 

، أوتـــة الـــذين خلقـــوا  المثـــيْين للهـــاة نـــة المعابـــد عـــم ك
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ويمـــــنا م الســـــل ة والقــــــوة،  ،علـــــي م المــــــاي درّ إّلهّ آخـــــر يـــــ

، ويــــــــذي كــــــــرامت م ويســـــــار أعــــــــ  النــــــــا  ببّكـــــــات خ يــــــــة

وظي ـــة الكـــاهن  ،أخ ـــر وظي ـــة في العـــالم إنهـــا. اةنانـــاء لـــ ب

  ــــاالنــــا  بركتــــ  للاصــــوي عــــم رالمقــــد  الــــذي يتوســــل 

  .!الرب

 

مــــــــن اللاهــــــــوت  المـــــــــًعاديم صــــــــمّم الهاشــــــــميون في زمــــــــن قــــــــ

 ي حن  من آخر بعد أن أدركوا أنهم خرجوا بأ ،الساري

، وقـــد أ ـــار النبـــي محمـــد صـــلوات ا  عليـــ  النبــوءات الإلهيـــة

 رحــل بــدوء  ،بصــمت  عــن تحديــد الوةيــة في أقاربــ حــنق م 

وبلســـــان عـــــري  ،تاركًـــــا رســـــالة ا  مح وظـــــة في قـــــرآن كـــــريم

ت ويلـ  خـارأ م  ومـ  اأ إلى وس اء أو أقـارب لة صرت ،مب 

زيـاً جديـد ،  قرروا خلي دين الروحي ال يب لـدين  كانـ  موا

وكــان  .: الأســبا عــم ايدعــة الســارية الي وديــة ا ماً ، قــا 

كـما يقـوي عـامر خـان  -إلى ا  خ   ذلة إيذانًا بمش ار رقم 

 يمناـــــ  ال تـــــوى  ،بـــــمله آخـــــر اةتصـــــاييـــــودي ب البـــــ  إلى  -

ار النعـــيم عـــم الإصـــلا  لســـان  قيـــ  مُعمـــم اختـــ عـــماي ـــ  ا

 .الإجتماعي
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لًا عــــن المدينــــة يمدينــــة مــــن اييــــاي بــــدبــــدأ التصــــميم بمنشــــاء 

وترمـــز إلى أطلـــي الهاشـــميون علي ـــا "مدينـــة العلـــم"  ، المنـــورة

يـــ  الـــذي اســـتقاه مـــن لـــدن علـــم النبـــي محمـــد صـــلوات ا  عل

لم يقولــــوا  -ا بابــــ بــــن أي طالــــب اً وجعلــــوا عليــــ، علــــيم خبــــيْ

 ـــــلا يـــــدخل  -، وهـــــو البـــــاب الوحيـــــد لهـــــا اً بـــــل بابـــــ ،اً حارسٌـــــ

،  ــم ة المدينــة دون أن يمـروا مــن البــابأصـااب الحاجــة تلــ

غًــــــا في مدينتــــــ تنبــــــ  الهاشــــــميون أن و ــــــ ، اة النبــــــي ســــــتترد  را

، بـــن أي طالـــب مـــن بـــاب إلى نصـــف نبـــي  غــيْوا وظي ـــة عـــلي

ا عــلي بمنزلــة هــارون يــ ىمنــ" أنــج  :وقــالوا عــم لســان محمــد

بعـــــــــد أن أطمـــــــــلىن  ،، إة أنـــــــــ  ة نبـــــــــي بعـــــــــدي"مـــــــــن موســـــــــى

صـــــــ ت  مـــــــن أمـــــــيْ  ، حولـــــــوا ون إلى ايلي ـــــــة النبـــــــويالهاشــــــمي

في  اً حصرـي اً وجعلوا الإمامة ص ة ون امـ ،للمؤمن  إلى إمام

 .الهاشمي  العلوي   قط

 

اء الإمامــــة  ــــي م حتــــى قيــــام كانــــج تلــــة  ــــمانة ســــارية لبقــــ

 اً جــــاهز اً   ــــوت إة ب نــــاء الأر ، ورزقــــي ــــة ة، وظالســــاعة

، وفي ســــــــبيل تحقيــــــــي ذلــــــــة انقســــــــم مــــــــن جيــــــــوب المغ لــــــــ 

 :: الأويإلى  لا ـــــــة مســـــــتويات لتاقيـــــــي الحيلـــــــةالهاشـــــــميون 

، عنـــف لتاقيـــي الإمامـــة كوظي ـــة حاكمـــةمحـــارب يســـتعمل ال

 ابـــن قيـــ   ـــتم بتوظيـــف العبـــارات الدينيـــة لصـــال   :والثـــاي
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إلى احتواء أخ ـاء  تعمدمعار ة   لىة :والثالث ،عم  الحاكم

عـــــن الأهـــــداف إلهـــــا  م والإمـــــام بتن ـــــيس الماكـــــوم  ق ـــــرًا 

وتقــــــــديم أن ســــــــ م كــــــــنماذأ بــــــــارزة في  ،الر يســــــــية ل وطــــــــان

يـا بنكيـة  ،المجتمع  من م رجاي الأعماي الذين صرصدون مزا

إعلاميــون ، أو لغــيْهم مــن عامــة الســكان الأصــلي  ة  ــن 

النــار  حتــى إذا وصــلج ،الحريــة يتياــون هامشًــا مــن بــارزون

 .ط اء الحرا يإلى أقدام الإمام سارعوا لإ

 

، صـــــميم الهاشــــــمي لمـــــدينت م اللاهوتيــــــةفي ســـــيا  اكــــــتماي الت

،  عمدوا بن أي طالب ص ة الوةية المؤكدةعلي  من قرروا 

إلى إ ا ة لمسة عبقرية في كل كتب الـترا  السُـني والشـيعي 

ســـوي ا  أمســـة بـــذرا  ، تحكـــي أن رومـــذاهب مبت رعـــاهم 

ور ع ـــا في الهـــواء عاليًـــا كـــما  "عـــلي بـــن أي طالـــبابنتـــ  "زوأ 

مـــن كنـــج مـــوةه   ـــذا " :مي عـــل حُكـــام الملاكمـــة قـــا لًا باـــز

عــــــن هــــــذه اةبتعــــــاد ، وليتاقــــــي ايــــــوف مــــــن "!عــــــلي مــــــوةه

الوصـــية ايرا يـــة شـــدّد الهاشـــميون عـــم إ ـــا ة دعـــاء أ ـــيْ " 

 ،مـــن نصرـــهوانصرـــ   ،عـــاداهوعـــادِ مـــن   اللهم واي مـــن واةه

، بـــل جعلـــوا الحـــي لـــيس هـــذا وحســـب .مـــن خذلـــ  "واخــذي 

مذهلــــة "وأدر ،    ــــا وا في ختــــام الــــدعاء  قــــرة م لقًــــا معــــ 

الـبّيء مـن كـل هـذه  ، يعني ذلة أن عـليالحي مع  أًنما دار"
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ور الحـــي يـــد  كـــا ن خـــرافي لـــ  ســـل ة إلهيـــة م لقـــة  لأســـاطيْا

ن "عــــامر خــــان" ســــلّط . لــــو أمعــــ  وة يــــدور هــــو مــــع الحــــي!

 يلم  عم الإسـلام الهاشـمي لسـ ي "صـاحب القداسـة" عـن 

ليأصـ  بالوةيـة دونًـا  "عـليابنتـ  "النبـي لـزوأ  اختيـارسـبب 

"العــــاص بــــن و"عــــثمان بــــن ع ــــان" عــــن الــــزوج  ا خــــرين 

عنــ  حتــى يســت ع أحــدٌ الإجابــة  ســؤاي م ــم لم إنــ  .!الربيــع"

 .هذه اللا ة

 

شأصــية عــلي بــن أي طالــب بقـــوة بقــي أن يُشــبع الهاشــميون 

"  كتبــــوا في وصــــف IRON MANالرجــــل الحديــــدي "

 ،أنـــ  اقتلـــع بابًـــا يـــزن خمســـة أطنـــان مـــن الحديـــد اينـــد غـــزوة 

 .درعًـــا في معركـــة أحاديـــة مـــع عمـــر بـــن ود العـــامري ليجعلـــ 

  بالسـيف مـن رأسـ  حتـى أخرى أن   بـ أس ورة أ ا وا و

؟   جـاب عـدو ا يا بـِمَ تشـعر :،  ـم سـ ل  عـليأخم  قدميـ 

بـــدبيب النمـــل يسرـــي في جســـدي!،  صـــا  أشـــعر  :العـــامري

! هتز الرجـــل وانقســـم إلى نصـــ  ااهتـــزّ يـــا عـــدو ا .  ـــ : يـــ 

لم يكـــن ذلـــة مشـــ دًا مـــن  ـــيلم "ملـــة . !وصـــ ي المســـلمون

ــايــواتم" بــل عَ  صــنع  الهاشــميون  عــالمٌ  انتــازي    ا انتازيًــ االَمً

د ـــة للمد ينـــة المنـــورة التـــي أرســـى  ي ـــا عـــم أنـــ  الحقيقـــة المرا

ونبـذ  ،ورجاحـة العقـل ،قـيم المن ـيالنبي صـلوات ا  عليـ  
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والشرـ   ،مباد  الحرية، وإعلاء ، وم اجمة الأساطيْايرا ة

 ،والأمــر بـالمعروف والن ــي عـن المنكــر ،والشـورى ،ا ماعـي

وحريــة  ،، والتوا ــعســاواة بــ  جميــع الأجنــا  البشرــيةوالم

اهرًا ومن ـــــا رحـــــل طـــــ ،انـــــج  ي ـــــا حياتـــــ ،  كالأديـــــان أًهًـــــا

 .م ملىنًا إلى الر يي الأعم

 

في تلــة ال انتازيــا الشــا قة كاكايــات "هــاري بــوتر" كــان ة 

لأنـــ  رجـــل  مُشــعًابــد لــــ "عــلي بـــن أي طالـــب" أن يســتل ســـيً ا 

 كان أن هبط من السماء سيفٌ  ـوةذي مـن  ،مميز واستثنا ي

وكتبـوا  ،رً كريمـةا نة صقل  سبعون ملاكًا عـم أحجـا  وء

وة شـة  -حامل  الذي صُرب  ا  ورسول    اسمعم مقبه  

 Vوشــــــقوا رأ  الســــــيف بعلامــــــة  -في تلــــــة المابــــــة طبعًــــــا 

. هـــذه ال قـــاروسُـــمي بســـيف ذي  ،رأســـان مـــدببان صـــار لـــ  

، يف في الإسـلامأنـ  أوي سـ. والأخـرى أكثـر توا ـعًا ،رواية

يـوم  بـن الوليـد يالـدالحبيـب وصـف النبـي  ولما سمع الـرواة

ســــــيف ا  "أنــــــ  المدينــــــة المنــــــورة شــــــاهرًا إســــــلام   جــــــاءه إلى

أن يــــــــدمغوا هــــــــذه الصــــــــ ة ، كــــــــان ة بــــــــد للــــــــرواة المســــــــلوي"

ة  :النبـي حســم الأمـر بقولــ  إنّ  قــالوا  "عـلي" وصرصرـوها في

ًـــــــــــن أوة ســـــــــــيف إة ذو ال قـــــــــــار. ولكـــــــــــن  ،إة عـــــــــــلي تـــــــــــى 
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ارت ــــع مثــــل  ،لقــــد عــــاد إلى الســــماء :جابة جــــاهزة؟الإالســــيف

 .المسي  بن مريم،  لا قِبل لأهل الأر  ب 

في المدينـــة المنـــورة تـــولى أ ـــوبكر الصـــديي خلا ـــة النبـــي محمـــد 

،  ألــــــــي بموا قــــــــة ر ســــــــاء القــــــــوموســــــــلم  صــــــــم ا  عليــــــــ 

وا تتاـــــــوا جـــــــدةً لم  ،اشـــــــميون م لوميـــــــة عـــــــلي في الحُكـــــــماله

عـن أحقيـة ولن يتوقـف مسـتقبلًا  ،يتوقف حتى هذه اللا ة

، وقــد أ ــري ا ــدي في الحكــم مــن أي بكــرن أي طالــب عــلي بــ

سـقي ة بنـي سـاعدة  إجمـا ب ةف المجلدات التي جعلج مـن 

لــيس رأ ــة باــاي عــلي بــن أي طالــب  ،محــور المــؤامرة الكونيــة

بــل رغبــة في تحــذير المســلم   ،الـذي خسرــ ايلا ــة في بــدايت ا

ر تلــــة "المــــؤامرة" في زمــــن م!.مــــ  ا  التبّيــــريوفي ســــ ن تكــــرا

المقابـــل لوةيـــة عـــلي بـــن أي طالـــب الشـــ يْة في "غـــدير خُـــم" 

رســـوي ا  أمـــره إن بكـــر الصــديي  يلا ــة أيقــاي المؤيـــدون 

وكانج تلة إشارة بالموا قـة  ،بالمسلم في الصلاة  بألا ت 

أن أســـامة بـــن زيـــد كـــان رغـــم  .خلي ـــة لـــ  أي بكـــر تعيـــ  عـــم

أن ا ـــــــــــين إة  خلي ـــــــــــة الرســـــــــــوي صـــــــــــلوات ا  عليـــــــــــ  في

إشـــارة تقــــود ذلــــة  ةالم سرـــين لم يــــروا في تلـــة "ايلا ــــة" أًــــ

 .ا ميل إلى إدارة شؤن المسلم ! اليمني
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اُ  عـــلي بـــن  طالـــب ومعاويـــة بـــن أي ســـ يان عـــم  أيمثّـــل 

بعد سقو  علي مضجًا  الحُكم انتكاسة في المدينة اللاهوتية

 قـــد ، وتســـليم نجلـــ  الحســـن الســـل ة لمعاويـــة ،بدمـــ  ال ـــاهر

ي المزعـــــــــوم دت تلـــــــــة اللا ـــــــــة بتـــــــــدميْ الحـــــــــي الإلهـــــــــهـــــــــدّ 

إة أنهـــــــم اســـــــت ادوا مـــــــن دمويت ـــــــا ، لل اشـــــــمي  في السُـــــــل ة

ميــــة ،  ثبّتـــوا م لودراميـــة عــــم عـــالم م اييــــاا لمســــةلإ ـــا ة 

 ، وكــذبوا أنــ  كــان ســاجدًا فيعــلي بــن أي طالــب بمقتلــ  غيلــة

ب   ضب  ابن ملجم عم رأس  ،  ر ع عـلي هامتـ  وانهمـر محرا

قة أن  كـان في طريقـة ، والحقيزيرلدم عم لحيت  مثل شلاي غا

،  كمــــن لــــ  عبــــدالرفن بــــن ملجــــم وصــــديق  لصــــلاة ال جــــر

، وباغتـــــ  شــــــبيب بيب في زقـــــا   ـــــيي يــــــؤدي إلى ا ـــــامعشـــــ

متامســة شــاهرًا ســي    ت ــاداه عــلي باركــة خاط ــة  باند اعــة

 عاجلــــ   ،وصــــ ع بقبهــــتي  ظ ــــر شــــبيب حتــــى ب اــــ  أرً ــــا

رت  بضــبة م اجلىــة مــن ملجــم في لح ــة اســتدا عبــدالرفن بــن

 ،  ــم  بــة أخــرىن لــي ع م ــااشــقج جب تــ  حتــى  ايلــف

 . ق عج جلد وج   وح مج ع م ترقوت 

 

 ،تســــد مخــــارأ الصــــوت ،الضــــبة كانــــج مميتــــة علميًــــا وطبيًــــا

، وقـــــــد ي ـــــــار  ديثوت قـــــــد أي شـــــــأ  القـــــــدرة عـــــــم الحـــــــ

م روايـة  ـيمن يُصرـ عـ مـاذا نقـوي، لكـن صاحب ا الحياة  ـورًا
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ظ ـــــور طالـــــب عـــــم أي عـــــلي بـــــن  : فُـــــل جســـــدتحكـــــي ا تي

عيالــ  يعِــ  بــدأ ، واســتلقى عــم  راشــ ، وإلى منزلــ  المســلم 

،  ـــم جـــاءه ال بيـــب حـــديث اســـتغر  عشرـــ دقـــا يفي مودعًـــا 

يـا : سـاعة ك قـل تقـدير حتـى جـزم بـالقوي وظل ي اص  ربـع

 بعـــدها جـــيء ميـــج ة محالـــة  احتســـب!. ةنـــإأمـــيْ المـــؤمن  

، في نقا  حـاد  معًابقاتل  عبدالرفن ملجم المرادي ليدخلا

، وإذا كتــب ديفي حــاي موتــ  بالقصــاص العــا "عــلي" ــياكم 

 وينتاــــببــــدأ البكــــاء  ــــم ي  ا  النجــــاة  ســــين ر في  أمــــره، لــــ

، وقــد كانــج باــي لح ــة مــوت رهيبــة لرجــل ع ــيم الحهــور

 .   علي بن أي طالب رضي ا  عن ك ميْ المؤمن

 

 ،تــــــار ي مُتناســــــلمعاويــــــة بـــــن أي ســــــ يان لتشـــــوي  تعـــــر  

ط وســــلّ  ،غا بــــة عــــن النــــا طمــــس كــــل إنجازاتــــ  الأخــــرى ال

 ،ن ــــام التوريــــث الأسريالهاشــــميون الهــــوء عــــم اختراعــــ  

عــــــ  "المتمــــــرد" مــــــع عــــــلي  اُ نهــــــم إحتــــــى  ،بــــــن أي طالــــــبو

وبعـــد أن  ـــمنوا خســـارة  ،معـــ  عا شـــة أم المـــؤمن  أقامـــوا 

أغلقــــــوا البــــــاب عــــــم ذلــــــة  ،اهممعاويــــــة لســــــمعت  في مرويــــــ

لا تُشــــــا  كــــــي اةقــــــترابمــــــن وحــــــذّروا المســــــلم   ،الصرــــاــ 

ويبــدأ الحــديث المنــاه  لسُــلالية حاكمــة  ،مــةالأســلىلة المارً 

أو  يتـوبة  عشـق ا الـذي قـدرالحيـاة  زهـدة ه و لشيء مـن 
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، وعم قدر ب كمل  شعبٌ ولو هلة  ي ا  ،السُل ة تثوب عن

بـن عـلي اعاويـة إة أن دم الحسـ  حنق م من تنـازي الحسـن لم

 .أنقذهم من الورطة التار ية

مقتل عثمان بن ع ـان بتلـة الوحشـية الصـادمة لم يثـر تعاطً ـا 

زيًــــا   ةبنتــــيوهــــو الــــزوأ الأوي ، لمقتــــل الحســــ  بــــن عــــليموا

حــدٌ ن سـ ، أو يشــل رأسـ  حزنًــ  لم يضـب أالرسـوي الحبيــب،

 ،لــيس لــ  شــيعة ، ــ بكالم يتــزاحم الــدعاة واي بــاء عـم عليـ ،

قليـل مـن النـا   قـط . مثـل زهـرة بيلسـان مـات وحيدًا رقيقًا

ليلتـــــ  الأخـــــيْة في الأر  قبـــــل أن يغادرهـــــا قـــــرأوا ت اصـــــيل 

، لم يُجسّـــــد عـــــثمان في نبيـــــ  الحبيـــــب عـــــن صـــــيام  مـــــعللإ  ـــــار 

عيالـــــ  مـــــن بنـــــات ، ولم تشـــــت ر أســـــماء الأ ـــــلام والمسلســـــلات

ل يب بتاذيرات ال ق ـاء ، اُغلي ملف اغتياي ايلي ة االنبي

زنـــــة لملـــــف التاقيـــــي أو التـــــدوينمـــــن قـــــراءة  ، و معر ـــــة متوا

طعنـــــ  وق ـــــع  وتوزعـــــج في ،الأســـــماء التـــــي اقتامـــــج منزلـــــ 

أنـــا  ة نعـــر  م صـــورة  أخ ـــى. أصـــابع زوجتـــ  الم جوعـــة

عـم الحـاكم  ايـروأ المسـلّ لإدانـة  بقوة كان يجب أن تحض

 .في  يعة الشورى

، صرضـون عام من دماء أنا  عـادي ينزف كل يوم كربلاء 

بم لح ـــــة توزيـــــع العقـــــوي عـــــم بملىـــــات ا ةف لت كيـــــد غيـــــا

  الدينيــــــة مــــــاتزاي إ باتًــــــا آخــــــر أن سُــــــل ة الهاشــــــمي، والبشرــــــ
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 ة بايرا ــة لتصــب  تقليــدًا مقدسًــا، ومســتمرطاغيــة ومتســل ة

ا ر جســده متشــيع  غا ــب  مــن مجــرم تنــالعقــاب عــم  يُنــزِي

ظ ــــورهم ب نصــــاي حــــادة  ،  يجلــــدونامرمــــادًا قبــــل ألــــف عــــ

 وجنونًاألمًا  ويُرهقون و تلط اللام بالدم، ، ز  جلودهم

 . دون جدوى!

 

لن ريــات ، وا تــتن الهاشــميون في صــياغة ابنــاء المدينــة اكتمــل

وبـــدأت مراســـم  ،ومـــذهب ومناـــل اتجـــاهوالمــدونات في كـــل 

مــــــبّرين  ،بكثــــــرهم الأمــــــمالتنســــــيب إلى الهاشــــــمية ليتبــــــاهوا 

ي أنــ  بركــة إلهيــة جــاءت برعايــة مــن العــلي م م العــددتهــأ

نهــــم لم يجــــدوا إحتــــى ، !الشرــــيفكــــيلا ينق ــــع النســــل  القــــدير

بيــثالملكــة  تصــب غها ــة أن  رغــم  ،هاشــمية الأصــل إليزا

إة ، أ  الكنيســة المســياية في بري انيــاوتزعم ــا لــرتنصرــها 

 ديــــن آخــــر ة ه ــــو لغــــيْ السُــــلالية العرقيــــة وإن كانــــج فيأن 

بيــــث لالت اسُــــ هتمامًــــا ملكــــة لمــــا أعاروهــــا ا، ولــــو لم تكــــن إليزا

 . هاشمية نقية! أنهاوإن  بج بيولوجيًا 

 

، د عــــم السُــــل ة هــــو قــــوت الهاشــــمي مًــــذلــــة التركيــــز المتع

و ــــرأ مــــع  ،يجــــري في دم ــــم ويعــــين مع ــــم في مهــــاجع م

وفـــوه  ،، تعلمـــوه في صـــباهمشـــ يق م عنـــدويعـــود  ،ز ـــيْهم
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. لقــــد الشــــ ادات الوظي يــــة لأ ــــرادهمبنقابــــات عاملــــة  ــــن  

 إًلهّ قـوا ، وخلاسـم ا الـدين الهاشـميا تتاوا  كة مُسا ة 

، تثبيـــج سُـــل ت م ســـوىلـــ   مّ ورســـوةً ة هـــ ،آخـــر ينصرـــهم

 طـردوا، ر و  العامة  تاوى السرـبلة والهـموأ رغوا عم 

الصــــــديي  أ ــــــا بكــــــرلأنهــــــا انتأبــــــج  مــــــدينت م مــــــنالشــــــورى 

، التســـــا ةت المزعجـــــةنهـــــا تثـــــيْ لأوأ ـــــع وا الحريـــــة ،خلي ةً 

لية عــم عمــوم ولأنــ  ي ــت  المســؤوصــادروا الشرــ  ا ماعــي 

القـــــــرار والإدارة بــــــما كســـــــبج ويجعل ـــــــم  كــــــاء في  ،النــــــا 

ــــــا  جلــــــد أًــــــد م أن ســــــ م عقوبــــــةً  ريمــــــةلم ، وألزمــــــوا الن

، وعقابًـــــا عـــــم ســـــنوات خـــــروج م القسرـــــي عـــــن يقتر وهـــــا

يــ مر النــا  بعبــادهم  ــم . إلهالنــا  عــن م وتُــاذي ،الســل ة

زادوا في ذلـة ، بـل عم الأر ل م أسيادًا عجي،  من دون !

 لاحـــــــــــــي أوتـــــــــــــة العبيـــــــــــــدجـــــــــــــل يأن جعلـــــــــــــوا ا  عـــــــــــــزو و

الحســـــن والحســـــ    يـــــواّ علـــــي م ،ا خـــــرةإلى  اة ترا ـــــي 

: عمر خـان" مجـددًا، سيس ي "شباب أهل ا نة!عم  سيدين

محــرأ ألــيس  ســؤاي أًهًــا؟ الأنبيــاء عــم ســيدينهــل ســيكونا 

 .؟كذلة

 

يرقد في تلة المدينة ال انتازية قبابٌ صغيْة لأ حة  ترت ع

الــدين  رجــاي، ومــن كــرم الهاشــمي  عــم نأنــا  ميتــوتحت ــا 
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كســــــبوا ،  ريــــــدينأن جعلــــــوهم متع ــــــدين بجمــــــع أمــــــواي الم

ومن ـــا رزق ـــم القليـــل الـــدا م عـــم أن ي لـــوا  ،وظي ـــة " قيـــ "

 ،دات بـــــــ  النـــــــا ومروجـــــــي  قـــــــ  العبـــــــا ،حُـــــــرا  ايُرا ـــــــة

والـــداع  باـــزم إلى عـــدم ايـــروأ عـــم الإمـــام الـــذي يسرـــ  

 باســــــــمالمــــــــاي والبــــــــي  والســــــــمن والعســــــــل مــــــــن الح ــــــــيْة 

الـــــذي يمثــــــل  -الضـــاــ ب أو الوقـــــف الشرـــــعي أو ايُمـــــس 

يُن ــــــي عــــــم  ،في الملىــــــة مــــــن الــــــدخل العــــــام للدولــــــة 20نســــــبة 

في تلــــة المدينــــة   يعــــوزهم ال قــــر!.حصرــــيًا كــــيلاالهاشــــمي  

، م عــم زبونــ  لياصــل عــم أجــر مناســبينانــي نــادي الم عــ

بيــــــنما يجــــــب عــــــم النــــــادي أن ينانــــــي مــــــرة أخــــــرى عــــــم قــــــدم 

نـــــار و ـــــمان قبـــــوي   مـــــن الالهاشـــــمي ليـــــد ع لـــــ  لقـــــاء ســـــلامت

 .عبادات  من ا 

عـــــلي بـــــن أي  لأح ـــــادبقـــــي في هـــــذه المدينـــــة الحشـــــد الـــــدعا ي 

ارقــة ا ينــات ال  ريــة اي ذاتحصــولهم عــم   ــمانطالــب 

لسُــــلالة نبويــــة يجــــب عــــم الأقــــل أن تُقنــــع النــــا  أنهــــا  لــــة 

مـــات  ،  يـــؤتى بشـــ ود الـــزور مـــن  ق ـــاء ذوي  ـــابع مميـــزبكرا

أن ال قيــ  العاطــل عــن ج ــد أًمانهــم غلي ــة يُقســمون  رقــاب

العمـــــل رأى في منامـــــ   اطمـــــة بنـــــج رســـــوي ا  تســـــ ل  عـــــن 

  نـــ  ذهـــب إلى ســـيلىون لحهـــور در ب يجيـــب ال قيـــ   ،أ ي ـــا

ويصــــــ ر   ،، حين ــــــا يصــــــ أب المســــــجد!الحبشيــــــح يــــــده 
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وُ ـــز الحبيـــب  ،، وة يشـــعر ال قيـــ  بـــالحرأبــالتكبيْ والت ليـــل

ة تبتســـموا ،   حقًـــا رأى النبـــي حـــاً ا في درســـ !ك نـــرأســـ  

وســتجدون  في  ،هنــاد مــا هــو أدعــى لإ ــارة الهــاة ..ا ن

  .وبهغ ة زر واحدة  قط ،أعينكمكل وسيلة م توحة أمام 
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 نــوامه    

 

 

 

 

- 1- 

 

ت الأحاديـــــث المنســـــوبة إلى النبـــــي  حشـــــد الهاشـــــميون عشرـــاــ

لتكــــوين ســــل ت م  محمــــد صــــلوات ا  عليــــ  ب ريقــــة با ســــة

بــن  اُ علــج عليــواعتبــارهم جــزءًا مــن النبــوة التــي ج ،الروحيــة

نبــي لتلبســ  تاجًـــا ، وأطاحــج بصــ ة الأي طالــب وليًــا للع ــد

مــا خسرــه أســلا  م  ، وصــو انًا و بلاطًــا ي ــو ملكيًــا مُــذهبًا

 ،ورو  النبــــوة ،مخال ــــة بــــذلة القــــرآن  ،في بــــلا  " كسرــــى"

، ومهادة لمعـاييْ ومتجاوزة المن ي والعقل ،وسمو الرسالة

 : تصاي  الأحاديث، من ذلة

"أهــــــل بيتــــــي أمــــــان لأهــــــل الأر ، والنجــــــوم أمــــــان لأهــــــل 

،  مذا ذهب أهل بيتي من الأر  أتي أهل الأر  ما السماء

وي ين ــــــون عــــــن الــــــدين في أهــــــل بيتــــــي عــــــد" :و،يوعــــــدون "

تحريـــف الغـــال ، وانتاـــاي المب لـــ ، وت ويـــل ا ـــاهل ، أة 
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،  ـان روا مـن تقـدمون في ديـنكم وإن أ متكم و دكم إلى ا 

أنزي ق عة مـن نـور،   سـكن ا "إن ا   :، وأًهًاصلاتكم"و

 جـــزءًا،  جعـــل في صـــلب آدم،  ســـاق ا حتـــى قســـم ا جـــزءين

 ـــ خرجني ، في صـــلب أي طالـــب جـــزءًاوفي صـــلب عبداللـــ  

ـــــا وصـــــيا"، نبيـــــا هـــــذه القيـــــود الدينيـــــة بـــــراءة في ، وأخـــــرأ عليً

أ ـــــا ج إلى عـــــلي بـــــن أي طالـــــب  ،م لقـــــةاخـــــترا  هاشـــــمية 

 باعتبــارهوهــو الوصــاية عــم عــر  الإســلام  ،منصــبًا جديــدًا

ـــــا ـــــا وظي يًـــــا مُشـــــعًا في أجســـــاد  وأ ـــــا ج، دولـــــة ة دينً تكوينً

لم يكتشـــ  ا وهـــو "ق عـــة النـــور" التـــي  ،الهاشـــمي  العلـــوي 

، لكن ــا و قًــا لمجــد الــدين علــماء التشرــي  حتــى هــذه اللا ــة

ه أحٌــــــدالمؤيــــــدي حقيقــــــة طبيــــــة لم يلا  ــــــا  نــــــ  إ، حتــــــى ســــــوا

مات ال بيــة التــي أخرج ــا عــم لســان النبــي لتصــب  مــن المســلً 

 . ي ايجوز الباث عن ا أو التشكية  ة

صريـــــى "الســـــ ا  الهاشـــــميون عـــــم يـــــد رجـــــل الـــــدين  وأســـــس

م  وطًـا 898الشـ يْ بــ "الهـادي" في  "حس  قاسـم طباطبـا

 ،أوةً  مُسـلمًا  :وهـي أن يكـون ،سُلالية لمن يتولى حُكم الـيمن

 و -أي مـــــن سُـــــلالة عـــــلي بـــــن أي طالـــــب  - انيًـــــا  علويًـــــا ـــــم 

حسن التـدبيْ، عـدةً ورعًـا، سـليم  ،حُرًا  ،ذكرًا  ،ابالغً  ،عاقلًا 

مجت ـــدًا،  ،كــريمًا  ،نقـــوي البــد ،عًا، شــجاالحــوا  والأطــراف

. وهـــذه الشرـــو  العجيبـــة ألغـــج ســـليمًا ممـــا ين ـــر النـــا  منـــ 
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 ء وهــو أن يكــون الحــاكم  أيالشرــ  الواجــب ذكــره قبــل 

ــــا أوةً  رمــــا  ، وذلــــةيمنيً ســــبتمبّ  26  قهــــج بــــ  مــــدا ع  ــــوا

وأعلنج الـزعيم عبداللـ   ،م التي أنهج حُكم الإمامة1962

وهو أوي حاكم من أصوي يمنيـة عـم  ،السلاي حاكمًا لليمن

م أصدر رجاي ديـن 1990. وفي عام سن  1400بلاده  منذ 

 و "محمـــــد المنصـــــور"هاشـــــميون ينتســـــبون إلى الزيديـــــة وهـــــم 

قاســـــم " و "افـــــد محمـــــد الشـــــامي" و "فـــــود عبـــــا  المؤيـــــد"

ةية العامة حيٌ لكـل مُسـلم الو إنّ  " :بيانًا قالوا  ي  "الكب 

 ،مجاملــــة منزوعـــة الحقيقــــةوقـــد كانـــج . تـــاره الأمــــة"كـــفء تُ

م حيـــــث ظ ـــــر فـــــود عبـــــا  2014ملامح ـــــا في عـــــام  بانـــــج

وموصـــيًا  ،لإمامــة عبــدالملة بدرالــدين الحــو ي داعيًــاالمؤيــد 

محمـد "، كـما أن أح ـاد عبدالملة"زوّاره بالسلام عم "سيده 

شــــاركوا في حــــروب الحــــو ي  وقتــــل مــــن م  لا ــــة  "المنصــــور

 ـــــيما تـــــولى أخـــــوة الشـــــامي  ،ربـــــة زمنيًـــــاد متقارأح ـــــاد في معـــــا

ي وإ راغــ  مــن الــداخل وعيــاي عمومتــ  هيكلــة ا ــين اليمنــ

 .و ب  ببعه 

عامًــا عــم  28عنــدما صــدر بيــان المجاملــة الزيديــة بعــد مــرور 

هشــــة وجــــ  الــــر يس عــــلي الدتعــــلُ ســــبتمبّ لم  26قيــــام  ــــورة 

مضىـــــــ مـــــــن الر اســـــــات  عـــــــمام ، ولم يســـــــ ل عبداللـــــــ  صـــــــال 

تــــن س   أنــــ  ؟  قــــد اُشــــيع بــــال كــــانوا يعتر ــــون : هــــالســــابقة
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البيـان الـذي لم يركـز في أل اظـ  عـم أن  بـذلةالصعداء  رحًا 

حــدد المــاكرون بــل  ،قبــل أي  ءأوةً يكــون الــر يس يمنيًــا 

والك ــــــاءة في  ،"ؤًاك ــــــ مســــــلمًا " هويــــــة دينيــــــة وهــــــي أن يكــــــون

وذلـــة مـــا أعلنـــ  ، ن الهاشـــمي تُشـــيْ الـــي م دون غـــيْهمالميـــزا 

 في "محمـــــــد عبـــــــدالع يم الحـــــــو ي" و "مرتضىـــــــ الما ـــــــوري"

بمعنــــى آخــــر كــــان ، ر اســــة الــــر يس عبدربــــ  منصــــور هــــادي

عـــم  و  الهادويــــة الأربعـــة عشرـــ ومتلاعبًــــا الت اً ـــا البيـــان 

 الأحــزاب  إنشــاء قــانون أريــد بــ  تجـاوز  ،بالأل ـا  والمقاصــد

نشـــــاء م إوصرـــــرً  ،ا ديـــــد الـــــذي أقرتـــــ  دولـــــة الوحـــــدة اليمنيـــــة

، وقــــد ســــاهم البيــــان في زاب مذهبيــــة عــــم أســــا  عرقــــيأحــــ

القـــــوى  اتحـــــادقبـــــوي الســـــل ات ب كـــــرة إنشـــــاء حـــــزب الحـــــي 

بشــــــقي ا  عــــــم المذهبيــــــة الزيديــــــة الهادويــــــةالقــــــا م  الشــــــعبية 

، مأخ ــــــاء جاهليــــــة الحُكــــــا أحــــــد وإنهــــــا، النــــــاعم والمت ــــــرف

 قـــــد ســــــاهم حـــــزب الحــــــي  وركـــــونهم إلى البيانـــــات الملســــــاء.

 ،بصــــــــورة خ ــــــــيْةا  الهاشــــــــمية السياســــــــية تحديــــــــدًا في إنعــــــــ

القــوى الشــعبية مــن التن ــيْ ال لســ ي  اتحــادو كنــج ليبّاليــة 

مـــرة أخـــرى  ال اولـــةللقهـــايا المنســـية كالإمامـــة وإعادهـــا إلى 

وبــــذا  كــــن الهاشــــميون مــــن ، حريــــة الــــرأي والتعبــــيْ باســــم

 و  "م مـــــــة د عـــــــة واحـــــــدة  "الأمـــــــة  ـــــــلا  صـــــــافإصـــــــدار 

واسـتأدمج هـذه المنـابر الصـا ية  ،"الـبلا" " و "الشورى"
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للــــــترويل الحــــــاذ  للإمامــــــة لأوي مــــــرة في ع ــــــد ا م وريــــــة 

حـــــــزب الحـــــــي الــــــذي  ـــــــم غُـــــــلاة الزيديـــــــة ، وأعـــــــاد الزيديــــــة

يج تشــكيل  تيتــ  في جماعــات مذهبيــة سُــمّ وحرســ م القــديم 

وقــــــــــد  -"تحولــــــــــوا إلى أنصــــــــــار ا "  -"الشباب المــــــــــؤمنـ"بــــــــــ

 ن لحـزب التجمـع بـال  لدى الر يس صـ إنشا  اتحججوا في 

  ة تُـدرً ومدار  داخلي ،جماعات كش يةللإصلا  اليمني 

 .كُتب حسن البنا وسيد ق ب
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ظ ـــرت   إنَّ أوي مؤسســـة معرو ـــة  الـــدي الـــن س بالســـيا 

م. ومن ـا ت شـج ال ـاهرة في 1211سـنة   بيْوغيـا في إي اليـا 

 ك كــرة لعقــابالهاشــميون  ونقل ــاأوروبــا وبــ  المســياي ! 

،  الزيديـــــــة المـــــــذهب وقـــــــد تنـــــــو  العقـــــــاب باســـــــب ،الأمـــــــة

 اة نـــيالهادويـــة ة تـــرى العقـــاب بـــالت بيْ كـــما ي عـــل الشـــيعة 

 ب الــــر و  والقامــــات بالســــيوف "عشرــــية ويُعنــــى بــــ : 

ء  ب ال بـــــــوي والـــــــن خ في الأ ـــــــوا "، والســـــــكاك ، أ نـــــــا

م لتاقيــــي الثــــ ر الحســــيني مــــن لكن ــــا تــــرى أن الوســــيلة المـــــُث

ل اشـــــمي  التســـــليم وايهـــــو  ل يتاـــــدد بدقـــــة في الأمـــــوي 

مقاليـــــد السُـــــل ة الم لقـــــة كسُـــــلالة متراميـــــة الأطـــــراف بتـــــوا 
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، وهـــو الحلـــم لـــم الحســـ  بـــن عـــلي في وةيـــة الأمـــروتحقيـــي حُ 

اُ  يمنـــي  ،الأكثـــر كل ـــة في تـــاريخ البشرـــية لمـــا أور  مـــن 

ألـــــف عـــــام مـــــن الـــــدم  طيلـــــة هاشـــــمي عـــــم السُـــــل ة والثـــــروة

لهاشـــمية المروعـــة تســـب  بتعـــاي  في مســـتنقعات مـــن وا ــرا م ا

لح ـــــــة  خاطرهـــــــاالهاشـــــــمية دمـــــــاء اليمنيـــــــ  دون أن تكلـــــــف 

 عــــــــل  والنــــــــدم عــــــــم مــــــــا ،إلى الهــــــــاايا اةعتــــــــذاربواحــــــــدة 

بيــــــــنما قــــــــرر الشــــــــا عيون ، أســـــــلا  م بــــــــاليمني  وحهــــــــارهم

لــد يســتذكرون  ي ــا مــا وقــع بالحســ  بــن  اةحت ــاي بــ  في موا

 ، وهــي حيلــة ســارية تحــاكم الأمــوي ءة كــربلاعــلي في موقعــ

وتتغـــاضى عـــن  ،في وعـــي النـــا  الـــذين ة علاقـــة لهـــم بـــذلة

جــرا م الهاشــمية التــي كانــج تــدّعي الثــ ر للاســ  وزيــد بــن 

، بيـــنما ة يـــزاي القاتـــل  مـــن قتلـــة لم يعـــد لهـــم وجـــود أصـــلًا عـــلي

الحقيقـــــــــي يـــــــــذب  اليمنيـــــــــ  بســـــــــيف "ذي ال قـــــــــار" في هـــــــــذه 

 ،ويُ جّــــر بيــــوهم ،ق م و ــــرواهمويُصــــادر حقــــو ،اللا ــــات

اللجـــوء وصُرقـــي أعـــم معـــدي مـــن كار ـــة  ،وين ـــب مصـــار  م

، وير ـــــــــع نســـــــــبة المجاعــــــــــة إلى الإنســـــــــاي في القـــــــــرن ا ديـــــــــد

لنازحــــة مــــا ت كلــــ  ســـــوى مســــتويات لم تجــــد  ي ــــا العــــا لات ا

، في مقابــــل نعــــيم مــــتأم مــــن الأسر الهاشــــمية أورا  الشــــجر

وصـل حـد امـتلاك م لبنايـات  ،المتواطلىة مع التمرد في اليمن
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نيـــج في ظـــل حـــ رب مـــدمرة مـــا يـــزاي مرصـــعة بالرخـــام وا را

 .أوارها مشتعلًا 
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يــــر  م مــــا أســــماه 2018أقــــر برلمــــان  صــــنعاء المأت ــــف في  بّا

حـــة قــانون  ويـــل قــانون مــوارد ايُمـــس اُ ، وهــو مـــا يعنــي 

، حيلـــــة طعـــــام م مـــــن مـــــوارد الدولـــــة الر يســـــيةالهاشـــــمي  وإ

د مـــن يســــت جن ا بـــ  صــــ وف الهاشـــمي  حتــــى ك ـــذه ة تجــــ

قــــف منــــاه  لحركــــة الحــــو ي  أوتــــة الــــذين ي  ــــرون بمو

النبـوة التـي ة تُـورّ  لأحــد، باسـم ، إنـ  نهـب علنـي المسـلاة

ووحــده ا  مــن يملــة الحــي  ،اةصــ  اءبــل تقــوم عــم مبــدأ 

، وة يُــــورِ  ي في تعيــــ  مــــن يصــــ  ي م مــــن عبــــادهالحصرــــ

لكنـــــ   ،بـــــوي إة بـــــما شـــــاء ا  ن ســـــ الن اصـــــ  اءهالمصـــــ  ى 

ـــورِ  مـــا يملكـــ  مـــن المتعلقـــات الشأصـــية لعيالـــ  وأقاربـــ   يُ

ه بنصـوص وا ـاة في و ي ميزان المواريـث الماُـددة معـاييْ

، وعم هذا يُقا  عدم توريث ايُمس الـذي القرآن الكريم

لكــريم مــن مغــانم الدولــة كــان جبايــة ماليــة  ر ــ ا ا  لنبيــ  ا

علي  يتوقف الـد ع لـ   و اة النبي صلوات ا ، وبالإسلامية

، ويبقــــــى تصرــــــي   باســــــب القــــــرآن في بقيــــــة مــــــن أو لأقاربــــــ 

وهــؤةء  ،حــددهم وهُــم "اليتــامى والمســاك  وابــن الســبيل"
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كثـــيْ  الدولـــة رعـــايت م في أســـق جعمومًـــا مـــن ال لىـــات التـــي 

، وهـو خ ــ  كبـيْ أنــتل خلــلًا مـن حكومــات العـالم الإســلامي

 .يةجتماعن ومة اةمريعًا في الم
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خدعــــــة أخــــــرى أحاطــــــج المنــــــاطي ا بليــــــة في شــــــماي 

 .ةنتما  م ا غرافي  قطو قًا  زيودأنهم  وأشاعجاليمن 

إرادة  بـــل ن ـــام حكـــم  ت ـــف ،ا ق يًـــ االزيديـــة ليســـج مـــذهبً 

 :ن ام  لا ة أركـان، وفي هذا الالنا  وصوهم بقوة السلا 

 ،الإمــام الهاشــمي وذروة ســنام صاصــة، ، المنــبّ والرالسُــلالة

  .ت عونـوما بقي من ت اصيل الحياة ع ام يل ث وراءها المن

باســــــم ا وإر  ــــــا عنــــــدما تحكــــــم الزيديــــــة  منهــــــا ت بــــــع الحيــــــاة 

 أواخـــر كـــما حـــد  في ، تنشرـــ الكراهيـــة وخرا ت ـــا ومـــزاع ما

 ــوّ  ، وحــ  تُسرــ تُ الهجــري وايــامس عشرــ الثــايالقــرن  

  لا تتاركوا سـنان كمم زيود : إنكا عةالشساكني ا بل ب

الإمــــام شــــاهرًا  ب  ــــوركالموميــــاء حتــــى صرــــ  موعــــد البعــــث 

مـــل أهـــل يـــا   تســـتيق ون ،ســـي   وحولـــ  ك نتـــ  ينشـــدون الزا

حُبًا في  للغارة عم هويتكم التار ية وأمركم الشوريا بل 

 !!علي ا ومن ا نبعثكم علي ا أًهًا ناكمحن ً زيديتكم التي 
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تون ســـــكِ ويُ  ،ليمنيـــــون دولـــــت م وعـــــا لاهم النهـــــالية سرـــــ ا

، يقتلعـــون عيـــونهم ب صـــابع م د اعًـــا عـــن بـــ ك  مهم ا صـــوأ

، وعـن وعـن آي بيـج ليسـوا بـ ي نبـي ،ل  مؤلفمذهب ليس 

ي إلى الهويـة وعن كـل خرا ـة ة تنتمـ ،في عنصريت  مغاي  إمام 

يكمــــن الهاشــــمي  ايصــــيب الــــواديوفي ، اليمنيــــة أو تار  ــــا

 المغســـــول  تيًـــــا لمريديـــــ  ومُ  ،ي مـــــبّرًا هجمـــــة ا بـــــلالشـــــا ع

"أن الك نــة القــادم  مـن الشــماي أقبلــوا  :ليـاءبميـاه قبــور الأو

"، التـــي طـــاي انت ارهـــاينشـــدون إقامـــة حكومـــة "آي البيـــج" 

 الـــــــذين أوتـــــــة ،وا ي في خرا ـــــــة رجـــــــل الـــــــدين الشـــــــا عي

ب عــــل تــــ  يْه  تشــــكلج قداســــت م في وعــــي مريديــــ  المســــاك 

، وســـــاقوا لبّكـــــة ونـــــذروا لأجل ـــــم الحـــــلي وال هـــــة، مالنـــــاع

مخـــــــزون الغـــــــذاء والبـــــــي  والأجبـــــــان التـــــــي  ممزعومـــــــة مـــــــن 

صررمون من ا عيالهم لتقع  ريسة في  م رجل دين محتاي يل و 

ويُصر عم تـذكيْهم بمقتـل الحسـ  بـن عـلي كـل  ،بعاط ت م

اما مـــع قليـــل مـــن حتـــى يهـــمن اســـتمرار مشـــاهد الـــدر ،جمعـــة

 .السينما يةالمغامرة  الإ ارة ورو 

 

 " الــــــذين يقــــــاي لهــــــم في ايدُعــــــة الثانيــــــة ت  ــــــر مجموعــــــة مــــــن

"، يت قـــــــــون في مجلـــــــــس ة يعلـــــــــم أحـــــــــدٌ مـــــــــن هـــــــــم ونســـــــــابلنًا

ارهم عـــم ومـــاهي المعـــاييْ العلميـــة التـــي تـــم اختيـــ ؟أعهـــا ه
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برنـامج م ومسـتنداهم ومـاهو  ساس ا لشـغل هـذا المنصـب؟أ

ء  نـيمجرد دُكان صـغيْ ورب ـة ع وأدبياهم؟  أو عمامـة خضاـ

يلًا من زبيبة السجود عم ا ب ، لحية بيهاء ، وقلأو سوداء

 ،، هـــذه مواصـــ ات "محتـــاي" مكتمـــل الملامـــ مصـــ  ة بعنايـــة

يشــــ د في جريمــــة إلحــــا  نســــب  ــــن  العــــاطل  عــــن العمــــل 

 والمكتلىبـــــــ  شـــــــ ادة كرتونيـــــــة مصـــــــقولة تشـــــــ د بـــــــا  أنهـــــــم 

 .ي ا  عل إلى النبي صلوات ون نسبًايتصل

 

ـــدقي كثـــيًْا في  ســـبعما ة  قبـــلمـــاتوا  أشـــأاصأســـماء ة أحـــد يُ

 "القـديس"، وكـم أنجـب هـذا مـن هُـم أساسًـاعلم وة يُ ، عام

لهــــذه الثغــــرة المعر يــــة  ، واســــتغلاةً لأوةد إة بــــما يشــــا مــــن ا

اةبــن  ــرأ رجــلٌ وســيم مــن طبّســتان يشــ د أنــ  ، التار يــة

، أ ـًـــــا وأجــــــدادًااســــــمًا وتر  لــــــ  و ــــــ ،الهــــــاي للإمــــــام الشــــــ يد

، وينشرـــــــ التمـــــــرد في دمـــــــاء النـــــــا  و، ويلغـــــــصـــــــدّ  كذبتـــــــ  تُ 

ويت مــــــــــ  بال ســــــــــو   ،الشرــــــــــعيوالعصــــــــــيان عــــــــــم الحــــــــــاكم 

وة  ،، ولأن النـا  هـوى الدعايـة وتعشـي النميمـةوال جور

ويجـــــر الـــــدم  ،الـــــدعيّ اســـــتقرارها بُ ســـــلِ يَ  ،عـــــن حالهـــــا اتر ـــــ

ا عـم ةحقًـوت مرهـا  ،خل   دماءً كثـيْة تنألـع لهـا الإنسـانية

ويســـكن النـــا   ،الحيـــاة تعـــود  .أًـــدي "النسّـــابة والماققـــ "

 ،يصــوي جولتــ ،  ــم يــ تي هاشــمي آخــر ات الســن بعــد عشرــ



244 

ن  مـرة ب عمدة العر  حتى ي قد المجتمع  متشبثًاويجور  اتزا

 ويزدهـــــر ســـــو  ،وصرتـــــدم الصرـــاــ  ،، ويكثـــــر ا ـــــديأخـــــرى

 الباطل.وكلٌ يرى إمام  الحي ودون   ،الأحاديث النبوية

ويجتمــــع رهــــط آخــــرون ل اــــ  جلــــود النســــب الملاقــــة في 

، و وحـــــــات مكتوبـــــــة بأـــــــط ة نُقـــــــط  يـــــــ  بصـــــــا ر قديمـــــــة

قــوا كامــل "النســب الشرــيف" ويكتشــ ون مجــددًا أنهــم لم يلا

من عا لة أخرى تاهج عن  ،جديدًا اسًما،  يهي ون ب  ا  

، ردوســ  ســعيدًا بعــودة الح يــد الهــاي!جــدّها الــذي نــام في  

هــذه الحبكــات الدراميــة كانــج مقنعــة في عصــور مــا قبــل كــل 

، أمـــا اليـــوم  عـــم جمعيـــات ونقابـــات وأســـاط  الثـــورة ا ينيـــة

وشــيو  النســاب  الــذهاب إلى أقــرب مشــ ى علمــي مركــزي 

وخــلاي أســبو   ،قليــل مــن البصــا  في أنبوبــة اختبــاروو ــع 

 ،واحد سـت تي النتـا ل ا ينيـة القاطعـة بم بـات الت ـور ا ينـي

، ة إلى يــــوم وةدة نــــو  عليــــ  الســــلاممســــارات  منــــذ وةدتــــو

يكتب التقريـــر ا ينـــي أصــــولة العرقيـــة التار يـــة ومــــدى ســـ

 ابًنـــا، وستكتشـــف  إن كنـــج رقيـــات الأخـــرىاختلاط ـــا بالع

ســـــقط مــــــن بــــــاخرة  إســــــبايلصــــــيّاد  ابنًـــــاللنبـــــي المصــــــ  ى أم 

 .ي رحلت ا المثيْة في بار ال لمات اسكو دجاما خلا

لك نـــة الهاشـــميون لهـــذا التاـــدي العلمـــي الـــذي ا  هـــعلـــن 

ـــا بســـقوط م في أوي اختبـــار   ـــرأ لســـان  في حضـــهم مراهنً
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وتنتاــــــــب عــــــــم مــــــــن يشــــــــوّه  أســــــــلات اســــــــتأرأ الهاشــــــــمية 

قدســـ  بـــالتك يْ والصرـاــ  ويشـــكة في نســـب آي البيـــج الم

تــي اعتمروهــا عــن آبــا  م و ، ســي ت ون لعمامــت م الوالتاقــيْ

بســـــلام لهـــــذا التاـــــدي  ايهـــــو ا ة يســـــت يعون، أجـــــدادهم

، ســـــــــو  العلـــــــــم وال ـــــــــب في مواج ـــــــــة ك نـــــــــوهم المرعـــــــــب

 .ووظي ت موأساارهم 

 

، يجــــب أن لغـــارة العلميــــة عـــم مــــواطن الشـــب اتبعـــد تلــــة ا

ن السرـــــ المـــــد ون تحـــــج يرت ـــــع صـــــوت النـــــا  للكشـــــف عـــــ

، هـــــل هُـــــم أوليـــــاء صـــــالحون أم بقايـــــا ع ـــــام القبـــــور أ حـــــةً 

عـم مقربـة مـن  ا ع وترك مالحمارين  ال  ا ترس ما  بع ج

 ا صًرــــ  ــــوق ما،  جمــــع ع ــــام ما وبنــــى دار أحــــد الماتــــال 

بقلــب م  ــور: هنــا يرقــد العلامــة ال  امــة  عــم شــاهده كتــب

مـــات ســـليل ا ي الأخيـــار الإمـــام  صـــاحب البّكـــات والكرا

، مصــبا  أعــلام لعابــد الزاهــد النقــي التقــي ال ــاهرالصــال  ا

، الإمــام جع ــر و  النعــيما   ــوء ا نــة و ــردوم تــ ،الهـدى

 . !الأفاربن علي بن محمد الملقب بجع ر 

 

وجــــامع نــــذور  ،وهكــــذا  ــــمن الماتــــاي وظي ــــة رجــــل ديــــن

،  ينمــــــو رصــــــيده ويــــــنعم المــــــرضى والعــــــاقرات والعانســــــات
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ة عــــم سريـــــره  مهــــ جعًاكــــل ليلــــة وقبــــل أن ينــــام ، باياتــــ 

 !النكراءالإمام ذي الن قة  ينسى أداء صلاة الشكر إلى رو 

أن تقـــــرأ لكاتـــــب يعـــــين هوســـــ  ايـــــاص  :ايدُعـــــة ا ديـــــدة

لعنصرـية إلى  لس ة إنسانية عميقـة تد عـ  إلى ربـط اةنايازه 

ومســـــاواة بدعـــــة الإمـــــام بوجـــــود ، الهاشـــــمية بعصـــــبية القبيلـــــة

، وهـــــــذه إحـــــــدى الحيـــــــل التـــــــي يكتب ـــــــا ال يلســـــــوف الشـــــــيخ!

 ــ درجــات التمــدن الحــري  عــم حلاقــة شــارب  لإ بــات أق

حيلـــة لغويـــة تُـــوهم قار  ـــا الـــذي قـــد يكـــون  وهـــي! والـــوعي

بية مـا كتبـ  الكاتـبغا بًا من نذالـة شـ ، لكـن يخ قريتـ  بصـوا

تهـأيم اي ـ  عـم باتجاه مثل هذه الأ كار تد ع الحقيقة أن 

وللــرد عـــم هـــذه . وتبّ ـــة الســلالة والك نـــوت ،قبيلــةرأ  ال

 مــن الــذي اقــتام الــيمن :الحيــل الناعمــة تــبّز الأســلىلة ا تيــة

هــــل  لــــة سُــــلاا متلــــبسً قنــــا  الهاشــــمية؟مُ  ةخــــتلا غازيًــــا 

 ألــف طــبّي؟ 15اطبــا وعُصــبت  الـــ يكــون الشــيخ أم صريــى طب

هويـــة  واتبـــا ومـــن الـــذي يُ الـــب اليمنيـــ  ب مـــس هـــويت م 

؟و من دسة هل الشيخ أم سلالة الهاشمي دينية عنصرية مق

من  ـــــيلشأصــــ  وسُــــلالت  بالقداســــة واشــــتر  ادّعــــى الــــذي 

 زمــام أمـر المســلم  أن يكــون مـن ب نــ  هاشــمي  وة يتـولى

ا خــرين مــن  يقبــل دونهــما م ــما تــوا رت عنــاُ الصــلا  في

 دأ بالـ  وة ي ـوت  ة؟ ومن الذي أ اف العرب وب ونها
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إة بــالتمرد وهيلىــة المجتمــع الهاشــمي  رأًــ  يســتقيمحالــ  وة 

قيق ـا ناو الثورة كلما هي ت ال روف التـي يبـا ون عـم تح

 من إدارة تن يمية مُحكمة ومرنة تتوز  بكـل أنسـاق ا أ قيًـا 

وعموديًــا للتــ  يْ بالكلمــة والشــا عة وتوظيــف كــل العنــاُ 

مـن الموالية في عصب الدولـة الحساسـة لإ ـرا" الن ـام القـا م 

 .دستوره وقانون  ومباد  ؟

*  *  * 

 ،ي  حتـى في قـيم عبـاداهم القديمـةانار ج الهاشـمية بـاليمن

 وبــــرزت، اتُــــذوا الشــــمس آل ــــة اةً  يــــوم كــــانوا ملوكًــــا وأقيــــ

لقيمــــة  رمزيــــةمعــــبّة عــــن الســــا دة في ذلــــة الوقــــج   ــــا يل م

وفي ُ  آخــــر  ،ومــــا إلـــي نأو الزراعـــة  ،ا ــــمايوايصـــوبة 

، ولم تكـــن حكـــرًا ا يـــل التبابعـــة تعبـــيًْا عـــن الحهـــوركانـــج  

 شـعب، بل متاحة لمن رغب مـن عامـة اللأسرة الحاكمةعم ا

 يســـمع الحـــاكم صـــوهم كـــل  ،الـــذين صرتكمـــون إلى الشـــورى

في مــــــــؤ ر جــــــــامع يُعقـــــــد عــــــــم مســــــــتوى الأقيــــــــاي في  أســـــــبو 

ولكــــل مدينـــة مــــؤ ر شــــوري  ،العاصـــمة أو الأذواء في المــــدن

وم ــام  ،وتوزيــع الأربــا  ،م تــو ، يناقشــون اقتصــاد الدولــة

وحصـــــاد الغلــــــة مــــــن  ،والقـــــلا  والحصــــــونتعمـــــيْ القصــــــور 

 .الحبوب، ورصف المدن وت م  طر  التجارةال اك ة و
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أوتــــــــة الــــــــذين كــــــــانوا يمــــــــرون عــــــــم "العربيــــــــة الســــــــعيدة" 

وتـــــ سرهم مبـــــاني م  أ نا  ـــــا، تُدهشـــــ م حهـــــارها وســـــعادة 

نيــج وقصــ ،المســقو ة بالــذهب الأفــر ورهم المعمــورة با را

ش  من الأسى عـم حالهـا وج ل ـا ، يعبّون اليوم بوالرخام

أوتــــــة الــــــذين ، الثــــــا ر بــــــلا معنــــــىوغهــــــب ا  ،وقلــــــة وعي ــــــا

أو مخلو  آخـر عـم وجـ   ،يعبادة أي كا ن بشرامتنعوا عن 

وغاصـوا  ،خرا ـة السُـلالة أصـابت م ،م ما بلـم شـ وه الأر 

قيمــــــة العبــــــادة حتــــــى صــــــارت   اناــــــدرت، في  نايــــــا الب نــــــ 

م أن دين صُررً  داخلوالأروا  الميتة آل ة احتياطية الأ حة 

 .الم لقةية آخر في ألوهيت  يكون   عز وجل  
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مجموعة من الأقـواي واي ـب الثـا رة  "زيد بن علي"لـ  جكان

،  جمـــــع حولـــــ  الأنصـــــار الـــــذين شـــــام بـــــن عبـــــدالملةعـــــم ه

وأعلـــــن  ــــرده عـــــم ، تمســــوا قربــــ  مكانـــــة تــــر  لهـــــا قلــــوبمال

المجــــــد  عــــــم مســــــتوىكلا ــــــا ،  ــــــماذا أور  خلا ــــــة هشــــــام

 .الإنساي؟والتاريخ والعمل 

، ايلي ة العا  في سلسلة حُكام س  دأ بشام بن عبدالملة

الأمويــــــة إلى   الإمبّاطوريــــــةوفي ع ــــــده وصــــــلج  ،بنــــــي أميــــــة

واســــتولج جيوشــــ  عــــم  ،هــــزم البيــــزن ي  ،اتســــاع ا أق ــــ

تيــ "وبلغــج أ ــواب  "،ناربونــ " في  رنســا حيــث وقعــج  "بوا

ثــورات لهشــام اســت ا  د ــن كــل ا لا  الشــ داء".معركــة "بــ

والبّبــــر وفي بــــلاد مــــا  ايارجــــة عليــــ  مــــن الشــــيعة وايــــوارأ
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بـ  المضـية  القبليـة، وتزايدت في ع ـده العصـبية وراء الن ر

 .من تسويت ا بدهاء وقليل من الحزم، وقد  كن واليمانية

ة واهتمامــ  بالبنــاء الــذي اكتســب صــ  العلــماءعُــرف بتشــجيع  

في أرجــــــــــــاء ، وأرســــــــــــى دعــــــــــــا م الأمــــــــــــن العــــــــــــمارة الأمويــــــــــــة

، ســــــلام في الهنــــــد والســــــنديــــــة ونشرــــــ الإالأمو الإمبّاطوريــــــة

والأعــــــــماي  ،واهــــــــتم بالترجمــــــــة لمأتلــــــــف العلــــــــوم المعــــــــاُة

وســـقرا   لاطـــون أووال لســـ ية ايالـــدة لأرســـ و  ،الأدبيـــة

ألـــف 56ووصـــلج الأعـــماي المترجمـــة في ع ـــده إلى  ،وغـــيْهم

م نشرــــــــها ودعًــــــــ ،عنــــــــوان مــــــــن مختلــــــــف اللغــــــــات الأساســــــــية

لعامــة التــي عر  ــا العــرب ع ــا وتو يق ــا في المكتبــات اوتوزي

 . لأوي مرة

رف  ا   قد أوجعت  عبـارات جا ـة مـن  "زيد بن علي"وأما 

ة أنـج الـذي تنازعـ .. ة أمَّ لـةاسـكج " :هشام حيث قـاي

،  لم يجد زيد ما يدا ع بـ  "!ن سة في ايلا ة وأنج ابن أمَة

وة أر ــــع  ، بــــا إنــــ  لــــيس أحــــدٌ أولى" :عــــن ن ســــ  إة قولــــ 

 ،عيل ابــــن أمَــــةوقــــد كــــان اســــما .درجــــة عنــــده مــــن نبــــي بعثتــــ 

ه ا  إليـــــ  وأخـــــرأ منـــــ  خـــــيْ ،  اختـــــاروأخـــــوه ابـــــن ُصرـــــة

. وما عم أحد من ذلة إذا كان جـدّه رسـوي ا  عليـ  البشر

"  : قــاي هشــام ،"الصــلاة والســلام وأ ــوه عــلي بــن أي طالــب

 .ة حيـــــث تكـــــره"!" أخـــــرأُ  ـــــم ة أكـــــون إ :،  ـــــرد" اخـــــرأ
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وتنقــل الروايــة وحشــية  ،هجريــة 122وخــرأ  عــلًا وقُتــل في 

، جثمانـــ  بـــ مر هشـــام بـــن عبـــدالملة! إحـــرا ومقتلـــ  وصـــلب  

 :ن ابنـــــــة أخيــــــ  وق ـــــــج عــــــم جثتـــــــ  منتابــــــة صـــــــا اةإحتــــــى 

ما د لو بقيج لزيم المصـاف والماـراب حتـى ..واعماه"

 .  بال رأ!"ي تي ا

ً ا ، وقـــــد كـــــان مُحـــــدً شـــــيلًىاات زيـــــد بـــــن عـــــلي قبـــــل أن يكتــــب مــــ

متـــــ  التـــــي ،و قيً ـــــا أوجعت ـــــا   ـــــم أصـــــب   ـــــا رًا مجروحًـــــا لكرا

 .الم ساويةأل ا  هشام بن عبدالملة،  قُتل بتلة الصورة 

 جمعـوا  ،خبّ مقتل  بازن شـديد ومريدوهف أتبا  زيد تلقّ 

عن  المرويـات واي ـب والأقـواي التـي سـمعوها في حلقـات 

وقد كان كل ، مذهبًا زيديًا وصارت باسم وسُميج  ،درس 

الـــذي  "صريـــىابنـــ  "ب، وقـــد التاقـــوا منـــاُ لـــ  يســـمى زيـــديًا

،  أــرأ إليــ  عامل ــا  ــم ســار إلى خراســان ،خــرأ إلى المــدا ن

ة بالثــــ ر والســــيف ومــــن هنــــاد بــــدأت ال كــــرة المشــــبع ،وقتلــــ 

 .والديلمانتشرت في مناطي ا يل والثورة التي 
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ل اشــمية بتشــاب ا ا ينــي لــوةدة يتما ــل الت ــور العنصرــي ل

ء نـــاعم و   حنونـــةً   أًـــد  ذ ـــب جميـــل ذي عينـــ  واســـعت  و ـــرا
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باردة بداخل منزي صي ي عم تُـوم شـلاي وادي بنـا الـدا ي 

إلى قلــــب كــــل يمنــــي،  يشرــــب ا ــــرو نصــــف الحليــــب الــــذي 

تســقي  ل  لــة، وينــام معــ  عــم سريــر واحــد بــبّاءة مدهشــة 

عــم الأر  ليســت  ر جــرو  تجعلــة ترجــو لــو أن ط لــة ينــام

الــذ ب عــم السرــير كلــ ، تغالبــة عاط ــة التربيــة  ــنس آخــر 

يل ـو ا ـرو في أر  المنـزي ويتعلـي ب رديـة  ،من المألوقـات

ن ك  ـــل ســـعيد غـــيْ مـــزعل،  ا ز في حجـــورهتقـــالعا لـــة، وي

 ،بيــــــنما ة ين ــــــة ط لــــــة عــــــن البكــــــاء لســــــبب أو دون ســــــبب

 يم   ،وعي قهاء الحاجةمُل أًا ملابس  الداخلية كلما أتاه 

 هـاء الغر ــة برا اــة مقر ـة تتمنــى لــو أنـة تُلقيــ  مــن النا ــذة 

إلى أحهــــانة ويبقــــى الــــذ ب الصــــغيْ بملمســــ  النــــاعم بــــ  

الأ ـــــد. وهكــــــذا تبــــــدأ الهاشــــــمية  ــــــعي ة، بريلىــــــة، مكســــــورة، 

طــــاهرة بعينــــ  حــــزينت  لقلــــب مــــتأم بالســــعادة والب جــــة، 

 خــــرين، وتكــــوين قــــدرة مدهشــــة عــــم التكيــــف في بيــــوت ا

اســتثنا ي يعلــم مــا  الصــداقات وإظ ــار صــ ات  العرقيــة ك تــىً 

يــدور في  نايــا التــاريخ وشــوار  المــذاهب وتعــدادها، يُصــلي 

ال جـــر،  ـــم يـــؤذن للصـــلاة، وحـــ  ي عـــل ذلـــة  منـــ  قـــد بـــدأ 

في  ا ــل جينـي مــع  ،بـالعواء، وظ ــرت مخالبـ ، وبــرزت أنيابـ 

ليأــــرأ إلى المــــروأ الــــذ ب الــــذي أ ــــا  عــــم صــــيا  الــــدية 

ء في تجربـة أداء يسـمع من ـا  يشـعر  لأوي مـرة،  عـوا هايضاـ
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 ريسـة،  ةبتلا داخل  أن  ذ ب حقيقي، وأن علي  التأ يط 

يشـــمّ إنهــا   رتـــ ، خلقـــ  وتكوينـــ  وجيناتــ ، ة يمكـــن لـــذ ب 

را اة الدم في خلاياه أن صُرا   عم معروف تربية رجل من 

ي وانقــ   جــ ة عــم شــقيق  مــن البشرــ. عــاد الــذ ب إلى المنــز

من وج  ، قبل أن  جزءًاو اخت ف إحدى عيني   ،الر اعة

يعاجلــــــ  الأب برصاصــــــة تنقــــــذ وليــــــده وة تســــــت يع إخ ــــــاء 

 طيلـةالتشوه المؤلم في وج ـ  و الشـعور العـارم بـذنب يُلازمـ  

 حيات .

ف بمصــ لاات تبـدأ الهاشـمية في صـورة تــدين صـوري مُغلًـ

مــــــات والســــــادة مات وتســــــويق ا عــــــم أنهــــــا مُســــــلً  ا ي والكرا

 ــــــم  ،ينبغــــــي التعــــــاين مع ــــــا كنــــــو  مــــــن "القبــــــوي بــــــا خر"

تتاوصـــل في خلايـــا المـــخ إلى طا  يـــة دينيـــة و قا يـــة، ومـــا أن 

تبلـــم هـــذا المســـتوى حتـــى تبـــدأ بـــالت كيْ في تن ـــيم ن ســـ ا في 

صــورة خلايــا ميليشــاوية تــدير عُنً ــا سياســيً  باحثــة عــن الحــي 

 تت جـر حـرب إبـادة  ،سـواهمبـ  أحـد  الإلهي الـذي لم يسـمع

عـــم أســـس عرقيـــة، حتـــى إذا وجـــدت مقاومـــة وعُنً ـــا مهـــادًا 

وأدركج أنها ستُ زم، جاهـدت بت ـريخ أ رادهـا إلى جماعـات 

ومـــــن مات تعيـــــد إنتـــــاأ ن ريـــــة التمييـــــز بـــــ  ال كـــــرة الثقا يـــــة 

وال ـــــاهرة الميليشــــــاوية، لتألـــــي في الــــــوعي اليمنـــــي الــــــبّيء 

التـــــي يُســـــتام وصـــــ  ا بــــــ  اةســـــتعلا يةية  ييـــــزًأ بـــــ  الهاشـــــم
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، وآخرين ممن ة ناقة لهم في الحرب وة يؤمنـون ""السياسية

نهــم يــدللون عــم ذلــة أن جــدّه تصــاهر إحتــى  اةســتعلاء   بـــ

مــة بُــذلج لليمنــي حتــى يق ــز بــا  مــع أسرة يمنيــة، وك نهــا كرا

،  ـــــم يسرـــــي  ـــــي م لحـــــنٌ واحـــــد، م لعـــــ  عبـــــارة "ة !ســـــعيدًا

"  :، ســتكون الإجابــة كالتــاا!وتنــاولوا الحو يــة  قــط تُعممــوا

لقــد تنــاوي أســلا نا بيــج فيــد الــدين  قــط،  ــم ظ ــر هاشــميٌ 

لكـن  ،ويتاـد  لهجـت م ،آخر من صعدة يلبس رداء أ نا  ـا

 ن را ـ وقلب  و  رت  المكتسبة ن سيًا و قا يً  من تعبلىة والـده 

ا يلبـث أن الزيدي  أو ت  أن  قادرٌ عم إدارة طمو  قديم مـ

هـــدأ حروبـــ  حتـــى يتلق ـــ  هاشـــميٌ آخـــر ليُشـــكل معـــ  حالـــة 

ت ًيـد علنـي وخ ــي ت  ـر وتسـكج بقيــا  نجاحـ  أو  شــل ، 

ر  ــــمذا امت ــــى  صــــنعاء جعلــــوا منــــ  الرجــــل الــــذي كــــان أســــوا

ينبغي أن يُص  ى نبيًا، وإن سقط ُيعًا عم أ واب منزلـ ، 

 ت نســـوا،تســـلقوا حا  ـــ  ودخلـــوا داره قبـــل أن يُســـلّموا أو يس

مجــــرد معتــــوه  إنــــ وتزافــــوا أمــــام كــــاميْات التل ــــزة مُعلنــــ : 

ويــــــوم  ،صرمـــــل  كـــــرًا زرادشــــــتيًا ة يمـــــج للإســــــلام بصـــــلة.!

ـــــم :اقـــــتام صـــــنعاء قـــــالوا إنـــــ  مـــــن يـــــرق  مـــــع  !الســـــيد العَلَ

الــــذ اب أو الأ ــــاعي تن شــــ  المأالــــب وتُقّ عــــ  الأنيــــاب، أو 

  يموت مسمومًا
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نيــــة في الــــيمن باماســــ تقاتــــل  ةم رطــــ ةالهاشــــمية الإيرا

زيـة للقبيلــة اليمنيــة تكســب  ،لتاويـل الهاشــمي  إلى قبيلــة موا

بقــــــــدرها لكن ــــــــا أخ ــــــــر  ،وحهــــــــورها ،وشــــــــكل ا ،عاداهــــــــا

 وإعلام ـــا وأدواهــا القـــادرة عــم إخهـــا  القبيلـــة وأســلات ا

ي  ي ـــــا هويت ـــــا التـــــي لم تجـــــد لهـــــا زعـــــيمًا موحـــــدًا يُعمّـــــ اليمنيـــــة

نيـــــــــــة مـــــــــــن اســـــــــــتلابا ،ار يـــــــــــةالت  ،ويمنـــــــــــع الهاشـــــــــــمية الإيرا

 ،من ــا جــزءٌ وإ ام ــا أن "الحــو ي "  ،وخــداع ا ،ومحاُهــا

عـــــم القبيلـــــة اليمنيـــــة التســـــليم بمبـــــدأ غـــــيْ قابـــــل بـــــما ي ـــــر  

مبايعـــة الإمـــام الهاشـــمي ا ديـــد  يجعـــلللنقـــا  أو الت ـــاو  

 .خيارًا إجباريًاالعرقية  ن رية الب ن و ي 

 

محاولـــة للت كـــيْ أو  ةالتكثيـــف الـــدعا ي ينـــي أًـــ وكنـــو  مـــن

عــم كــل  نــون الأدب الشــعبي في  الهاشــمية اســتولجالتمــرد 

وسـوّقج لهـم ك مثـاي  ،وحوّلت ا إلى أصوات هاشمية ،اليمن
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 إنتـــــاأأعـــــادا اللـــــذين  "ل ـــــف القاـــــوم" و "عيســـــى الليـــــث"

مـــل اليمنـــي وتوظي ــــة في  ،خصوصــــية يمنيـــة باتـــةوهـــو  ،الزا

نيـــةمعركـــة الهاشـــمي  ـــد العـــرب وايصـــوم اليمنيـــ   ة الإيرا

 م ومحاولـــة اســـتلاب بلادهـــم،عـــم  السُـــلالية  للغـــارة  والمنـــا

أصـــــواهم و نـــــونهم وتـــــرا  م وحهـــــارهم وحتـــــى أشـــــكالهم 

 .وهويت م اءهموردا

 

هاشــــــمية ملابــــــسَ ة ي  ــــــر عبــــــدالملة بــــــدر الــــــدين مرتــــــديًا 

با ـل "التوزة والقاو  وا و  الحريري" بل يلبس لبـا  الق

اليمنيــــــة "ا نيــــــة البكيليــــــة والشــــــاي المو ــــــو  عــــــم الكتــــــف 

 ."القــدم والكــوت العــادي والثــوب المنســدي حتــى أخمــ  

، مـن ن  جزء من مإسالة م مة للوعي الباطن للقبيلة  تلة ر

يـــــة هم وتقاليـــــدهم وأســـــلوبم ومعيشـــــت معـــــادا ، وهـــــذا غوا

ود عــــج بعهـــــ م للتعـــــاون  ،ســــاحرة ان لـــــج عــــم اليمنيـــــ 

ولم يدركوا أن حصرية وص   بلقب "السيد" يهع  في  ، مع

الـــــــيمن في هويتـــــــ  ق  ، وفي مجتمـــــــع آخـــــــر ينـــــــاخانـــــــة أخـــــــرى

 .ومشروع 

 

  -عم سبيل التاديد  - أما كيف اكتسبج الهاشمية الهادوية

 ،ج بــــالقوةوج  ــــا اليمنــــي كقنــــا  مزيــــف تنزعــــ  كلــــما أحســــ
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، متنكــــــرة لكــــــل روابــــــط الو ــــــام  تــــــنق  بعنــــــف عــــــم الــــــيمن

مـــع اليمنيـــ  الأصــــلي  وقـــد صـــعقت م الدهشــــة عـــي اةجتما

ك نـــ  يـــوم زلزلـــة الســـاعة حـــ  تـــرى النـــا  سُـــكارى ومـــاهم 

، ي ـــرون مـــن عـــوا ل م للنجـــاة ب ن ســـ م مـــن هـــوي بســـكارى

 ،والقتـــل بـــال ن ،توســـع الســـجونو ،وإلقـــاء الـــت م ،الـــب ن

، ، وتشرــــيد القــــرى والأريــــافوتــــدميْ البيــــوت والممتلكــــات

 ن اليمنيـ  بـالقوة والحيلـة والقـوان  ونز  الأمواي مـن خـزا 

ا ديدة التي تـرى  ـي م أوتـة ال لاحـ  المق ـورين داخـل 

حتى ي يلىوا  ،والمااُين بغهب الأولياء الك نة ،حقولهم

إلــــي م مــــن رز  أوةدهــــم مــــا يعيــــن م عــــم إطعــــام عــــا لاهم 

  لــــ  ،. أمــــا كيــــف ذلــــةالمتأمــــة بال ســــاد وال لــــم وال غيــــان

 :علامات

 

أ ــــرت الهويــــة الإســــلامية في بــــلاد  ــــار   : ر الأوياةنصــــ ا

واعتنـــــي الساســــانية  الإمبّاطوريـــــةمــــن التــــي تحــــررت لتوهـــــا 

ليــــــــد ا ــــــــدد أغلــــــــب ســــــــكانها الإســــــــلام  أســــــــماءً ، وفــــــــل الموا

إســماعيل وموســى  عــليّ  " :مثـل إســلاميةلشأصـيات ورمــوز 

ليــــد ا ــــدد عــــم هــــذا أســــما  صــــارت، "ومحمــــد وصريــــى ء الموا

، هرمــزان إســماعيل ،قاســم طباطبــا ،زيشــيْا موســى  :الناــو

، . وهكذا..و محمد بن كنارا ،موسى رستم، أو مريم كرمان
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التميمــــي والشــــيباي والأســــدي "في مقابــــل ألقــــاب عربيــــة كـــــ 

تُعيــــد المــــرء إلى  "والمــــذحجي والأزدي والزبيــــدي والكنــــدي

 :،  يقـايووسـم ا واسـم اهويت  الصغرى عم شـكل قبيلتـ  

، لقــــــد طبــــــع . وهكــــــذا..التميمــــــيوعــــــلي  -محمــــــد المــــــذحجي

ي مــوزه وأنبيــاء ا  الأعــم مــن الأســماء التــســلام ب ســماء رالإ

اةنصــــ ار كــــان هــــذا هــــو  .عصــــور مــــا بعــــد الإســــلامأ رزهــــا 

 .الأوي

 

 15مـــع  الغـــارة ال ارســـية التـــي فلـــج بـــدأ  :الثـــاياةنصـــ ار 

الهاشـــــمية التـــــي  باســـــمواقتامـــــج الـــــيمن  ،ألـــــف طبّســـــتاي

، وهـــو الماتـــاي "حســـ  الـــرسي طباطبـــا صريـــى"انتســـب إلي ـــا 

الأوي الــــذي أخ ـــــى لقبــــ  ال ـــــبّي ليســــتبدل  بــــــ "الـــــرسي" في 

القريــب لعا لتــ  مــن طبّسـتان إلى جبــل الــر  الأولى الهجـرة 

،  ــــم ينتقــــل مــــن القصــــيم إلى المدينــــة المنــــورة في مــــن القصــــيم

يمي الــــذي ة معــــ  هويـــة ا بـــل القصـــحـــاملًا الهجـــرة الثانيـــة 

، وعــــم ال ــــور بــــدأ صــــار لقبــــ  الــــرسي،  كــــاريقــــوى عــــم الإن

راســــــــــلة الــــــــــبلا  العبــــــــــاسي لتســــــــــليم  أوقــــــــــاف في مالرجــــــــــل 

لنـــــا  أنـــــ  مـــــن الهاشـــــمي  العلـــــوي  في المدينـــــة مُشـــــيعًا بـــــ  ا

. ومـع هـاوي الدولـة العباسـية حشـد نجاي علي بن الحس !أ

 أ نـــــاءب حـــــد  مســـــتعينًا ال بّســـــتاني الرجـــــل أوتـــــة ا نـــــود 
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بعنـف صـعدة  ةقتاـام، صركمـون هنـادنوا عمومت  الذين كا

ولقـــــب ن ســـــ  بــــــ  ،دام  أور  مـــــذاب  إبـــــادة للإنســـــان اليمنـــــي

، بـــــدأ اللقـــــب ا ديـــــد لل جـــــرة الثالثـــــة ، "الهـــــادي إلى الحـــــي"

صريـى " و "محمـد الهـادي"صار أنجالـ  مـن بعـده يوصـ ون بــ و

حتــــى ا ديــــد في الهويــــة اليمنيــــة  للانصــــ ار  يــــدًا  ،"الهــــادي

ع ـــــا ودمغ ـــــا بالأ كـــــار والمعتقـــــدات وال لســـــ ة ابتلا يســـــ ل

مــــروأ طبّســــتان ـ "الهاشــــمية الزرقــــاء" ا تيــــة مــــن اياصــــة بــــ

إزاحــة اللقبـــ  إلى م ملىنًـــا  ،الرطــبوجمالهـــا  ايضــ وعيونهــا

ما في مراحل سابقة و ا "طباطبـا م استأدذين لالسابق  ال

،  صــــار كــــل  ء مــــرتبط بالهــــادي كصــــ ة دينيــــة الــــرسي" ــــم 

وهويــــــة للمعتقــــــد،  يقــــــاي: جــــــامع الهــــــادي، عا لــــــة ولقــــــب لل

أ نــــــاء الهــــــادي، الإمــــــام ، المــــــذهب الهــــــادوي، قــــــانون الهــــــادي

 . الهادي

 

كــان عــم ال بّيــ  القــادم  مــع إمــام م  :الإنصــ ار الثالــث

امتـــداد  اســـم،  كـــان أن جُعـــل لكـــل الماتـــاي أن صرتـــالوا مثلـــ 

 ،" أــــري"العبداللــــ   اســــم ،  يقــــاي لشــــأ  كلقــــب دينــــي

 :وهي عم هذا الناو ."لعزي"امحمد اسم  كان  ولمن

 ال أري -عبدالل   

 العزي -محمد 



261 

 الشرفي -حسن أو حس  

 الص ي  -أفد 

 ا ماا  -علي 

 العماد  -صريى 

 الوجي   -عبدالقادر 

، وجـاء دالل  شـيْازي كـما أسـل ج "ال أـري"عب اسم صار 

 ولصــــاحب  ،محمـــد عبداللـــ  ال أـــري :نجلـــ  ليقـــاي لـــ  هكــــذا

وآخـــــر يقـــــاي لــــ  عصـــــام صريـــــى  ،حســـــ  محمـــــد العــــزي :يقــــاي

ال ارســــية القــــدامى ألقــــابم ال ــــر  ، وهكــــذا أخ ــــى العــــماد

، وانتســـــــبوا إلى الهاشـــــــمية كوظي ــــــة وهويـــــــة جرحـــــــج بــــــدهاء

وانتماءهــــــــا الأصــــــــلي وأ ــــــــاعج سُــــــــبل ا  ،الهاشــــــــمية العربيــــــــة

، وأحيـــج العرقيـــة ال ارســـية داخـــل ا لبـــاب لموطن ـــا العـــري

ء لــــدى المســــلم  وهــــو أدمة أقــــد  الأســــماالهاشــــمي مســــت

 . محمد بن عبدالل  صلوات ا  علي : النبي الحبيب

 

بـع اةنصـ ار لى جــاءت إ تبقـج لــدينا مجتمعـات م ـاجرة :الرا

في  ــترة الغــزو  الــيمن خــلاي  ــترة طويلــة ســواء مــن طبّســتان

مـــــع الغـــــزوات أو  ،الأنـــــدلسمـــــن أو  ،ال ـــــارسي عـــــم الـــــيمن

في معاقل العلـم  ، وترعر  بعه اهاغيْالأًوبية والكردية و

بــ  م ــاجرة مجموعــات   ــامثلو ،رهاجِ َ ــاللغــوي والــديني ومَ 
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لشــباب وأ ــراد خرجــوا عــن التقليــد الزراعــي  القــرى اليمنيــة

لعــــا لاهم وطلبــــوا العلــــم وال قــــ  واللغــــة والحســــاب وشــــتى 

 بـ  تجودما عم معتمدين في تغذيت م  آنذاد  رة ا العلوم المتو

يمنيـــــة مــــن م كـــــل ومشرـــــب ل لبــــة العلـــــم في تلـــــة القبا ــــل ال

كـز التعليميـة،  صـار الم ـاجرون  بـ  القبا ــل  - هجـرة -المرا

وة صرملــــون الســــلا  عــــم  ،وة يقــــاتلون ،ة يغــــيْون مع ــــا

، وقـــد تسرـــب أغلـــب م ، وة يُعتـــدى علـــي مالقبا ـــل الأخـــرى

ماميــــة إلى المـــدن ا ديــــدة التــــي كانــــج ت تتا ــــا الوةيــــات الإ

وصــاروا هــم القهــاة في ســكنوها ،  ألــف عــام طيلــةة المت رقــ

إلى طبقــة  تحولــوا و، وال ق ــاء أًهًــا حتــى  يــزوا بــلا  الإمــام

رســتقراطية الأولى مــن ، وتــم  ــم م إلى ال بقــة الأاجتماعيــة

الإمــــام  :تكــــوين المجتمــــع اليمنــــي بعــــد الهــــادي الــــرسي وهــــي

ـــــا ســـــا ر عمـــــوم الهاشـــــمي ،  الهاشـــــمي وعا لتـــــ  أوةً   أو -انيً

ـــــــا -بـــــــالأحرى الـــــــذين أصـــــــباوا هاشـــــــمي   ،القهـــــــاة :و الثً

 ."المشايخ القبلي  :ورابعًا

 

في كتابـ  "هجـر العلـم ومعاقلـ   "الأكـو  الحـواا"وقد رصد 

ءبــــاليمن"  عشرــــة ا ف وخمســــما ة ، المكتــــوب في أربعــــة أجــــزا

. العلموأربعة  لا   شأصية سكنوا تلة المعاقل أو هجر 

رهـمن ي هويت م اليمنية ومن هناد تعلم الهاشميون  اُ  وإ
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للـــــوطن العـــــري الأم متعمـــــدين عـــــم البقـــــاء ك ويـــــة مناقهـــــة 

، وعر ــ ا طــوي الــبلاد أ ــر وشــاهد عــمو تــاريخطمــس كــل 

كتلـة  ،يوانقها  م عم كل صوت يدعو إلى المجـد الـيما

 ، ومـــــــا تعـــــــر  لـــــــ الحمـــــــيْي والهمـــــــدايالتـــــــي تعـــــــر  لهـــــــا 

 وحشـد ،الرهـا ن م مع اخترا  ن ـام1939اليمنيون في سنة 

وتلــة ســابقة وحشــية ، أربعــة آةف رهينــة في قصــور صــنعاء

الروا ــي اليمنـــي الع ـــيم  تلق  ـــا الإمــاميفي ن ــام الإخهـــا  

ة" التـي مـا تـزاي المل مة "الرهينفي روايت   "زيد م يع دماأ"

 .تُ بع حتى اليوم

 

يمنيـــــة بسرـــــقة أســـــماء المنـــــاطي ال وجـــــاء :ايـــــامس اةنصـــــ ار

 االـــذي ســـ  "الكاـــلاي"، مثـــل قـــاب عا ليـــةوتحويل ـــا إلى أل

 الــذاريعــم  االــذي ســ  "الــذاري" و، حجــةفي  كاــلانعــم 

 ،عـــم المـــرون في آنـــس االـــذي ســـ  "المـــروي" و ،الر ـــمةفي 

ومــع مــرور الوقــج تحــوي ســكان تلــة المنــاطي إلى هاشــمي  

مـن إقنـا  ب عل الت  يْ الذي فل  ذلة المستوطن وحيلت  في 

عــــم نســــب   اتكــــاءً هاشــــميون  أنهــــماليمنيــــة يق نــــون بالمنــــاطي 

وقــــــد اعتمــــــدت الهاشــــــمية الحو يــــــة عــــــم أوتــــــة  المنتســــــب.

، إلى القبيلــــة ســــميًااكماــــارب  ينتمــــون  الــــري ي  الهاشــــمي 

، صرملـــون عـــادة وغُرمًـــا وت ـــاعلًا وعشـــيْةوة ينتمـــون إلي ـــا 
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هويـــات تبـــدو مـــن ألقابـــا أنهـــا يمنيـــة، لكن ـــا مجـــرد جنســـية ة 

، بل عرقية ه و إلى الهويـة الأم "بنـي هاشـم" وطنالب تعترف

 ،والألقــاب ال أمــة ،حاملــة مع ــا كــل المصــ لاات الأ ــيْة

د بمســاة والأســاطيْ الباذخــة التــي تكــاد تُقنــع القــار  البعيــ

مــا صرــد  يعلــم  ،  منــ  ةربانيــة عــم شأوصــ ا، ولأنــ  بعيــد

ر  ،وراء تلة ا باي من قتل وتشريد وتجويـع وتـدميْ اُ وإ

 ،بتاويــــل القاتــــل إلى رجــــل صــــال  والتــــدوين  التزويــــرعــــم

الـــدم هـــب ســـي   ب، ولم  ً ، ة ي عـــل شـــيلًىا بـــ مرهوإمـــام عـــادي

 .إة بما ما أمره ا  تعالى!

 

ون ــــــرا هم ومنــــــ   لــــــة الهاشــــــميون  :الســــــاد اةنصــــــ ار 

مـــــــن هِجـــــــر العلـــــــم ومعاقلـــــــ  الأراضي اليمنيـــــــة  المتأرجـــــــون

"أوقــاف  اسـمليـ  لقـوا ع، أطاحتياليـة مذهلـةوسـيلة  بـاخترا 

وكتبــــوا ة ات ــــا  ،عــــوا لهــــا النصــــوص الدينيــــةّ  ، "الأر 

ي  ال يب  عم اللصـوص الداخلية التي تُقسم أراضي اليمن

هــــذه اللا اــــة صــــكًا قانونيًــــا  بالتســـاوي، و ــــنا م بموجــــب

مــــــــن أر  اليمنــــــــي تحــــــــج مســــــــمى  جــــــــزءًا يتملّــــــــةودينيًــــــــا 

عـــم أراضي  أصـــلًا ، لأنهـــم هُـــم العـــاملون "العـــامل  علي ـــا"

وة يُســـــم  لســـــواهم بمشـــــاركت م هـــــذه البيهـــــة  ،الأوقـــــاف

 ،الإق اعيـــة وعوا ـــدها الماليـــة الذهبيـــة التـــي عاظمـــج قـــوهم
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 قلعــــة اســــتثمارية  ــــن  الهاشــــمي  "الأوقــــاف" حتــــى صــــارت

 .ون را  م أجمل الأراضي وأخصب ا

 

الـذي كـان خبـيًْا  "دوران الهاشمي"حد  ذلة خلاي  ترة 

ريـــــــــــث في والم ـــــــــــردات التو يقيـــــــــــة  ،ولغـــــــــــة التقـــــــــــاضي ،بالموا

سجلات أمناء القرى والمدُن، عم اليمنـي صـاحب الأر  

حتى يُقنع  بوق  ا أرً ا    حول ،  يدور الهاشمي الواسعة

، وكيـــــــف أن هـــــــذه !يُـــــــد ع خراج ـــــــا لإطعـــــــام "فَـــــــام مكـــــــة"

، مثل ـا في ال ـردو  الأعـم قًاالحمامات ال ا رة ستجعل  مُحلً 

يتــور  المســك  بــذلة ويبصــم عــم تنازلــ  عــن  أنوبمجــرد 

قــد والــذي ة صرتــاأ أصــلًا لكوكــب الأر   تعــالى   أر ــ 

ـــــا لأ نـــــاء آدم  ـــــ بقيعانـــــ  ومحي اتـــــ  وهوا  مناـــــ   ، بـــــذلة!مجانً

،  ـــمن "العُشرـــ" مـــن الأر  الموقو ـــ  يكـــون الهاشـــمي قـــد

ــا  ، ينتصــب اليمنــي عــن تنازلــ عــادحتــى إذا  لــ  الهاشــمي ةعنً

لـــــو مــــــات  . وأمـــــا!عزوجـــــل عـــــم وقــــــف ا  رءهوتجـــــتعديـــــ  

الـــــذين صــــــاروا  أ نــــــا ه  يسًرـــــ، اليمنـــــي عـــــم بصــــــمت  الأولى

إلى طـــر  أ ـــواب مؤسســـة الوقـــف  أر  أ ـــي ممُجـــردين مـــن 

والــــدهم بتنازلــــ   أقنــــع ي  ــــر علــــي م ذلــــة الهاشــــمي الــــذي 

هم الموقو ــة ليســتجدوه أن يــؤجر لهــم جــزءًا مــن أر  والــد

مًا طويلة ، وببسعر الزمان والمكان عد مراجعة تستغر  أعوا
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أو ينصرــــــ ون إلى الكــــــد والشــــــقاء  ،لبــــــوا مناــــــون مــــــا طُ قــــــد يُ 

ء  بيتًــا  أخــرى يقيمــون علي ــاأر   لتجميــع مــا أمكــن م لشراــ

 .لأط الهم السُمر المتعب 

 

وأمـــا أراضي الدولـــة التـــي باتـــج تُعـــرف في زمـــن ا م وريـــة 

 ي ،  كانـــــج مُلكًــــا اســــتاوذ علي ـــــا كبــــار مـــــوظســــماةبــــذا 

وعــادت مُلكًــا  ،الإمامــة المتعــاقب  عــم الــيمن  ــترات طويلــة

، وأح ــــادهم الــــذين  لكوهــــا بالورا ــــة  لعيــــالهم وغــــيْ مو ــــ

، وهذا قرىً بشعابا ووديانهال أ اطرة مُتجبّّينحتى صاروا 

مــــــوت في إبقــــــاء الإمامـــــة باالــــــة  الأويالإق ـــــا  هــــــو المـــــت م 

ا م وريــة  عــلانإامًــا مــن ع 57حتــى انبعا  ــا بعــد  سريــري

  .اليمنية

 

الأراضي الكبــــيْة  بــــابتلا  ون ـــرا همة يكت ـــي الهاشــــميون 

ـــــالم ق عـــــة ق عـــــة، بـــــل يعمـــــدون إلى  ت جيْهـــــا لأقـــــاربم بمب

وب ماكن حساسة تتقاطع مع مخ  ات  ،رمزية ة تكاد تُذكر

عــم  إسـقاطاهم،  تمرـ الدولـة الإنشـا ية لل ـر  والأحيــاء

ا حــــد  في كثــــيْ مــــن ذلــــة مــــ المأ ــــط الهنــــدسي الم ــــتر .

المـــدن مثـــل صـــنعاء وذمـــار وإب وعمـــران التـــي يُســـي ر  ي ـــا 

 تقـاربوبمسـاحة  ،عم قرى ب كمل ا ن را هموالهاشميون 
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ألــــف  250يقــــل عــــن مدينــــة كاملــــة يمكن ــــا اســــتيعاب مــــا ة

  .نسمة من السكان

 

ح  ي وف المـرء عـم مختلـف ا وامـع والمقاشـم والمقـابر في 

نــاطي مثــل آزاي وحضــموت يمكنــ  داخــل المــدن اليمنيــة بم

اســـتنبا   كـــرة اةســـتي ان الهاشـــمي عـــم مـــا صرـــيط بـــن مـــن 

الأر  البيهـــــاء الموقو ـــــة لأشـــــأاص مـــــن العامـــــة حرمـــــوا 

 -باُســـــــــن نيـــــــــة  -عيـــــــــالهم  أر ـــــــــ م الأخـــــــــيْة، ووهبوهـــــــــا 

لـدون باسـتمرار وعـم رأ  كـل واحـد  مـن م  ،للصوص يتوا

 عمامة!.

 

الإســـلام بف ترم ة يعـــفي ظـــل رســـالة ون ريـــة ونبـــوءة وتن ـــي

و العروبـــــــة يمكـــــــن لل اشـــــــمية اليمنيـــــــة أن تنمـــــــو المامـــــــدي 

 ــــــم  ،حشــــــا  اأوتتهــــــأم، حتــــــى تســــــتقر القبيلــــــة اليمنيــــــة في 

تُُرج ـــا كا نًـــا مســـأًا  صـــف عـــم جســـده بـــور  الزع ـــران 

الإيراي، لتبدأ بعـد ذلـة معركت ـا الدعا يـة مـع الهاشـمي  في 

 ،م بـــــــ ذر  يمنيـــــــةشـــــــب  منـــــــاطي مختل ـــــــة مـــــــن العربيـــــــة تجلـــــــب 

وبلســـان عـــري مبـــ    ،وتُـــاطب م بالصـــورة النم يـــة الم ملىنـــة

ويصـــــل إلى "الشـــــيلات الغنا يـــــة"،  ، ـــــتر  الهويـــــة والـــــترا 

ومحاولــــة جــــر الهاشــــمية ومريــــد ا في المنــــاطي الأكثــــر  ــــعً ا 
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وقابلية للإصـغاء، إلى إدارة حـرب داخليـة مـن داخـل العمـي  

نيـة تحقيـي ذلـة ايليجي ن س ، وقد حاولج الهاشمي ة الإيرا

ودعــــم بــــاقر النمــــر الــــذي أدار معركــــة  ،في العمــــي الســــعودي

مـــن داخـــل المنـــاطي الشـــيعية ، وإيـــران ال ا  يـــة بأبـــث علنـــي

ومحاولـــــــة تجنيـــــــده ال تيـــــــة ال يبـــــــ  بدعايـــــــة شـــــــديدة  ،العربيـــــــة

وتحولهم إلى رجاي آلي  ين ـذون  ،تغسل أدمغت م ،التكثيف

نيًــا قــا مًا عــم أوامــر العنــف ناــو المجتمــع الماــلي  برنامًجــا إيرا

والتـــــدميْ الـــــذاتي لكـــــل أســـــباب الدولـــــة في المن قـــــة  ،العـــــري

وأحلامنـا البّيلىـة وعيشـنا  ،العربية الأخـيْة مـن عالمنـا العـري

 وهويتنا الحهارية.   ،المشترد

 

كــــــما يقولــــــون، قــــــد  اجمــــــة في  موعــــــدٌ الوســــــوا  لــــــيس لــــــ   

 ،لصــلاةل و ةخشــوعة، وفي رغبتــة الصــالحة، وعنــد و ــ

 مذا  قد المرء أو المجتمع  اسـك  وسـم  يصـوم  بالتسـلل 

اب حـــــــــدوده بتشـــــــــكيل مـــــــــذهبي أو أعتـــــــــإلى جـــــــــواره وعـــــــــم 

 تلـــــة مســـــاحة  ،عصـــــبوي مســـــل  كامـــــل الدســـــم أو منـــــزو ً 

ويغيْ علي ا بأيل  ورجال ، ومن  ، ي االشي ان التي يلعب 

هنــــا تــــبّز معركــــة الــــيمن مــــع إيــــران بقناع ــــا الهاشــــمي كــــ هم 

الأمــن القــومي اليمنــي  أوةً، والأمــن القــومي  اتيجياتســترا

 والأمن الإقليمي والدوا  الثًا. ،العري وايليجي  انيًا
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يجـــــب أن صرـــــر  اليمنيـــــون والعـــــرب هويـــــة الـــــيمن التار يـــــة 

للثقا ـة ال ارســية التـي جـاء بــا  اةسـتي انيةباـزم مـن الغــارة 

 القبيلـة عمالماتالون "صريى حس  قاسم طباطبا" وأشياع  

، "خرا ــة "آي البيــج وإطــلا إلى الهاشــمية  بانتســابماليمنيــة 

والــترويل لقصــ  ألــف ليلــة وليلــة وملامــة الشــ نامة، ولم 

يكت ــوا بــذلة بــل أغــاروا علينــا جميعًــا بال لاســ ة والمــؤرخ  

شــــــــــعار الأصــــــــــ  اي وم يــــــــــار  والماــــــــــد   والم سرــــــــــين، وب

بالهالـــــــــة الـــــــــديلمي وإحاطـــــــــة مخترعـــــــــي المـــــــــذاهب الهاشـــــــــمية 

القدســـــية، ووصـــــم الأدب العـــــري الع ـــــيم با ـــــاهلي تحقـــــيًْا 

ن مـــؤل ي المنـــاهل الدراســـية ســـاروا إوتج ـــيلًا وتعتـــيمًا، حتـــى 

كتبًــا  وأنتجــوا  ،عــم ذلــة الوصــف الغريــب حتــى يومنــا هــذا

 !الأدب ا ـاهلي :ر  ل لاب الص وف المأتل ة بعنوانتُدً 

كيـــف يكـــون  أن ســـ مولم يســـ ي المؤل ـــون  ،!الشـــعر ا ـــاهلي

الشـــعر أو الأدب بـــذه ال اولـــة والبّاعـــة والبلاغـــة ويكـــون 

إلى الهويــــة المذهبيــــة، قُسّــــمج الــــيمن  نتقــــايوباة ؟!.جاهليًــــا

عـــم رأ  أربعـــة مـــذاهب اخترع ـــا وأل  ـــا هاشـــميون، هـــي 

 و "الزيديـــــــــــــــــة الهادويـــــــــــــــــة" و "الشـــــــــــــــــا عية" و "الصـــــــــــــــــو ية"

وقداسـة  "،وكل ا مذاهب تروأ لــ "آي البيـج "الإسماعيلية"

 ن هذه ب اةدعاءوالعر  الهاشمي الذي ة قداسة ل  أصلًا، 

مـــــــن تكـــــــوين وخصوصـــــــية الـــــــيمن  أصـــــــيلٌ  جـــــــزءٌ المـــــــذاهب 
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 بــميمان متصــل، اوهويتــ ، وتح يــز القبيلــة اليمنيــة عــم اعتناق ــ

ك نها مستعمرات،  ،وتقسيم المذاهب جغرا يا بادود حادة

لغرب الشرـقي  للزيدية شمالها حتى نقيل سمارة  قًا، وفي ا

ريشـــ ا  منتــوفوالشرــ  الشــا عية، والإســماعيلية في الوســط 

بعــد هزيمت ــا عــم يــد الحلي ــ  الأكثــر شــعبية وهــم الشــوا ع 

والزيــــــود، وأمــــــا الصــــــو ية  تســــــكن حضــــــموت قادمــــــة مــــــن 

الـــذي قـــاي  "افـــد عيســـى الم ـــاجر"م جرهـــا في العـــرا  عـــبّ 

ل ــا نـ  هاشـمي،   سـكن  أهإلمسـتقبلي  عـم تُـوم حضــموت 

وور  أح ـــاده مـــن بعـــده تعصـــبًا عرقيًـــا ة تقـــع العـــ  عليـــ ، 

لـون هويـة قا مـة بـذاها في   قد خاطر الهاشميون الذين ما يزا

وذات الكثا ــة الســبلىية  ،صــاارى حضــموت الغنيــة بــالن ط

بم ــارة ا ــدي حــوي تــزويل الهاشــمية  ،والحميْيــة والهمدانيــة

لـة  تـاوى من اليمنـي الحضـمي، وقـاد الع ـا  وا  ـري ف

رم ذلــــة الــــزواأ وترجعــــ  إلى عــــدم  نــــع وتًحــــ إســــلاميةغــــيْ 

الك اءة. وقد أ ار ذلة معارد شـتي في أوا ـل القـرن التاسـع 

ت رـــــــ إلى ن اعشرـــــــ بـــــــ  الإرشـــــــادي  والهاشـــــــمي  كـــــــادت 

 .مذابً  عرقية مؤس ة

 

نُسِـــــأج ال تـــــوى التـــــي تـــــردد صـــــداها في ا اليـــــة الحضـــــمية 

في القـــرن  "أفـــد بـــن ســـليمان"م عـــن مقولـــة الإمـــا بمندونيســـيا



271 

منــــع زواأ ال اطميــــات مــــن  وكــــان أوي مــــن ،ايــــامس عشرــــ

ســماعيل ال تــوى بتاــريم ، وعــزز المتوكــل عــم ا  إاليمنيــ 

!، حتـــــــــى صـــــــــار إلً ـــــــــا اجتماعيًـــــــــا دأب عليـــــــــ  ذلـــــــــة الـــــــــزواأ

حســـــــاباها  الهاشـــــــميون في الـــــــيمن إة في حـــــــاةت قليلـــــــة لهـــــــا

يى حسـ  طباطبـا الشـ يْ ن صرإحتى  .والسياسية اةجتماعية

الحــــــــاكم الوا ــــــــد مــــــــن  باعتبــــــــاره"الهــــــــادي إلى الحــــــــي"  باســــــــم

ال بّيــ  الــذين  مــن أقاربــ طبّســتان عــم صــعدة زوّأ بناتــ  

يمنيــ  وإن كــانوا  مــن مــواطن معــ  را هًــا تــزويج ن  جــاءوا

التـي ال بّيـة ، وزادت بعـ  الأسر الهاشـمية من علية القوم

 أسباط ماشترا  أن يُنسب "ا  رت" إلى مصاهرة يمني  

ومــــن م للتــــدليل عا لــــة "حوريــــة" في صــــعدة و  ،إلى أم ــــاهم

وكانج حُجـت م في  ،،و "راوية " في ذمار ،"دولة" في صنعاء

بـن ذلة منعًا للعيب أن المسي  علي  السلام يُقـاي لـ  عيسـى 

! في مغال ــة احتياليــة تتــوارى خل  ــا حقيقــة العنصرــية مــريم

 ال ارسية ال جّة.

 

 جــذرهاالهاشــمية عــزي حضــموت عــن الشــا عات  ولــجحا

 إنوقالـــج وهويت ـــا الحهـــارية والأ ريـــة،  ،اليمنـــي التـــار ي

 ـم الـترويل  ،عن !ص ة اليمانية  شعبٌ آخر تُن ىحضموت 

، ومنــذ ! "متعايشــون" بمأتلــف مــذاهب ماليمنيــ الأ لــ  أن 
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متــــــــى اشــــــــتبكج المــــــــذاهب الأربعــــــــة أصــــــــلًا إة في حــــــــاةت 

 اسة سلاح ا.استدعج السي

 

و الإســماعيلية بالهنــد ، قــد نشــ ت الزيديــة في الــديلم ب ــار ل

لًا عقَــــــمازالــــــج مَ التــــــي  الصــــــو ية في خراســــــان، و وباكســــــتان

، ذلـة المجـد الـذي  شــى "المجـد ال ـارسي"رتكـزًا صرمـل ومُ 

الهويـــــــة بـــــــويت م و ،العميـــــــي التاـــــــام م نيـــــــونأن يُكـــــــرر اليما

القــديم ع ــدهم و ،ســمة، لينجــزوا معًــا معــركت م الحاالعربيــة

، ويعــــود إلى صــــاحب الإبــــل خمينـــيصــــوا    ياملــــون ،إلي ـــا

ــــا ــــا عربيً وينتمــــي إلى  ،يصــــا   قا ــــان وعــــدنان ،المجــــد يمانيً

 .ين ى ويقتربُ  ..كالم الصبا وطن  ان  
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 نــوامه    

 

 

 

 

- 1 - 

 

أن ي  ــر لليمنيــ  بصــ ت  حــاملًا  "صريــى فيــد الــدين"حــاوي 

الــيمن عــن البــاب العــاا  ســتقلايةوب ــلًا  ،لل ويــة الوطنيــة

نـــ  إ، حتــى دًا بالســيف كــل ا غرا يــا اليمنيــة، وموحــالعــثماي

وتعر ـــج تعـــز  ،دخـــل في نـــزا  مـــع البّي ـــاني  بـــذا الشـــ ن

جـــع مـــا أجـــبّه عـــم الترا  ،وصـــنعاء وهامـــة لقصـــف طا راهـــا

اُ  مــع الإدري ــ بمن قــة وتســليم الهــالع ،  ــم دخــل في 

ــــعســــيْ مُنكــــرًا بقــــاءه وا  ،!ا علي ــــا باكــــم جنســــيت  المغربيــــةليً

واعتـــــــبّ صريـــــــى فيـــــــد الـــــــدين أن للـــــــيمن حقوقًـــــــا في الأراضي 

في  ودخل ،ا نوبية "القا انية" للمملكة العربية السعودية

، حتـــــى ا ــــــ رت  العشرـــــ مــــــع ابـــــن ســـــعودالســـــنوات حـــــرب 

ـــــا باـــــدود المملكـــــة  الهـــــزا م إلى عقـــــد ات اقيـــــة ال ـــــا ف معترً 

 . لتوسع بالقوة والسيفرده لأوهام ا، وطالسعودية
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كــــل تلــــة المعــــارد ايــــاسرة محاولــــة مــــن الإمــــام صريــــى فيــــد 

الــــدين لو ــــع يــــده عــــم مــــا أمكنــــ  مــــن الأر  قبــــل ترســــيم 

واعـــتماد مبـــدأ الســـيادة عـــم الـــدوي  ،حـــدود الشرـــ  الأوســـط

مـــــا  -عربيًـــــا  -ونـــــتل عنـــــ   ،الـــــذي أقرتـــــ  معاهـــــدة ويســـــت اليا

رة الحقيقيــــــة . ايســــــامعاهــــــدة ســـــايكس بيكــــــو يُعـــــرف باســــــم

للإمامـــة في الـــيمن اكتشـــاف اليمنيـــ  ب نهـــا لم تكـــن ذات بُعـــد 

، ويتــ  مــن ا ــذور اليمنيــة الحهــاريةوطنــي تــار ي يســتمد ه

الهاشــمي القــديم اةســتعلاء بــل إمامــة عرقيــة تســتند إلى مبــدأ 

وكـــــان ذلـــــة ســـــببًا في إزاحـــــة  ،القـــــادم مـــــن أدغـــــاي طبّســـــتان

 "القردعـي"صاص الثـا ر بر اغتيال والإمام صريى عن الحُكم 

عبداللــــــ  "وإقامــــــة دولــــــة يمنيــــــة بــــــرأ  هاشــــــمي آخــــــر وهــــــو 

ـــــار الإســـــلامي اليمنـــــي "الـــــوزير وجعلـــــ   ،الـــــذي امت ـــــى التي

ويَنُ ـــذ منـــ  إلى  ، ـــذ بـــ  طموحاتـــ  العا ليـــةحصـــان طـــروادة يُنً

ر الحُكـــم في صـــنعاء ا لماروســـة ب  وابـــا الســـبعة داخـــل أســـوا

لوطنيـــة جـــزءًا مـــن .  أسرـــ وخسرـــت معـــ  الحركـــة االمدهشـــة

مشرــــــوع ا الدســــــتوري الــــــذي كــــــان صرــــــاوي عقلنــــــة الإمامــــــة 

، وهــو مــا تنبــ  ودمج ــا في المشرــو  الــوطني اليمنــي ،الهاشــمية

لـــــ  عبداللـــــ  الـــــوزير بايلـــــة هاشـــــمية زاوجـــــج بـــــ  الإمامـــــة 

أفد "لكن ا سُرعان ما خسرت بعد أن عب   ،والقبيلة اليمنية

اء را عًـا قمـي  والـده القبا ل ا ا عـة عـم صـنع "فيدالدين
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ـــا  ، ســـقط ومنتابًـــا عـــم كـــربلاء يمنيـــة صـــادمة"الشـــ يد" باكيً

وحــــــوُت القيــــــادات الثوريـــــــة  ،صـــــــنعاء اجتيــــــا بالــــــوزير 

 بجـزوأعـدم غـالبيت م  ،اليمنية من الهبا  والتجار والعلـماء

، الأجساد  عـم شـواهد حجريـة وخشـبيةوصلب  ،الر و 

وبيــــد  ،عــــة صــــادمةواســــتعاد أفــــد فيــــد الــــدين الإمامــــة بجر

لأحـــرار عـــن وعزلـــج ا ،القبيلـــة اليمنيـــة التـــي تل أـــج بالـــدم

 .نهالهم الوطني التاريخ

 ،جلـــب أفـــد فيـــد الـــدين العرقيـــة الهاشـــمية بشـــكل ا البشـــع

التـــــــي وهويت ـــــــا الهادويـــــــة المغـــــــرورة  ،وم رداهـــــــا العنصرـــــــية

، وتعاونــج العرقيــة المتوكليــة تلبســج الهاشــمية بقنــا   ــارسي

نية في ط ران بصورة فيميةالشاهنشاهية مع ن يْها  ،  الإيرا

ر ممــــــــ م إلى إعــــــــادة نهــــــــالهم 1948ا د ــــــــع النــــــــاج  مــــــــن  ــــــــوا

ومـــن م الـــزعيم عبداللـــ  الســـلاي الــــذي  ،وك ـــاح م المســـل 

قضىـــ عـــم الإمامـــة العرقيـــة بالضـــبة الأولى مـــن مـــارد الثـــورة 

 ،وشـــاهدها العنصرـــي ،معقـــل الإمامـــة ،صـــوب دار البشـــا ر

دة مشرـــوع م في يـــوم شـــ د اليمنيـــون وة ،يوصـــنم ا الـــو ن

 .الوطني العري الكبيْ

كـان للتــدخل العــري المصرــي أ ــره في تــدعيم ســل ة اليمنيــ  

ســـبتمبّ  26ف  ـــورة وحراســـة مبـــاد  وأهـــدا ،عـــم أر ـــ م

، غـــــــــيْ أن الصرـــــــاــ  العـــــــــري بـــــــــ  "مصرـــــــــ م ايالـــــــــدة1962
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ود ـــــــع  ،والســـــــعودية" أ ّـــــــر عـــــــم مشرـــــــو  الـــــــر يس الســـــــلاي

مواج ـــة ريـــة الوليـــدة إلى تبنـــي الن ريـــة الناُيـــة في با م و

، وهـــــو مـــــا أعـــــاد مشرـــــو  تـــــوط  مـــــن أســـــمت م "الرجعيـــــة"

ا م وريـــــــة والقبيلـــــــة اليمنيـــــــة في إطارهـــــــا العـــــــري إلى نق ـــــــة 

واستغل الإماميون القلي السـعودي مـن ا م وريـة  ،الص ر

ولع جمـاي عبـدالناُ  تعار  مناو ةالوليدة لتشكيل جب ة 

، ولـو ، وإقامة ا م وريات عـم أنقا ـ ا الملكياتفي تدميْ

  ممشرــــــوعبأن ا م ــــــوري   كنــــــوا مــــــن إقنــــــا  الســــــعودية 

الإمامة التي لم تكـن بـ ي حـاي مـن اياص في محاربة وطني ال

ي مشـــــابة لأي ن ـــــام حُكـــــم عـــــري في شـــــب  ا زيـــــرة ا الأحـــــو

ذلــة الصراــ  ال ويــل الــذي تجــاوز لــربما اســت اعوا  ،العربيــة

وأتـــا  لقيـــادات "الحـــل الثالـــث"  ،الـــيمن مـــن الـــداخلأنهـــة 

ر ـــــع صـــــوها بمشرـــــو  يجمـــــع القوميـــــة اليمنيـــــة مـــــع نقيهـــــ ا 

وإزاحة  ،ا م ورية يالهاشمي في حكومة واحدة تحج ظلا

الإمامـــة  ورأ  ،وهـــو الـــزعيم الســـلاي الن ـــام ا ديـــدرأ  

مــــا  وذلــــة. ا لــــة البــــدر بمباركــــة مصرــــية ســــعوديةع ممثلــــة في

 ،م1967نـــو مبّ  5ي عـــم وصـــ   بـــمنقلاب حـــد   ـــيما ات ـــ

ووصــــوي الــــر يس عبــــدالرفن الإريــــاي إلى ر اســــة المجلــــس 

ا م ــــوري الــــذي يهــــم عنــــاُ إماميــــة لم تغتســــل بعــــد مــــن 

 .درانها العنصرية حتى مماهاأ
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 ـترة  طيلـةحل عـلي عبداللـ  صـال  ا سعى الر يس اليمني الر

 رقـــــة مـــــن قبليـــــة في منـــــاطي مت حكمـــــ  إلى دعـــــم شأصـــــيات

ـــــــيمن ، وامتـــــــداداها القبيلـــــــة باناـــــــدارات، وهـــــــو العـــــــارف ال

 اً ، ليصــــــباوا مشــــــايخً قبليــــــ  جُــــــددبصــــــورة مثــــــيْة للدهشــــــة

وعيّـن م  ،منا س  للمشايخ القدامى الذين نصّبت م الإمامـة

، وهو عام 500ا ل م في مدى زمني تجاوز العثمانيون عم قب

ليثبتـــــوا المـــــدى ذاتـــــ  الـــــذي يـــــنق  مشـــــايخ "صـــــال " ا ُـــــدد 

،  يشــــار منــــاطق مالتــــار ي في  باةمتــــدادوا وصر ــــ ،بــــراعت م

 .كابر عن كابر مشايخُ إلي م بالبنان أنهم 

الهــادي" أن الشــيخ رأ  لقــد أدرد صريــى طباطبــا الشــ يْ بـــ "

، ولكنــــ  مُ ــــدد بــــالتغييْ مــــن رجالــــ  لأســــباب تتعلــــي القبيلــــة

عــــــبّ كسُــــــل ة المــــــدعوم مــــــن الإمامــــــة  أو التغيــــــيْ ،بالهــــــعف

، إخهـاع م بعـد هـزيمت م في مواج تـ سـعى إلى ،  راحل ام

، والأ مـــــــة ا خـــــــرين مـــــــن بعـــــــده وأح ـــــــاده أنجالـــــــ واعتمــــــد 

" عـم تغيـيْ صريـى فيـد الـدين" و "القاسم" و "العياي"أمثاي

أو  ،، وتعيــ  مشــايخ آخـرين مــن المــوال  لهــمالمشـايخ بــالقوة

نوا واستوط ،فلات قديمةفي جاءوا من بقايا ال ر  الذين 
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 مـــــن تشـــــكيل القبيلـــــة فيجـــــزءًا مـــــدة طويلـــــة حتـــــى أصـــــباوا 

 .ي لي علي ا "الأ ناء"مستوطنات 

مـــــــن اليمنيـــــــ  الهاشـــــــميون وفي كـــــــل مرحلـــــــة زمنيـــــــة ســـــــلب 

كــــ ن وصــــف أ اف فــــيْ ، صــــ اهم كــــما ســــلبوا مشــــيأت م

، وهـــــو "القبا ـــــل" نســـــبة إلى القبيلـــــة صـــــيْورة دا مـــــةأصـــــب  

ً ــــا وســــادة عــــم وجُعــــل الهاشــــميون أ  . الســــادة الأصــــلي ا

، وسُـــــلالة غازيـــــة يلـــــةاج الهاشـــــمية قبيلـــــة داخـــــل القبوأصـــــب

،  حتــى إذا ســلب ا  عقــوي اليمنيــ ،تنشــ  دولت ــا في ال ــل

م كتلـة الأحـدا  التـي طا ـج عـ ،و بوا بعه م بـبع 

ءهم وعـــد ا  بلبـــا  ، جـــام2011الـــيمن في الســـنة الحزينـــة 

ون عــــم مــــن ، وانت ــــوا لقمــــة ســــا غة يتلاومــــايــــوف وا ــــو 

 .إلى أنياب الهاشمية التي ة ترحمرمى بم 

 كن الهاشميون من  ،وفي عمل د وب خلاي عقود وقرون

يمن وآخـــر حهـــارة علنيـــة لـــ  في ق ـــع الصـــلة العميقـــة بـــ  الـــ

لهمـــدان بـــن "، وتـــم رب ـــ  بويـــة أخـــرى تابعـــة فـــيْ وك ـــلان

ن وقبليًـــا عــــ إنســـانيًاوالتـــي تشـــكل  رعًـــا بعيـــدًا تار يًـــا  "زيـــد

، حاشـــد وبكيـــل :شـــجرتان، مـــن  ـــدان ت رعـــج الهويـــة الأم

وسـي رت عـم قــرى منـاطي كثــيْة لم  ، توسـعج حاشـد قبليًــا

، ومثل ـــــا  علـــــج بكيـــــل التـــــي باط ـــــا القـــــبليتكـــــن  ـــــمن ارت

 "الحـدأ"كبـيْة مثـل قبا ـلَ توسعج ناو مذحل لتسلب من ا 
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شـــيأ ا بجعلــ  شــيأًا عـــم مــثلًا التــي تـــم "بيكلت ــا" ورشــوة 

، وقـد تعمـدت م ما لبث أن قُتل غدرًا في منزلـ ،  ل ابكيل ك

الهاشمية تسوير العاصـمة صـنعاء باـزام قـبلي ينتمـي لهمـدان 

وهـــــي  ـــــدان التـــــي ، رعي ـــــا الحاشـــــدي والبكـــــيليزيـــــد ب ن بـــــ

كمٌ تُسقط صنعاء دومًا لصال  الهاشـمي  كلـما بُعـث  ي ـا حـا

، غـــيْ أنهـــا  ـــدان أًهًـــا يمنـــي مـــن خـــارأ حـــدودها النم يـــة

ح ـــــا لتـــــي تـــــذهب إلى النصرـــــ بيـــــدها وت ـــــت  عـــــم أســـــنة رماا

، وهــــي  ــــدان أًهًــــا التــــي وزمجــــرة مقاتلي ــــا أســــوار صــــنعاء

، في غلبــة في صــنعاء لتنــاُه وتحكــم معــ تنت ــر لمــن تكــون ال

 ،وداهيــــــة مُل ــــــم ،أُحجيــــــة معقــــــدة ة صُرل ــــــا إة خبــــــيْ علــــــيم

والهاشــــمية وأركــــان الصرــاــ   وقــــار  عميــــي لتــــاريخ القبيلــــة

مــــــ  عجلــــــة ، حتــــــى يكــــــاد يبتســــــم وهــــــو يــــــرى أماصــــــ وشأو

، كــــــما تــــــدور عجلــــــة العنــــــف التــــــاريخ تــــــدور مــــــرات ومــــــرات

ء مــن عا لاهــا ،الهاشــمية و ت ــر أخــرى  ،وتنت ــي بنجــاة أجــزا

ـــــــن   ،إلى ال ـــــــلام متلا ـــــــة ب لقـــــــاب جديـــــــدة كتلـــــــة التـــــــي ُ 

كيلا يُعثر عم أ رها من الثـا رين  مريكيلبّنامل الش ود الأ

. وهـــذا مـــا دعاهـــا اليـــوم إلى التأ ـــي  ـــاودم ال ـــالب  لرأســـ ا

   الـــــدموي  مـــــن وإرســـــاي المشرـــــ ،وراء الكُنـــــى المســـــتعارة

، لكـــن  ـــورة المعلومـــات كشـــ ج كـــل  ء من قـــة إلى أخـــرى
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وصـورهم  ام عن أسماء ذوي الكُنـى السـ اح وأماطج اللث

 .بالصوت والحركة والموقف
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 م بعــد  ــورة الــذين دونــوا كــل   لصــالح ،الهاشــميون أنــتل

خمســــــــة آةف أغنيــــــــة مــــــــن  ،م1962ســــــــبتمبّ المجيــــــــد في  26

 ،رمـــــوزهم الشـــــعرية ســـــ ج عليـــــ  ،الـــــترا  اليمنـــــيقصـــــا د 

محمــــــــد محمــــــــود "، حتــــــــى صــــــــار حهــــــــور   مســــــــماب  وكتبــــــــوه

قًــا  "عبداللــ  الــبّدوي" و "الــزبيْي في  يُوجِــب العقــاباخترا

لتـدوين وا ، بـي عـم كـل قـيم الإبـدا  الشـعريظل حصار مُ 

ــــــا وشــــــعرًأ وأ ــــــرًا  ،لليمنيــــــ طني الــــــو في كــــــل مــــــا  صــــــ م  نً

وظّف الهاشميون محقق  ماهرين في نبن كـل مـا  .وحهارة

، وال ق ــاء الناــوي  وعلما  ــمكُتــب في المــاضي عــن أ مــت م 

، ا ومســتوليًا عــم المكتبــة اليمنيــةوجعلــوا ذلــة الإنتــاأ غزيــرً 

وفي كــــــل تــــــدوين يكتبــــــ  اليمنيــــــون المعــــــاُون عــــــن قهــــــايا 

، ولعـــل  ت ـــي بعـــد أعـــوام وة يُعـــاد طبعـــ  أحـــدا  الســـاعةو

ومـا  ،الأرصـ ة يمـ الذي كان البّدوي هناد من يس ي أًن 

يجــب عــم أنديــة القصــة والروايــة كـــ "نــادي ألمقــة" أن صرــدده 

 عـــــم ـــــز المبـــــدع  الشـــــباب في ة اـــــة إصـــــدارات غزيـــــرة تُحً 

النــاعم لهاشــمية ببعــد ا ومناقشــة ا ،الكتابــة عــن الهــم الــوطني
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: كيف رمة وأولهاكل الأسلىلة الماًُ  عن، والإجابة والمت رف

؟ وكيـف سـمع وبصرـ ا م ـوري  م ورية تحـجسق ج ا 

مــــع الإمامــــة الحو يــــة  الســــبتمبّي  ا م ــــوري  ــــاهى أ نــــاء 

ات الهاشـمية وأعن  ـا منـذ ألـف التي  ثـل إحـدى أخ ـر تجليـ

 .عام

أح ــاد ذي اعـترى الـاةناـدار هـذه الأسـلىلة ومن ـا تتبـع ســيْ 

رٌ ســبتمبّيونو نهم ُ ــبــادهم دالهاشــمي  الــذين وصــف أجــ ، ا

 نقــــلابةاـ بــــســــبتمبّ  26أح ــــادهم أن وصــــ وا   ــــم مالبــــث

صريــــــــــى "أن صــــــــــار  الســــــــــأريةمــــــــــن نوا ــــــــــب ، وعســــــــــكري!ال

 26 ـــورة  خلعتــ أحــد أقــارب الإمـــام البــدر الــذي ،"المتوكــل

قـــــب اة عالرجـــــل الثـــــاي في القيـــــادة العامـــــة المســـــلً  ،ســـــبتمبّ

، وكــــان اليمنيــــة الإماميــــة بعــــام واحــــد  قــــط الحــــرب انقهــــاء

 "المتوكل المنت ر" لر اسة ا م ورية التي دارت عـم ن سـ ا

ومــــــا شــــــعر أحــــــدٌ بــــــدوارها أو أصــــــاب   م1970بمت ــــــا  عــــــام 

 .عياء والقيءالإ
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مـــــع  شأصـــــية أو يمنيـــــةبّ الكتـــــاب عـــــن   ريـــــة ة يُعًـــــ

 صـــوت مختلـــف ينبغـــي أن يســـمعوه ، إنـــ الـــيمن فيالهاشـــمي  

لــلىلا يســتمروا عــم حــالت م في إنكــار جريمــة اقتر ت ــا كتــب م 

وأًـد م باـي شـعب مُسـلم في أق ـ وملازم ـم ومروياهم 

 .ا  ة ا نوبية من جزيرة العرب

معركـة اليـوم عـن   ةجتـزاءمحاولة را هـة  "القبيلة الهاشمية"

رب ســـــوى  لـــــم تكـــــن هـــــذه الحـــــ ،ســـــياق ا التـــــار ي العنيـــــف

ا كتـب التـاريخ الـذي تكرار دمـوي لح ـلات إبـادة  ـجج بـ

يـــــدعو إلى تحريـــــر الهاشـــــمي   صـــــادم عنـــــوان، ولم يقـــــرأه أحـــــد
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 ،تنــــــاقلوه عـــــــن أســـــــلا  م عنصرـــــــي أن ســــــ م مـــــــن مــــــورو 

د عــــــابر ويــــــرب  م بعــــــر  واحــــــ ،يهــــــع م في خانــــــة مقدســــــة

 تزعم انتماءهـاسُلالية عصبية ل م كيُشكً  .للادود والقارات

 وجنســـــــية هويـــــــةعـــــــن  من صـــــــلة، ن الهجـــــــري الأويإلى القـــــــر

م لــع  ارتســمج حــدودها المعــاُةالتــي  البلــدانوحهــارة 

وأســـــماء اعتباريـــــة  بجغرا يـــــاالقـــــرن التاســـــع عشرـــــ المـــــيلادي 

شأصـــــية إلي ـــــا كـــــل مواطني ـــــا بب اقـــــة  نتمـــــىاالتـــــي للـــــدوي 

رهـــــم  ،إة هُـــــم واحـــــدة اُ لـــــون عـــــم إ فـــــل هويـــــة في مـــــا يزا

 ! رحلوا ًنماأ ظ ورهم عم "هاشم"

 

ر  يُ سّرـهمـا الـذي  اُ تشـنجة  نســية وهـذه الحالـة المهــذا الإ

ـــــــوزّ  علي ـــــــا" إ ـــــــا ية" وتو ـــــــع لهـــــــا  ،انتســـــــاب قـــــــاتب ا تُ

في ر ــ  علنــي وا ـ   نســية الأوطــان التــي "المشُـجّرات" 

واحــدة  قبيلــة تجمع ــمكــادت حتــى  ،فلــوا جــوازات ســ رها

 ،تىتتــوز  عــم شــكل مجموعــات سُــلالية في بلــدان عربيــة شــ

  يقوي تنسف مبدأ إسلامي أصيل

   إنّ أكرمكم عند ا  أتقاكم  

ــــــــا" مــــــــن بندقيــــــــة  في الــــــــيمن الرصاصــــــــة الأولى تن لــــــــي "دومً

هاشـــــمي يـــــدعو قبيلتـــــ  المقدســـــة إلى ت ًيـــــد "حق ـــــم" الـــــديني 

ورغبـــة في الثـــ ر  ،قاعـــدة "صـــ  "والتـــار ي في الحُكـــم و ـــي 



287 

 يسرـي في ، دمـ  مـن المـاضي الـذي ّ أ الحسـ  بـن عـلي في

صـــدورهم تيــــار واحــــد وتــــردد موّحـــد يرــــء حلقــــة العــــر  

ة كانــــج تنت ــــر الم قــــود ويــــد ع م للتصرــــف كروبوتــــات آليــــ

 !هذه ال رصة الغاشية

بابًـــا مـــن ا اـــيم ظـــل  -في الـــيمن  -الهاشـــميون  اســـتعارلقــد 

طيلـة  توزعـج ب سـىمتجاهلًا جرا م إبادة عامًا  57موصدًا 

نش وا بـدأب ، اليمني م عم أن س م وع تاوه ، ألف سنة

، وعســـــكريًاخلـــــف عمامـــــة خـــــامنلىي سياســـــيًا وعرقيًـــــا  عنيـــــف

في  بيعــــت م تُحـــددلوا حالـــة خاصـــة مـــن الوةيـــة الدينيـــة شـــكّ و

مـــــــــــرددين عبـــــــــــارة  رأ  إمــــــــــام م "عبـــــــــــدالملة بدرالـــــــــــدين"

، اليـــوم ل   ـــا، وهـــي عبـــارة ة يســـت يع اليمنيـــون "مـــوةي"

 أوقــاهمفي أشـد  ة ي علـوا ذلــة حتـى بـوقـد حسـموا أمــرهم 

 .إحباطًا

 

وفي توكيـــــد مـــــؤلم عـــــم تشـــــبع م بمرويـــــات عنصرـــــية 

، تُـــــرأ مـــــن بيـــــوهم مكث ـــــة تلقوهـــــا في حوا ـــــن م الأسريـــــة

وعـــــم ذرا  كـــــل عنصرـــــ بازوكـــــا  ،كتا ـــــب متشـــــاة بالســـــواد

يكتشـف ! يدويـةومد ع رشـا  وحـزام جلـدي مُعبـ  بقنابـل 

متوحشــــات يُ لــــي علــــي ن اليمنيـــون أنهــــن نســــوة هاشـــميات 

بـــــل  ،إذنالـــــذكور في  مناصًرـــاــ كـــــن الأمـــــر ، لم ي"الزينبيـــــات"
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، مجتمــع عيــالهم وبنــاهمو  آبــاءهممُ مــة حشــد لهــا الهاشــميون 

وســـــقو   ،إلى خـــــزا ن م ولـــــة مـــــن الـــــذخا ر اطمـــــ نَّ  ـــــأم 

، ، وانهيـار سـياسي وتبلـد إعلامـيعسكري مـن داخـل الن ـام

يت  -روا جميعًــا ايــروأ لممارســة العنــف قــر  -م المُ هــلةهــوا

  عـــــم وت بيـــــي كـــــل مـــــا قـــــرأوه في كتـــــب أســـــلا  م المتعصـــــب

 .أجساد اليمني  دون  ييز

، كــــل عبــــارة مكتوبــــة هنــــا ة أحــــد يســــت يع إنكــــار مــــا حــــد 

، صـــوّرها الأحـــدا  ، مـــن الأر واقـــع المعركـــةنُقلـــج مـــن 

من أجساد اليمني  والصاا ي  الذين قهوا في المعـتقلات 

 ،ر دم ــمو قــ ،لحم ــم ذوىحتــى  ،الهاشــمية الرهيبــة ســنوات

ب ق ـــــــر وح ـــــــرت أســـــــلاد الك ربـــــــاء في أجســـــــادهم عجا ـــــــ

،  استســــلم الســــجناء للمــــوت ةيعبــــد إًلهّ أو يســــجد لصــــنم

الأمـــم  ـــا تب جســـاد ســـاكتة تـــروي ت اصـــيل إبـــادة إنســـانية د ن

 !المتادة ايرساء

 

 ؟هل من مُدّكر

 مـــــن نيـــــ مـــــن أخـــــرأ اليما مـــــن يســـــكن دور صـــــنعاء اليـــــوم؟

ًــن كانــج عقــولهم يــوم وزّعــج العقــوي ؟ أديــارهم بغــيْ حــي

؟ مــن مــنا م   بلــد عنيــدعــم البشرــ وقــرروا ايــروأ لإســقا
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مبــــــاد  الحــــــي في  ــــــر  ا ريمــــــة كســــــلود قــــــانوي وتــــــدميْ 

 ؟ التعاين الوطني والإجتماعي

 ؟هل من مُدّكر

ر إلى  ـمان عـدم  اُ القبيلة الهاشمية صوت حزين يـدعو بـم

ر هـــــذه الحـــــرب ملت بـــــة لإشـــــعاي لأنهـــــا ســـــت ت  نا ـــــذة  ،تكـــــرا

و ـــمان تحـــوّي الهاشـــمي   حريـــي قـــادم بعـــد عقـــدين ة أكثـــر،

، إلى عنـاُ ية ة شـكل لهـا وة لـون وة را اـةمن كتلة ز بق

ينتمـي أي يمنـي بــوةء مر يـة تنتمـي لماا  اهـا وأحيا  ـا كـما 

ناسـبة لمثـل . ما التركيبة الكيما ية والمعادلة ال يزيا ية الممُ لي

ًــــوبي  في الأ تجربــــة بــــال بع نســــخ يمكــــنة . هــــذا التاــــوي؟

حتــــى  وحـــريم مذكـــور ال ـــاطمي  مصرـــ التـــي  صـــلج بــــ  

عـــم  ة، أو اســـتعارة طريقـــة الت جـــيْ الهاشـــميانقـــر  نســـل م

إعــادة ت هيــل حقيقــي ربما يــتمكن برنــامل  ــ. الي ــود اليمنيــ 

 ؟ ن هاشميةيمني  طبيعي  من محاإنتاأ وطويل الأمد 

 

*  *  * 

 

المرتـــــد زمنيًـــــا  انتما  ــــاوبن ريت ــــا السُـــــلالية  ســــت ل الهاشـــــمية

في بلــــــدان  للاشـــــتعاية قابلـــــة وأنبوبـــــ ،مشـــــكلة أ ديـــــة للـــــيمن

يتنب وا لإعداد خُ ة بالنار لم  الهاشميونعندما لعب  .أخرى
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إط ـاء ممتللىـة  عربـات تج يـزفي ولم ي كـروا  ،ةنسـاابمبديلة 

دود أدخلـــوا اليمنيـــ  في أخـــ :،  قـــطلحريـــيلإخمـــاد ا بـــالرغوة

مـا بـاي  :ءلون،  ـم ط قـوا يتسـاعميـي، وأشـعلوا عـود الثقـاب

وت هّــل  ،مــن أحــرق م؟ :؟ قــاي آخــريُعــذّبونهــؤةء النــا  

وحتـــى هـــذه   الــث بـــالتعليي: ة صرـــر  بالنــار إة رب النـــار؟ 

 . !مدهشةببّاءة  ءلون، يتساحيْهم عماللا ة ما زالوا 

 .ما سبي بالرد، وكتابةوقد تبّعج  -

 عـــــدن 

 م2019يناير 
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هـ إلى 204أفد بن أفد الم ا : تاريخ الـيمن الإسـلامي مـن سـنة  -

هـ، تحقيــــــي عبداللــــــ  بــــــن محمــــــد الحبشيــــــ، ال بعــــــة الأولى 1006ســـــنة 

 بيْوت. –م، منشورات المدينة 1986 -هـ 1407

قصـــــــة الأ اف وابــــــن ســـــــعود ، دار الـــــــورا  ، : د. عــــــلي الـــــــوردي -

 .م2007لأولى ال بعة ا

الصرــاــ  الســــياسي في شــــب  ا زيــــرة العربيــــة ، دار :  ريــــد هاليــــداي -

 م2010الساقي ، ال بعة الثانية 

أنساب الأ اف ، دار الكتب العلميـة ، :أفد بن صريى البلاذري  -

 م2011

إســماعيل بـــن عــلي الأكـــو : المـــدخل إلى هجــر العلـــم ومعاقلـــ ، دار  -

. م1995 -هـ 1415عــــــــة الأولى بــــــــيْوت، ال ب –ال كــــــــر المعــــــــاُ 

دمشــي، ال بعــة الأولى  –هجــرة العلــم ومعاقلــ  في الــيمن، دار ال كــر 

 م.1995 -هـ 1416

إلى 1948رداء الدولــــــــة ، دةةت الــــــــزي الســــــــياسي اليمنــــــــي مــــــــن  -

م ، مؤسســة تُ ــيط بــرامل التنميــة الثقا يــة ، مشرــو  الــترا  2004
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يــر و ــا ي النــدوة الدوليــة الثانيــة ،  الرســمي ،  م ، تحريــر د. 2005بّا

 ر و ة حسن 

تـــاريخ الـــيمن الحـــديث والمعـــاُ، دار  :د. حســـ  عبداللـــ  العمـــري

 م.1997 -هـ1418دمشي، ال بعة الأولى  –ال كر

صـــنعاء القديمـــة المهـــام  التار يـــة  د. عبـــدالرفن صريـــى الحـــداد: -

 –، مؤسســــــة الع يــــــف الثقا يــــــة 1992والحهــــــارية، ال بعــــــة الأولى 

 صنعاء.

ســــــــاعة حــــــــرب، ال بعــــــــة الثالثــــــــة  1000 :عبــــــــدالوا الشــــــــميْي -د

 م.1995

صريى بن الحس  بن القاسم: بجة الزمن، تحقيي عبدالل  الحبشي،  -

 – 1046بعنـــــــــــوان يوميـــــــــــات صـــــــــــنعاء في القـــــــــــرن الحـــــــــــادي عشرـــــــــــ  

هـ(، منشــورات المجمــع الثقــافي، أ ــو ظبــي الإمــارات العربيـــة 1099

 م.1996المتادة، ال بعة الأولى 

الــــيمن الإنســــان والحهــــارة،  عبداللــــ  بــــن عبــــدالوهاب الشــــماحي: -

 م.1985 -هـ 1406بيْوت، ال بعة الثالثة  –منشورات المدينة 

رو  الـــرو   ـــيما حـــد  بعـــد  عيســـى بـــن ل ـــف ا   ف الـــدين: -

الما ة التاسعة من ال تن وال تو ، تحقيي إبراهيم بـن أفـد المقا ـي، 

هـ 1424صـنعاء، ال بعـة الأولى  –مركز عبـادي للدارسـات والنشرـ 

 م.2003 -

خيـــو  ال ـــلام عصر الإمامة الزيديـة في عبد ال تا  محمد البتوي : -

ـــــــــــ  284الــــــــــيمن   م 2007هـ / 1428ال بعــــــــــة الأولى  -(هـ 1382ـــ

 مركز نشوان الحميْي للدراسات والنشر
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الوجــــود المملــــوكي في الــــيمن، ال بعــــة الأولى   أفــــد ســــالم شــــيبان: -

 م، جامعة عدن.2002

عـــــــادي الأفـــــــدي ، الزهـــــــر والحجـــــــر ، مركـــــــز نشـــــــوان الحمـــــــيْي ،  -

 م 2006

أ مــــة الــــيمن تــــاريخ جــــامع لأ مــــة الــــيمن  : محمــــد بــــن محمــــد زبــــارة -

هـ / 1372تعــــــــز، طبعــــــــة  –الهاشــــــــمي ، م بعــــــــة النصرــــــــ الناُيــــــــة 

 م.1952

د. عـــــلي محمـــــد زيـــــد، تيـــــارات معتزلـــــة الـــــيمن في القـــــرن الســـــاد   - 

م، المركـــــــز ال رن ـــــــ للدراســـــــات 1997ي، ، ال بعـــــــة الأولى الهجـــــــر

 صنعاء.  –اليمنية 

أ.د ويل ــرد مــادلونل، ترجمــة د. عــلي القبــاي، ســيْة الإمــام أفــد بــن  -

هـ 1425صريــى النــاُ لــدين ا ، مجلــة المســار، العــدد الثالــث عشرــ، 

 م.2004 -

 د. عــــــلي محمــــــد زيــــــد، تيــــــارات معتزلــــــة الــــــيمن في القــــــرن الســــــاد  -

م، المركــــــز ال رن ــــــ للدراســــــات 1997الهجــــــري،  ، ال بعــــــة الأولى 

 صنعاء.  –اليمنية 

، مؤسســة 1013عبدالسـلام الوجيــ ، أعــلام المــؤل   الزيديــة، صـــ -

هـ 1420الأردن، ال بعة الأولى  –الإمام زيد بن علي الثقا ية، عمان 

 م.1999/ 

 75عمــــر بــــن عــــلي بــــن ســــمرة ا عــــدي، طبقــــات  ق ــــاء الــــيمن صـــــ -

 بتاقيي  ؤاد السيد، بدون تاريخ. 
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د. عـــــلي محمـــــد زيـــــد، معتزلـــــة الـــــيمن دولـــــة الهـــــادي و كـــــره، مركـــــز  -

بـيْوت، ال بعـة  –الدراسات والباو  اليمني صنعاء، دار العـودة 

 م.1985الثانية 

  مام المنصورعلي بن عبدالل  الإرياي ،الدر المنثور في سيْة الإ

مـــــام المنصـــــور بـــــا  القاســـــم ســـــيْة الإالحســـــ  بـــــن افـــــد يعقـــــوب  -

 – 1417تحقيي عبدالل  بن محمد الحبيشيـ،ال بعة الأولى  ،–العياي 

 .صنعاء –دار الحكمة اليمانية لل باعة والنشر  ،1996

الزيديــــــة في الــــــيمن "دراســــــة في محمــــــد عبداللــــــ  ســــــعيد الميسرــــــي :  -

طروحـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراة في أأحـــوالهم السياســـية والحهـــارية" 

 .جامعة عدن .م 2007 -هـ 1428ة التاريخ الإسلامي، ،  لس 

تح ة الأسـما  والأ صـار بـما في السـيْة المً  ر بن محمد ا رموزي ، -

ال بعـــــــــة الأولى  ،المتوكليـــــــــة مـــــــــن غرا ـــــــــب الأخبـــــــــار، المجلـــــــــد الأوي

المملكـة  ،مؤسسة  الإمام زيد بن علي الثقا ية ،م 2002 -هـ 1423

 .الأردنية الهاشمية

صـاا   ،هجريـة 322 – 280لزمن في أخبار اليمن مـن سـنة أنباء ا

 .، الإسكندري بيةدالمكتبة الثقا ية الأ ،محمد عبدالل  ماضي

رواية علي بن محمد عبيدالل   ،سيْة الهادي إلى الحي صريى بن الحس 

شــعبان  15العبــاسي العلــوي، تحقيــي الــدكتور ســ يل زكــار، بــيْوت 

 هـ.1392

برنـامل رحلـة في الـذاكرة مـع السـ يْ الـروسي  لقاء قنـاة روسـيا اليـوم 

 سابقا في اليمن اولية بربيستيان 
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كنـــــج طبيبـــــة في الـــــيمن لل بيبـــــة ال رنســـــية طبيبـــــة كلـــــودي  ايـــــان ،  -

، وزارة الثقا ـــــــة والســـــــياحة الـــــــيمن ، مــــــام حين ـــــــا كلـــــــودي  ايــــــان الإ

 م .2004

نيــــــون ، الــــــدار العربيــــــة للعلــــــوم  - ر ــــــوان الســــــيد ، العــــــرب والإيرا

 م .2015 ون ، ال بعة الثانية نا

تومـــا  إدوارد لـــورانس ، أعمـــدة الحكمـــة الســـبعة ، ترجمـــة محمــــد  -

 م2015نجار ، الدار الأهلية ، ال بعة الثانية 

روبــــــرت مــــــاكنمارا ، الهاشــــــميون وحلــــــم العــــــرب ، العــــــري للنشرــــــ  -

 م .2016والتوزيع ، ترجمة مناي حامد ، 

ديــــد ، دار الكتــــاب العــــري ، هنــــري كيســــنجر ، الن ــــام العــــالمي ا  -

 م2015ترجمة  ا ل جتكر ، 

 ابــج الأفــدي ، الهادويــة بــ  الن ريــة والت بيــي ، مؤسســة أروقــة  -

 م .2018للدراسات والترجمة والنشر ، 

  1955و ا ي انقلاب  

 1948و ا ي الثورة الدستورية  
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